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: لاير 
مقدمة فى أسماء الله حل وعلا وصفاته 


ال له لاس تيو تمرم وتو تلهم رون انس 
و من يهده الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي 
له وآشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله ما آما بعد: 

۱ - فان الله كك في کتابه العظیم سمّى نفسه المقدسة باسماء 
کثیرة» كما أنه وصف نفسه جل وعلا بصفات عديدة» فالواجب على 
العبد أن یمن بذلك كله على الوجه الذي یلیق به #لِِ» من غير 
She‏ ومن غير تكييف ولا تعطیل» لصي 
وکس صو ی وهو أَلسَمِيع الْبصِير» [الشوری: 


ومما يزيد هذا الأمر وضوخا والاستدلال على ذلك ظهورا 


اع أن ارا لكاي عل A‏ اوس اد 
e‏ ا أوله إن آخره فغالبا ما تختم 


تسم 


۳ - وهذا كما جاء في القرآن العظیم فقد جاء في الستة 
النبوية أيضًا في أحاديث كثيرة ا 

٤‏ - وجاء كذلك أيضًا في الكتب الإلهية السابقة» وأجمع عليه 
أهل الكتاب» بل وقال به حتى المشركون في الجاهلية . 

قال الامام أبو العباس ابن تيمية که في «الفتوى الحمویة» : 
(وأهل السَّنَّة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل 
جاءت بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر 
وأعظم من نصوص المعاد. 

ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون 
المعاد» وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه» بخلاف الصفات 
فإنه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب. e‏ 
بالصفات أعظم من إقرارها بالمعادء وأن إنكار المعاد أعظم من 
انکار الصفات وکیف يجوز مع هذا آن یکون ما آخبر به من 
الصفات لیس كما آخبر به» وما آخبر به من المعاد هو علی ما آخبر 
به . 

وایضا : فقد علم أنه ولا قد ذم أهل الکتاب على ما حرفوه 
وبدّلوه» ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات يم هذا 
مما حرف وبدل لكان انکار ذلك علیهم آولی. : فکیف وکانوا إذا 
ذکروا بين يديه الصفات یضحك تعبا منهم وتصديقًا؟ ولم یعبهم قط 
بما تعيب النفاة لأهل الإثبات» مثل: لفظ التجسيم والتشبيه ونحو 
لك بل عابهم بقولهم : وید 1 ماو [الحاكدة :۱۱ وقولهم: 
لإ أله مير ون یه [آل عمران: ۰۲۱۸۱ وقولهم : استراح لما 
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دق E E‏ وت قتا الستموت 
والارس درم ها سيا از ET‏ 5 42 زف ]ا 
والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن 
والحدیث» وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن 

نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد 
به أحدهما أولى» والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول كَل 
أنه باطل فالأول أولى بالبطلان)"؟. 


ه - أن سياق الآيات في كتاب الله العزيز یدل على إثبات هذه 
الأسماء والصفات» بل وتأكيد ذلك» كما في قول الله تعالی: و 
الله أي تکلیمایه [النساء: ۰۲۱74 وکما في قوله تعالى: ال 

تیه شوب وهو میم یر [الشوری: ۰۲۱۱ فنفى أن يماثله 
ل رات لنفسه كك السمع والبصر ا 
السميع البصیر وكما في قوله تعالى: لاقي َم ضر (© إل ب 
اظرة )€ [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] ففرّق بين ناضرة الأول وهي من 
النضرة والبهای وبين ناظرة الثانية» وهي من النظرء فدل هذا على 
تأكيد إثبات ذلك» وكما في قوله تعالى: إت مما اسع 
ورین که [طه: 87] فغاير ما بين السمع والرؤية» وكما في قوله تعالی : 
له لذن ینت مهد آله وک تما ليلا تلك 1 حَكَقَ َه في 
اضر ولا يُكَلْمُهُمْ اه ولا ینظر للم يم الْقبِمَةٍ ولا رڪيه 0 
عدا یم > [آل عمران: ۷۷] وهذا في القرآن 


)۱( الفتوى الحموية الكبرى, ص ۰۲۸۳ وضمن مجموع الفتاوی (۵/ ۳۲۳). 


| ۸ سح شرح لمعة الامتقات 


5 - وکما أن هذا في القرآن فهو في السنّة أيضّاًء ففي الحدیث 
المتواتر وهو في الصحيحين والسنن والمسانيد قوله 85ة: «إنكم سوف 
ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رژیته» وفي الصحيحين 
أيضًا من حديث عدي بن حاتم الطائي 5ه قال: قال رسول الله ككل : 
اما منکم من أحد إلا سيكلمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان»» فهذا 
تا[ آکید لكلام الله بك لعبده وأنه بلا واسطة» وأمثال ذلك كثير . 

قال ابن القیم کیان في «مختصر الصواعق المرسلة»: (ورد لفظ 
اليد في القرآن والسنة. وکلام الصحابة والتابعین» في آکثر من مائة 
موضع ورودًا متنوّعَاء متصرفا فيه» مقرونًا بما يدل على آنها ید حقیقی 
من الامساك والطي» والقبض» والبسط. والمصافحة والحثيات» 
والنضح بالید. والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده. 
وغْرّس جنة عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه. 
وكون المقسطين عن یمینه» وقيام رسول الله 5 يوم القيامة عن يمينه. 
وتخيير آدم بين ما في یدیه» فقال: «اخترث یمین ربي»» وأخذ الصدقة 
بيمينه یرپیها لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه: أن رحمته تغلب غضبه 
وأنه (مَسَصحَ ظهر آدم بيده» ثم قال له ويداه مقبوضتان -: اختر»» فقال : 
(اخترت یمین ربى»2. وكلتا يديه يمين مباركة» وأن «یمینه ملأى» لا 
يغيضها نفقة» سَخاء اللیل والنهار وبیده الأخرى القسط» يرفع 
ویخفض». وأنه «خلق آدم من فبضة قبضها من جميع الأرض»» وأنه 
«يطوي السموات یوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمْتى» ثم يطوي 
الارض بالید الأخری وأنه «حظ الألواح التي کتبها لموسی بیده»)". 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (8۰۵/۱). 
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۷ ا بارا اي مو سحن 
رک رب لمر عا یصفوت ل( [الصافات: ۱۸۰]. 

فنژه الله يك نفسه عما وصفه به المشرکون» بخلاف ما وصف 
به نقسه ) فدل هذا على إثبات هذه الصفات له جل وعلاء ويبين هذا 
قول الله مب وقالت الپود ید ال له ما اه ا لا ير 
یداه مبسوطتان فق کف باه که [المائدة: ۰۲16 فنفی عن نفسه ما فاله 
أهل التحريف والضلال» وآثبت لنفسه الیدین وأنه كك قد بسطهما 
بالعطاء. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الردّ على الکفار الذين 
يصفون الله كك بما لم يصف به نفسه بخلاف الصفات التي 
وصف الله بها نفسهء أو وصفه بها رسوله علا . 

6 - وهذا كما جاء عن الله کل فقد جاء عن رسول الله 
صلی الله عليه» في إثبات هذه الصفات لربّه جل وعلا. 


فقد أخرج أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا 
حرملة ‏ يعني: ابن عمران - حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى 
آي شش قال 7 سمغت :نا هريرة يقرأ هذه الآية : © إن الله یمک أن 
ووأ آلکککت رل آَهَلها إلى قوله تعالى : میا بَصِيرَا» [الانسان: ۲] 
قال: رأيت رسول الله ئة يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على 
عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله 445 يقرؤها ويضع إصبعيه. 
قال ابن يونس: قال المقری: يعني: »لک أله سمِيع بص 
يعني : أن لله سمعًا وبصرًا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. 

فلت ودلك أن رسول الله وق وضع إبهامه على آذنه» والتي 
تليها على عينه» وهذا تأكيد لإثبات هذه الصفات» وبالتالي لا يمكن 


rE‏ ا 


تأويل هذا النصٌّ ألبثة» ولا النصوص الأآخرى التى فى معناه. وهذا 
ی 

وروی البخاري في صحيحه من طریق جويرية عن نافع عن 
عبد الله بن عمر ويا قال: ذكر الدجال عند النبى ييي فقال : (إن الله لا 
يخفى عليكم إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عینه - وان المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية» . 

والشاهد من الحديث» إشارته عليه الصلاة والسلام ا عيئه ؟ 
وهذا كما لا یخفی فيه تأكيد لهذه الصفة. 

وروی مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمت عن ثابت» 
عن ابن مسعود له في قصة آخر رجل یدخل الجنة وفیها : فضحك 
قال: هكذا ضحك رسول الله ى فقالوا: مم تضحك يا رسول الله ؟ 
قال: امن ضحك رب العالمين حين قال : آتستهزی منى وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إنى لا أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر) . 

وروی أحمد وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة» عن يعلى 
بن عطاء عن وكيع بن عدس» عن عمه أبي ررين» قال: قال 
رسول الله 286: «ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غیره» قال: 
فلك نا و الله اور تدای الرب كِبْكَ؟ قال: «نعم» قال: لن 


۵ و ۱( ۱ 
قلت : ووکیم بن حدس أو لس" لیس بالمشهور لم پرو 


(۱) والأصوب: حدس. بالحاء» كما قال بعض ولده» وهذا ما رجحه آحمد والترمذي . 
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۹09 5 
وذکره ابن حبان في الثقات» كما هو منهجه في آمثاله. له في السنن 


ثمانية آحادیث» ادها ا عنك الترمذي . و قد صحح له بیان 


ابن قتيبة: غير معروف. وقال ابن القطّان الفاسي 


وهو : (الرژیا على رجل طائر» وقال عن اخر : حسن . . وصحح له 
ابن خزيمة في التوحيد؛ لأنه أخرج له في كتابه التوحید وقد اشترط 
فيه الصحة. 


وروی آبو داود والترمذي من طریق ۳ الأحوص عن آبي إسحاق 
السبيعي عن علي بن ريبعة قال: شهدت عارك أل بدابةلبرکبها 

فلما وضع رجله في الرکاب. قال: بسم الله ثلاثاً» فلما استوی على 
ظهرها. قال: الحمد للهء ثم قال: واسْبَحَنَ للم الا رم 
نا لك رزیت () ون ال را ون 409 [الزخرف: ۰۱۳ ۰۲۱6 ثم 
قال : الحمد لله ثلاثاًء الله آکبر ثلاثاًء سبحانك إني قد ظلمت نفسي 
فاغفر لي» فانه لا یغفر الذنوب الا آنت» ثم ضحك. فقلت: من 
أي شيء ضحکت يا آمیر المو‌منین؟ قال: ریت رسول الله و صنع 
كما صنعت» ثم ضحك» فقلت : من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ 
قال : «إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا 
یغفر الذنوب غيرك» . ۱ ۱ 


(۱) ومنهج ابن القطان الفاسي في الصناعة الحديثية مقارب لمنهج ابن حزم أو 
مثله» ومنها مسألة الجهالة» فمسلكه في ذلك فيه بعض النظرء ليس هذا موضع 
بسط ذلك» وقد تکلمت على هذه المسألة في مقدّمة كتاب «تضعيف حديث أم 
سلمة في الحح» للشيخ محمد الكثيري . 


ع لالب جیسب 


وقد وقع في إسناد هذا الحدیث اختلاف؛ لکن قال عنه آبو 
یی عد ی 

وروی مسلم في صحيحه من طریق یعقوب ‏ يعني : ابن 
عبد الرحمن - حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسمء أنه نظر إلى 
عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله و قال: «يأخذ الله كك 
سماواته وأرضيه بيديه فيقول: آنا الله - ويقبض آصابعه ويبسطها - آنا 
الملك» تحتی نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني 
لأقول : أساقط هو برسول الله کل . 

قلت: ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث كما تقلم في 
الأخاديت: التي قبلها . 


ولذا آخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن أبي هلال عن 
آبي الرجال» عن امه عمرة بنت عبد الرحمن» وکانت في حجر 
عائشة زوج النبي يَلِ: عن عائشة أن النبي ی بعث رجلا على 
سرية» وکان يقرأ لأصحابه في صلاته فیختم ب: قل هو أله كد 
© فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ِا فقال: «سلوه لأيّ شيء 
يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقر 
بها. فقال النبي 25: «أخبروه أن الله يحبّه . 

والشاهد من هذا الحديث قول الرجل أنها صفة الرحمن. 
وأقرّه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك» بل قال: «أخبروه أن الله 


بحبه) . 


أن انه آنکر علی الکفار والمشرکین عبادتهم لمن لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عمّن دعاه شیتّا. وآنهم ليس لهم آرجل 


0اس 


تقدیم فضيلة الشیخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد ۳ 
یمشون بها ولا أيدٍ یبطشون بها قال تعالی: ان ألْذِينَ تدعوت من 


دون 1 اد الک دعوم ۳ 4 ات« کم إن ۹ دقن 
0 > عا مر 2 4 0 2 > لس | كر سس 2 3 ۳ و وو 
ا ما ای لل امك ون 7 4 

© ام آل بنش پا ار کم ایر ب E‏ 


3 رك بر وري ر رقد ۶۸ صو و ه 9 ور شر ۳ 2 
1 یت 5 ام 5 ءاداب لسمعون يها 1 ادعوا Ag‏ 3 کدون فلا 

0 .رس هي 77 دم مع ر ص رور رمرم له و 27 ESN‏ 
نظرون 69 إنَّ ولت الله الَذِى مَزَلَ الکتب وهو وی ألصَيلِحِينَ © 
07 م مويو لس 0 و 4 ص مج مر جرج ديمج > مور د و و تس 
والزّین تدعون من دونو لا بستطیعون نصركم ولا أنفسهم يتصروت 


ره ۳ 


إن تَعوهُمَ بل اهن ٩‏ يسما برهم يطررة رلک وهم لا یرود 
خد ل 2 بالعّف مر عن پا 40 [الأعراف: 1 
۰۱۹ وقال سبحانه عن خليله إبراهيم ##: ابت لِم تب ما لا 


ره 


1 و‎ gL 


MT‏ على أنْ من كان له بصر يبصر به وسمع 
بسمع به أكمل ممن ليس كذلك؛ ولذا جاء القران العظيم والسنة 
النبوية بوصف الله بذلك . 

٠‏ - أن كثيرًا مما دل عليه السمع في وحدانية الله كك 
وصفاته وی وی آیضا. فالقرآن العظيم يبيّن ما یستدل به 
کتابه فانه سبحانه 00 كُلَنهُ بين من الایات الدالة عليه وعلی 
وحدانيته و قدرته وعلمه وعيره ما شيك العباد الیه ودلهم عليه کما 
ذل اا على ند وّة أنبيائه صلى الله عليهم وسلم. وما دل على المعاد 
وإمكانه. 

فالأمثال ل ا 0 


سا ۱ کی ریس 


تعالی ما قد یعلم بالعقل كما یعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي» كما 
آرشد الی ذلك قوله: الا بل من لق خلق [الملك: ۱4] وقد اتفق النظار 
بحا ا یر ی ی ۱۳ 
قدیر مريد» وکذلك السمع والبصر والکلام یثبت بالعقل عند المحققین 
منهم بل وکذلك الحب والرضا والغضب یمکی اثباته بالعقل 


وكذلك علوه على المخلوقات ومباینته لها مما یعلم بالعقل 
كما آثبتته بذلك الاأئمة مثل آحمد بن حنبل غیره» ومثل عبد العزیز 
المكي» وعبد الله بن سعید بن کلاب. بل وكذلك إمكان الرژية یثبت 
بالعقل» لکن منهم من أثبتها بأن کل موجود تصح رؤيته» ومنهم من 
أثبتها بأن کل قائم بنفسه تمکن رؤيته» وهذه الطریق آصح من تلك. 

بو کي ام رتیه غير عدون یکین تسین a‏ 
النفي والائبات» کما یقال: ان الرژية لا تتوقف الا على آمور 
وجودية» فان ما لا یتوقف إلا على آمور وجودية یکون الموجود 
الواجب القدیم أحق به من الممکن المحدث والکلام على هذه 
الامور مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن من الطرق التي یسلکها الائمة ومن اتبعهم 
من نظار السَّئّة في هذا الباب: أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى 
الصفتين المتقابلتين» للزم اتصافه بالأخرى» فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف بالموت» ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم 
يوصف بالسمع والبصر والكلام» لوصف بالصمم والخرس والبکم. 

وطَردُ ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلاً 
فيه» فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى› 
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وتلك صفة نقص ينزه عنها الکامل من المخلوقات» فتنزیه الخالق 
عنها آولی» وهذه الطریق غير قولنا : إن هذه صفات كمال يتصف بها 
المخلوق فالخالق آولی؛ فان طریق إثبات صفات الکمال بأنفسها 
مغاير لطریق إثباتها بنفي ما يناقضها)"''. 


0 - أن کل کمال ثبت للمخلوق فالخالق هق به اول وان 
هذا الکمال الذي ثبت للمخلوق نما استفاده من خالقه كك؛ فهو 
عن ا وأن كل نقص وعیب ينره عنه المخلوق فتنز یه الخالق 
عنه آولی وآوجب. قال الله تعالی: کار لا ینوت بالاخرة مل 
ص رصا ے کہ صم سجر وه متا رور صدم لير صء مر 3J‏ همم 
السو ويه ال الكل وهو الْمَزِيرُ لحك ©6 [النحل: ۲5۰ 

O EEE E E,‏ افو 
يد وله سل الق في الوت والارض وهر آمزیز لحم ©4 


قال أبو محمد البغوي كل: (#إللدن لا هنوت بالکخرذکه؛ 
يعني : لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل السَوء که 


7 ص م مرو 2 ري 
١‏ 


الفقرء ونه المثل الأعق» [النحل: ]1١‏ الصفة العلياء وهي التوحيد 


وفيل : وی صفات الجلال والعمال» من العلم. والقدرة. 
والبقاعء وغيرها من الصفات . 


۱ التدمریة » ص۰۱۹ وضمن مجموع الفتاوی (۸۸/۳) . 


رن شرح لمعة الاغتقاد 


قال این عباس : مثل السوء: النار» والمثل الاعلی : شهادة آن 
لا إله الا الله . وهو الْمَرِيرٌ الحكيم» [العنكبوت: ۳6۲4۲ . 


2 ص م مير و2 
e‏ 


وقال أبو الفداء ابن كثير كنا : («إويله ال امل [النحل: ۲1۰ 
أي: الكمال المطلق من كل وجهء وهو منسوب إليه)"'. 

۲ - أنه من المعلوم بالضرورة أنه ما من شيء إلا له صفة بل 
صفات» فكيف برت الأرض والسموات» سبحانه وتعالى عمّا يقول 
النافون لصفاته علوًا كبيرًا. 

قال أبو العباس ابن تيمية: (وإذا قال من قال من أهل الإثبات 
للصفات: آنا أثبت صفات ال زائدة علی ذاته» فحقيقة ذلك 1 
نشتها زائدة على ما آثبتها النفاة من الذات؛ فان النفاة اعتقدوا ثبوت 
ذات مجردة عن الصفات. فقال أهل الاثبات: نحن نقول باثبات 
صفات زائدة على ما آثبته هولاء. وآما الذات نفسها الموجودة فتلك 
لا یتصور أن تتحقق بلا صفة اض بل هذا بمنزلة من قال: آثبت 
ul‏ فانم نيه ولا مه لا ی 
ولا حياة ولا حركة ولا سکون. أو نحو ذلك أو قال: آثبت نخلة 
ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك؛ فان هذا یثبت ما لا 
حقيقة له في الخارج ولا یعقل . 

ولهذا كان السلف والائمة یسمون نفاة الصفات «معطلة» لان 
حقيقة قولهم تعطیل ذات الله تعالی؛ وان کانوا هم قد لا یعلمون أن 
قولهم مستلزم للتعطیل؛ بل یصفونه بالوصفین المتناقضین فیقولون: 


۵۷۸/۵ تفسیر البغوي (۲۵/۵). ( فر ان کر‎ )١( 
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هو موجود قدیم واجب؛ ثم ینفون لوازم وجوده؛ فیکون حقيقة 
قولهم: موجود لیس بموجود» حق ليس بحق. خالق لیس بخالق. 
فینفون عنه النقیضین : !ما تصریخا بنفیهما واما إمساكا عن الاخبار 
وراك ۱ 

۳ - وبناء على ما تقدم فانه یلزم من حرف صفات الله ولم 
يثبتها على حقیقتها. انکار الله كبك - نعوذ بالله من ذلك -. 

قال سلیمان بن حرب عن حماد بن زید: (مثل الجهمية مثل رجل 
قيل له : في دارك نخلة؟ قال: نعم. قیل: فلها خوص؟ قال: لا. قیل : 
فلها سعف؟ قال: لا . قیل : فلها کرب؟ قال: لا . قیل : فلها جذع؟ 
قال: لا. قیل: فلها أصل؟ قال: لا . قیل : فلا نخلة في دار . هؤلاء 
الجهمية فیل لهم: لکم رب؟ قالوا: نعم. قیل : یتکلم؟ قالوا: لا . 
قيل: فله ید؟ قالوا: لا. قیل : فله قدم؟ قالوا: لا. قیل: فله أصبع؟ 
قالوا : لا. قیل : فیرضی ويغضب؟ قالوا: لا. قیل : فلا رب لکم)"۳. 

واسناده صحیح. 

وقال آبو عبد الله الذهبيی: (ومقال متأخري المتکلمین أن الله 
تعالی لیس فى السماء» ولا علی العرش؛ ولا علی السموات. ولا 
في الأرض» ولا داخل العالم» ولا خارج العالی ولا هو بائن عن 
خلقه» ولا متصل بهم وقالوا: جمیم هذه الاشیاء صفات 
الأجسام» والله تعالی منزه عن الجسم . 


)۱( مجموع الفتاوى (5/6؟77). 
(۲( الكتاب اللطيف» لابن شاهین » ص ۲۲. 


قال لهم أهل السْنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك» ونقول 
ما ذكرناه إتباعًا للنصوص وان زعمتم. ولا نقول بقولکم؛ فان هذه 
السلوب نعوت المعدوم» تعالى الله للا عن العدم» بل هو موجود 
متميّز عن خلقه موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا 
E‏ 


۶ - أن الصحابة ين لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام 
قظ عن معاني هذه الأسماء والصفات؛ فدل على أنهم كانوا يجرونها 
على الظاهر كما جاء في الكتاب العظيمء وهذا ما فهموه من 
رسول الله اة وأقرّهم الله عليه» وإلا لبيّن لهم ريّنا ك فعلم أن 
ليس لها معنى آخر. 


قال المقريزي في المواعظ والاعتبار: (ومن أمعن النظر في 
دواوين الحديث النبويّ» ووقف على الاثار السلفية» علم أنه لم يرد 
قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة وؤ على 
اختلاف طبقاتهم وکثرة عددهم. آنه سأل رسول الله كلاه عن معنی 
شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الکریم 
وعلی لسان نبیه محمد 35 بل كلهم فهموا معنی ذلك»› وسکتوا عن 
الکلام في الصفات. نعم ولا فرق آحد منهم بين کونها صفة ذات أو 
صفة فعل» وانما آثبتوا له تعالی صفات آزلية من العلم والقدرة 
والحياة والارادة والسمع والبصر والکلام والجلال والوكرام والجود 
والانعام والعز والعظمة وساقوا الکلام سوقا واحدا. وهکذا 


(۱) العلو تلعلی الغفان ص ۰۱:۳ 
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آثبتوا وكين ما آطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه والید 
ونحو ذلك» مع نفي ممائلة المخلوقین فاثبتوا وين بلا تشبیه 
ونزهوا من غير تعطیل» ولم یتعرض مع ذلك آحد منهم إلى تأویل 
شيء من هذاء ورآوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت» ولم يكن 
عند أحد منهم ما یستدل به على وحدانية الله تعالی وعلی اثبات 
نبوّة محمد» سوی کتاب الّه» ولا عرف آحد منهم شیئا من الطرق 
الکلامية ولا مسائل الفلسفت. فمضی عصر الصحابة وان على 
هذا . 

6 - وأمًا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيماه 
رواه الحاكم (855”) وعنه البيهقي في الأسماء والصفات (477) من 
طريق عبد الله بن المبارك» أنبأنا أسامة بن زید» عن عكرمة» عن 
ابن عباس وو أنه سئل عن قوله كيكَ: بوم يُكْمَفُ عن سان 
[القلم: 4۲] قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعرء 
فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
اصبر عناق |نه شر باق قد سن قومك ضرب الاعناق 

وقامت الحرب بنا عن ساق 

قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة. 

قلت: وهذا الاسناد فيه أسامة بن زيد» فيحتمل أنه ابن أسلم 
وهو لا يحت به؛ ويحتمل أنه الليثي› وهو مختلف فيه؛ لان ابن 
المبارك يروي عن الائنین. والاقرب آنه الليثي؛ وذلك لامرین : 


(۱) المواعظ والاعتبار (۳۵۶۰/۲). 


سا 


الاو : أنه هو الاشهر فعلی هذا إذا أطلق الأصل أنه ینصرف 


3 


الثاني: أن الليثي آکثر حدیثا» بخلاف ابن آسلم فهو قلیل 
الحدیث. فعلی هذاء إذا آطلق ینصرف إلى الليثي» وقد روی عنه 
ابن المبارك ثلائة آحادیث عن سعيد المقبري» كما في تحفة 
الأخراق» وقك.وحدت لیا روا انم الاوك هيه عن أيه عن انش 
عمرء أ خر جه ابن ماجه. 

ثم بعد ذلك وجدت أن البيهقي قد روى في الشعب )١51:(‏ 
والکبری )١511١/٠١١(‏ بعضه من طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن 
عكرمة به» وقد ذكر أن وكيعًا يروي عن الاثنين 

وقد عزاه السيوطي في (الدر المنثور» إلى عبد بن حمید» وابن 
سب وا عن اس خاب ولكن هذا الخبر محفوظ عن ابن 
عباس زاء فقد أخرجه البيهقي فقال : 

5 أبو سعيد بن آبي عمرو» حدثنا أبو العباس الاصم 
حدثنا محمد بن الجهم» حدثنا يحيى بن زياد الفرای حدثني سفيان 
ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه قرأ: يوم يُكْتَفُ 
عن ساق [القلم: 4۲] يريد: القيامة والساعة؛ لشدتها. قال الفراء: 
أنشدني بعض العرب لجد طرفة : 
كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح 


فلت وهذا إسناد م محمد بن الجهم هو السمري» قال 
الدارقطنی : نفه صدوق . قلت : وکان من العلماء . 
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وشيخه یحیی بن زياد الفراء من کبار علماء هذه الا 
بالعربية» وهو مشهور وقال ابن حجر: صدوق. 

وقد جاء هذا الخبر اسا من طرق آخری عن ابن عباس. 

وقد حسن ابن حجر بعض الاسانيد التي جاءت عن ابن عباس 
فی هذا ال 37 

قلت: الصواب في الساق أنها ساق الله لك كما روى ذلك 
البخاري في صحيحه فقال : باب بوم حسف عن ساق . 

۹ - حلثنا آدی حدثنا الت عن خالد بن یزید» عن 
سعید بن آبي هلال عن زید ؛ بن أسلم. > عن عطاء بن یسار» عن ابي 
سعید له قال: سمعت النبی كيه يقول: «یکشف ربنا عن ساقه 
فیسجد له كل مومن ومومنة فیبقی كل من كان يسجد في الدنیا رياء 
وسمعة فیذهب لیسحد فیعود ظهر ه طىقا واحد|) . 
يونس بن بكير قال: آخبرني ابن إسحاق قال: آخبرني سعید بن يسار 
قال : عدت ايا هريرة يقول: سمعت رسول الله َة يقول : (إذا 
جمع الله العباد في صعيد واحد نادى مناد ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ويبقى الناس على حالهم 
فيأنيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا؟ فيقولون: ننتظر 


(۱) فتح الباري (4۲۸/۳). 


سا ۱ ی .ماده 
إلهنا فیقول: هل تعرفونه؟ فیقولون: إذا تعرّف إلينا عرفناه. فیکشف 
لهم عن ساقه فیقعون سجوداًء وذلك قول الله تعالی : هی م یف عن 
ساق وَيُدُعَونَ ِل 1 1 م 4 نتم E‏ تاو 


قلت: وهذا إسناد لا تا به» وابن إسحاق قد صرح 


بالسماع» وأصل الحديث في الصحيحين . 


وقد جاء عند ابن منده في «الرد على الجهمية» من طريق آخر 
عن أبي هريرة» قال: آخبرنا علي بن أحمد بن الأزرق بمصر. ثنا 
أحمد بن محمد بن مروان» ثنا أحمد بن محمد بن أبي عبد الله 
البغدادي» ثنا يحيى بن حماد. ثنا أبو عوانة عن الأعمش» عن أبى 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك : ظ ین 
ساق قال : «يكشف الله ك عن ساقه» . 


وروی ابن منده آیضا ذلك عن عبد الله بن مسعود ره 


قال یاه : 


آخبرنا غل بن العباس ؛ بن الأشعث الغزي بغزة» ثنا محمد بن 
حماد الطهرانی » ۳ عرد الرزاق» ۳ الثوري» عن سلمه بن کهیل » 
عن آبي الزعراء» عن ابن مسعود في قوله جل وعز: يوم کف عن 
ساق 4 » قال: عن ساقه . 


وفي تفسير عبد الرژاق المطبوع: سلمة بن كهيل عن آبي 


صادق عن اش مسعو د . 


تقدیم فضيلة الشیخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد ۳۳1 | 


فتبيّن مما تقدّم أن الصواب في تفسیر الساق آنها ساق الله كيك . 


وأمّا الجواب عن ما جاء عن ابن عباس؛ فالاية التي فيها ذكر 
لساق؛ لم تأتِ مضافة. وإِنّما جاء هذا في السنة مبيّنًا؛ فعلمنا ذلك 
من ال واین , عباس خفي عليه فيما يظهر - ما جاء في الستة؛ 
ففسرها بمقتضى اللغة» كما في سياق الخبر . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «نقض التأسيس»: (الوجه 
السادس : أنه من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معه إلا قوله: 
يوم يُكشَفُ عن ساق » والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية؛ هل 
المراد به الکشف عن اة أو المراد به أنه یکشف الرب عن ساف 
ولم تتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آياتٍ الصفات !لا في هذه 
الابة ؛ بخلاف قوله: لما خلت ده [الصافات : ۷۵ وم و 
ريك [الرحمن: ۲۷] ونحو ذلك؛ فانه لم یتنازع فیها الصحابة 
والتابعون» وذلك أنه لیس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالی؛ 
لأنه قال : یرم يُكْمَفْ عن سای ولم يقل : عن ساق الله» ولا قال: 
یکشف الرب عن ساقه وانما ذکر ساقا نکرة غير معرفة ولا مضافة 
وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على آنها ساق الله» والذین جعلوا ذلك 
من صفات الله تعالی أثبتوه بالحدیث الصحیح المفسّر للقرآن» وهو 
حديث أبى سعيد الخدري المخرج في الصحیحین. الذي قال فيه 


وإبطال التأويلات الأبي ؛ يعلى . 


سا ۲۲ میتی 


(فیکشف الرب عن ساقه». وقد يقال : إن ظاهر القرآن يدل على ذلك 
من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجودء والسجود 
لا يصلح إلا له فغلم أنه هو الكاشف عن ساقه)""' . 

قلت : وهذا فيه دليل على إثبات الصفات؛ وذلك أن عبد الله 
ابن عباس ولا لم یات عنه تأويل صفة من الصفات. إلا هذه» وقد 
تقدم الاعتذار عنه بأن لفظة الساق جاءت منكرة؛ فدل على أنه كان 
پثبت باقي الصفات التي جاءت مضاةة إلى الله كك ولا یتأولها . 


١‏ - وآما ما جاء عن الامام آحمد من تأویل؛ فقد قال الامام 
این تيمية 41-2 (والأکترون من آصحاب آحمد لم یثبتوا عنه نزاعغا 
فى التأویل» لا فى هذه الصفات ولا فى غیرها . 


۶۶ ع 


وأما ما حکاه آبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية» أن آحمد 
لم يتأوّل الا ثلاثة آشیاء: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». 
و«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن». و«إني أجد نفس 
الرحمن من قبل الیمن»: فهذه الحكاية كذب على آحمد. لم ينقلها 
احد عنه باسناد» ولا یعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا 
الحنبلي الذي ذکر عنه آبو حامد مجهول لا یعرف لا علمه بما 
قال و لا صدقه فیما قال. .. ولا ریب آن المنقول المتواتر عن 
آحمد یناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا یقول: إن الرب يجيء ويأتي 
وينزل آمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك. . . وكذلك ذكرت هذه 
رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه 5 حبيب» لکن هذا كذاب 


(۱) نقض التاشيسى آو بیان تلبیس الجهمية (۵/ 1۷۲). 


تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد e‏ 


باتفاق آهل العلم بالنقل» لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك» ورويت 
من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البرء وفي إسنادها من لا نعرفه)"''. 
۷ - وأما ما نقله أبو سليمان الخطابي عن أبي عبد الله 
البخاري اث فقال: قال أبو عبد الله: معنى الضحك هنا: الرحمة. 
وقد عزاه البيهقي إليه فقال في «الأسماء والصفات» (۳۷۸): 
(وأما الضحك المذکور فقد روی الفربری عن محمد بن إسماعيل 
البخاري يه أنه قال: معنی الضحك فیه : الرحمة. 
وقال :)۵٩۳(‏ قال البخاري: معنی الضحك : الرحمة)"۳. 
والجواب عن ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر بعد أن نقل قول 
الخطابي المتقدم؛ إذ قال: (ولم و ذلك في النسخ التي وقعت لنا 
ون اينار 


وأمّا ما ذكره البيهقي عن البخاري» فهذا لم يسنده إلى 
الفربري» وفي الموضع الثاني عندما ذكره عن البخاري أيضًا لم 
پسنده» ثم ذكر بعده قول الخطابي: (قول أبي عبد الله قريب) . 

فهل نقل البيهقي ذلك عن البخاري؛ لأنه وقف على هذا 
التأويل عن البخاري نفسه أو نقله عن الخطابي عن البخاري؟ الأمر 
فيه احتمال» والثاني هو الأقرب؛ لأن هذا الذي ذكره البيهقي هو 
نفس ما ذكره الخطابي في كتابه «أعلام الحديث)”*'. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۹۸/۵ - 4۰۲). 
(۲) الاسماء والصفات (۲/ ۰۷۲ ۰۳). (۳) فتح الباري (1۳۲/۸). 
(4) آعلام الحدیث (۱۳۹۲/۲) وما بعدها . 


0 شرح لمعة الامتقات 
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قلت : فعغلم أن هذا النقل عن البخاري فيه ما فیه. 

ويؤيد هذا أن الامام الب‌خاري لو كان يأوّل هذه الصفة 
العظيمة» لجاء عنه تأويل باقي الصفات؛ فلمّا لم يأتِ عنه ذلك 
علم أنه لا يراه. 
لهذه الأسماء والصفات بما یخالف ظاهر النصش» هذل هذا علی أن 
المعنی الظاهر متها هو المقصود ولذا عندما یکون الظاهر غير 
مقصود» فان الشرع یبین ذلك . ویو ضحه : 

٩‏ - أن التأویلات التی ذکرت لنصوص الصفات انما هی 
محض رأي» وقد حذرنا الله كك أن نقول عليه بلا علی قال الله 
5 5 اک سس سر سس ص سس ے 7 > سح وم 7 14 ضح اي سه صصح سح سر 
تعالى: #إقل نما حرم رن النونهش ما ظهر ينها وما بطن والام والبغى 
یر الق وان شرا پان ما کر رل بو سلطا وآن تولا عل ان ما لا 
ود (©4 [الاعراف: ۰۲۲۳ وهذا من القول عليه بلا علم. 

وقد حذرنا الرسول ية من القول في دين الله كلك بالرأي؛ 
فأخرج البخاري فى صحيحه من حديث هشام بن عروة» عن آبیه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كَلٌ: «إن الله لا ينزع 
العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا؛ ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 
بعلمهم فیبقی ناس جهال یستفتون فیفتون برابيم فیضلون 
وشن ٠‏ فكيف يقدم الوا المحض على الکتاب ۳ 

قال الإمام ابن تيمية كُأَنْهُ: (وكان الامام أحمد ينكر طريقة 


() وفي لفظ آخر عند البخاري ومسلم: «فأفتوا بغير علم». 


تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد نا 


أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأيهم وتأويلهم من غير استدلال بستة 
رسول الله و وأقوال الصحابة والتابعين الذين بلغهم الصحابة معاني 
القرآن كما بلغوهم ألفاظهء ونقلوا هذا كما نقلوا هذاء لكن أهل البدع 
يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله» ويدّعون أن هذا 
هو التأويل الذي يعلمه الراسخون» وهم مبطلون في ذلك» لا سيما 
تأویلات القرامطة والباطنية الملاحدة» وكذلك أهل الكلام المحدث 
من الجهمية والقدرية وغيرهم» ولکن هؤلاء یعترفون بأنهم لا یعلمون 
التأویل وإنما غايتهم أن یقولوا: ظاهر هذه الاية غير مراد ولکن 
یحتمل آن یراد کذا وآن یراد کذا. ولو تأولها الواحد منهم بتأویل 
معين فهو لا یعلم أنه مراد الله ورسوله» بل يجوز أن یکون مراد الله 
ورسوله عندهم غير ذلك» كالتأويلات التي یذکرونها في نصوص 
الکتاب كما یذکرونه في قوله : وجا رک واملك صن ما ©4 
[الفجر: ۲۲] واینزل ربنا» و« آليَحمَنُ عل الْمَرَشِ أستوئ ن (طه: ۰۲۰ 
وركم له موم تَكِيمًا4 [النساء: 21154 وطعَضب له که 
[المجادلة: ا ا آن بو لك کن ف کون )4 
[یس: ۸۲] وآمثال ذلك من النصوص» فان غاية ما عندهم یحتمل أن 
یراد به کذا ویجوز کذا ونحو ذلكث» ولیس هذا علا بالتأویل» وکذلك 
کل من ذکر في نص أقوالاً واحتمالات ولم یعرف المراد فانه لم یعرف 
تسیر دلگ و ا وله واا لسن غراف ای 

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري»: (وقال غيره: لم 
ينقل عن النبي ية ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح 


(۱) مجموع الفتاوى (۱9/۱۷). 


لل ا .صم سك 


التصریح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذکره ومن 
المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه: 
وم الت لح يتك [المائدة: ۳] ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما 
يجوز نسبته إليه مما لا یجوز» مع حضه على التبليغ عنه بقوله: 
«لیبلغ الشاهد الغائب»» حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته. 
وما قعل بحضرته فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه 
الذي أراده الله منهاء ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله 
تعالى : اس کمن شو که [الشورى: ۱۱] فمن أوجب خلاف ذلك 
بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفیق)۳. 
۰ - أن القول في بعض النصوص كالقول في سائرها . 
قال آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في کتابه 
(عقيدة السلف وآصحاب الحدیث»: (قرأت لأبي عبد الله ابن آبي 
جعفر البخاري» وکان شيخ بخاری في عصره بلا مدافعت وآبو 
حفص كان من کبار آصحاب محمد بن الحسن الشيبانی قال آبو 
عبد الله - آعني: ابن آبي حفص هذا : سمعت عبد الله بن عثمان 
وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني 
يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله کت : 
را كنا و لمات م صَهَا )> [الفجر: ۴۲۲۲ قالوا: آما الملائکة 
فیجیئون و و وآما الرب تعالی فانا لا ندري ما عنی لذاك 
ولا ندري كيفية مجیثه» فقلت لهم: انا لم نکلفکم أن تعلموا كيف 
مجيئه» ولکنا نکلفکم أن تومنوا بمجیئه» أرأيت من آنکر أن الملك 


(۱) فتح الباري (۳۹۰/۱۳). 


تقدیم فضيلة الشیخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد ۹ 


يجيء صفاً صفاً ما هو عندکم؟ قالوا: کافر مکذب. قلت: فکذلك 
او الكو ا مره تین كان ا 


قلت : هذا ثابت محفوظ عن حماد بن أبي حنيفت وما قاله 
ظاهر الدلالة؛ وذلك أن كل آهل العلم یفسّرون القرآن والستة على 
ظاهرها» ومن ذلك ما جاء في الحلال والحرام» والاداب والرقاتق 
وغيرهاء بل وفي کثیر من آبواب الاعتقاد أيضًاء فلماذا یتأولون 
نصوص الصفات» ویخرجونها عن ظاهرها بلا دلیل ولا برهان؟ فلا 
شك أنه یلزمهم أن یعاملوها كما یعاملون باقي النصوص كما ذکر 


۶ 5 يهم ( 
حماد بن الم حنبفه ريخا . 


۱ - أن القول في بعض الصفات کالقول في سائرها» فمن 
آثبت بعض الصفات یلزمه إثبات باقي الصفات؛ وذلك لعدم 
الفرق». حتی من لم يثبت شيئًا من الصفات؛ فلا بذ أن يؤمن 
بالخالق جل وعلاء وآن له ذاتا لا تشبه ذوات خلقه. فیقال له: 
وکذا الایمان بصفات الله جل وعلا؛ فان له صفات لا تشبه 
صفات خلقه. 

قال الامام آبو العباس ابن تيمية في رسالته التدمرية: (فإن كان 
المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة» علیم بعلم» قدیر بقدرق 


بع بسمع؛ بصير ببصر»ء متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك 
0 وينازع فى محبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك 


عجان ویفسره ما بالارادة وإما ببعض المخلوقات من النعم 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» ص”777. 
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CE‏ 000900900999090۷ لله 
والعقوبات» فیقال له: لا فرق بين ما نفیته وبين ما آثبته» بل القول 
في آحدهما کالقول في الاخر؛ فان قلت: إن ارادته مشل ارادة 
المخلوقین» فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثیل. وان 
قلت : ان له |رادة تلیق به. كما آن للمخلوق ارادة تلبق به. قبل 
لك : وکذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا 
وغضب یلیق به» وللمخلوق رضاً وغضب یلیق به. وان قلت : 
الغضب غلیان دم القلب لطلب الانتقام قيل لك: والارادة ميل 
النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فان قلت : هذه إرادة 
المخلوق» قبل لك : وهذا غضب المخلوق. وکذلك یلزم القول في 
کلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته؛ إن نفی عن الغضب والمحبة 
والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتف عن 
السمع والبصر والکلام وجمیع الصفات. وان قال: إنه لا حقيقة 
لهذا إلا ما يختص بالمخلوقین فیجب نفیه عنه. قیل له: وهکذا 
السمع والبصر والکلام والعلم والقدرة. 

فهذا المفرّق بين بعض الصفات وبعض» يقال له فيما نفاهء 
کا وله هو لهنا رغه فعا انت 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه 
الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه 
الصفات يتصف بها القديم» ولا تكون كصفات المحدثات» فهكذا 
قو له اعون سای ك ا ال ا .وقد ذلف: 

فان قال : تلك الصفات آشتها بالعقل ؛ لأن الفعل الحادث دل 
على القدرة» والتخصیص دل على الارادت والاحکام دل على 
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العلم. وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن السمع 
والبصر والكلام أو ضد ذلك . 


قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان : 


أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول 
المعیّن» فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا 
ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دلیل؛ لأن النافي عليه الدليل كما 
على المثبت» والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي 
ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض 
المقاوم . 

الثانى: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتٌ به 
تلك من العقلیات» فیقال: نفع العباد بالاحسان نيهم یدل علی 
الرحمة؛ كدلالة التخصیص على المشيئة» وإكرام الطائعین يدل على 
محبتهم» وعقاب الكافرين يدل على بغضهم. كما قد ثبت بالشاهد 
والخبر» من إكرام أوليائه» وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة ‏ تدل على حكمته البالغة؛ كما يدل التخصيص 
على المشيئة» وآولی؛ لقوة العلة الغائية» ولهذا كان ما في القرآن 
من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم: أعظم مما في القرآن من 
نان ما فیها من الدلالة علی ر 

۲ أن الذین خالفوا المذهب الحق في آسماء الله كك 
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وصفاته وأوّلوا هذه الصفات وأخرجوها عن ظاهرها؛ ظنوا بهذه 
التضصوضى غلا باط وخر آنها انا ات الا ينه وان من 
فا مهافت شنا وق دين الله كن وم امه ول فنك نهنا ان 
باطل» فما بني عليه من تأويل فهو باطل؛ فالله یك ليس كمثله 
شيء» وهذا كما جاء في السمع فهو مركوز في الفطر. 

وما الذین ذهبوا إلى مقالة التفویض؛ فقالوا: لا نعقل معنی 
هذه التصوص. ولا نعرف المراد منها» وبالتالي عطلوها عن ما دلت 
علیه» فقالوا بتعطیلها. وهذا باطل كالذي قبله» فالله كيك آنزل کتبه 
وبعث رسله من أجل هداية الناس» وخاطبهم بما یفهمون» حتی 
یعقلوا مراده ویعملوا بما کلفهم به. قال تعالی : وما أَرَسَلْنَا من 
سول بیان تي بت يك فضل له من كاك ودبيف من 
سا و وهو هو آلمزیز ۵ [(براهیم: 414 وقال سبحانه: 
ور یلک الكتب ییا لک سىء وهدی وة ویشرین لِلْمْسَلِيتَ» 
[التحل : ۰۲۸۹ 

وکیف یکون أعظم المطالب وآجل المقاصد. وهو ما یتعلق 
بالله نك ؛ لا یفهم ولا يعقل . 

قال شيخ الاسلام که : (وآما التفویض: فان من المعلوم 
أن الله تعالی آمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه» فکیف 
يجوز مع ذلك أن يراد منا الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 

وأيضاً فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من 
الظلمات إلى النور» إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل 
وكفرء ولم یرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه. أو أريد منا أن 
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نعرف باطنه من غير بیان في الخطاب لذلك» فعلى التقديرين لم 
نخاطب بما بين فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل 
وکفر . 

وحقيقة قول هولاء في المخاطب لنا: أنه لم یبین الحق ولا 
أوضحهء مع آمره لنا أن نعتقده وآن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه 
والرد إليه» لم يبين به الحق» ولا کشفه» بل دل ظاهره على الکفر 
والباطل» وآراد منا أن نفهم منه شیثك أو أن نفهم منه ما لا دلیل 
عليه فیه» وهذا كله مما یعلم بالاضطرار تنزیه الله ورسوله عنه وأنه 
من جنس آقوال آهل التحریف والالحاد). 


إلى أن قال: (وما ذکرناه من لوازم قول التفویض: هو لازم 
لقولهم الظاهر المعروف بينهم» إذ قالوا : إن الرسول كان یعلم معاني 
هذه النصوص المشكلة المتشابهة» ولکن لم يبين للناس مراده بها 
ولا أوضحه إيضاحا يقطع به النزاع. 

وأما على قول أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة 
المتشابهة لا يعلمه الا الله» وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما 
يوجب صرفها عن ظواهرهاء فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما آنزل الله عليهم من هذه التصوصء 
ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله 
به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء 
معناه» بل یقولون كاكى لا یعقلون معناه» وکذلك نصوص المئبتین 
للقدر عند طائفة» والتصوص المثبتة للامر والنهي والوعد والوعید 
عند طائفة» والتصوص المشتة للمعاد عند طائفة . 


ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أنزل 
القرآن وأخبر أنه جعله هدي وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ 
البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن 
وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما آخبر به الرب عن صفاته. 
أو عن كونه خالقاً لكل شيء وهو بكل شيء عليم» أو عن كونه أمر 
ونهی» ووعد وتوعد. أو عما آخبر به عن اليوم الآخرء لا يعلم 
آحد معناه. فلا یعقل ولا یتدبر» ولا یکون الرسول بیّن للناس ما 
نزل إليهم» ولا بل البلاغ المبین. 


وعلی هذا التقدیر فیقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الامر 
ما علمته يران وعقلی» ولیس فی النصوص ما یناقض ذلك لان تلك 
التصوص مشكلة متشابهة لا یعلم آحد معناها وما لا يعلم أحد معناه 
لا يجوز أن یستدل به» فیبقی هذا الکلام سدّاً لباب الهدي والبیان من 
جهة الأنبیای وفتحاً لباب من یعارضهم ویقول : إن الهدي والبیان في 
طريقناء لا في طریق الانبیاء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبینه بالأدلة 
العقلية» والأنبیاء لم یعلموا ما یقولون فضلاً عن أن یبینوا مرادهم . 

فتبین أن قول أهل التفویض الذین یزعمون آنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر آقوال أهل البدع والالحاد)""". 

۳ - وکما آن السلف لم یتأولوا شيكا من نصوص الصفات 
- ولذا لم یذکروا لها معنی یخالف ظاهرها - فانهم آنکروا على من 
استدكر شيئًا منها . 


(۱) جزء تعارض القعل والنقل (۱۱۵/۱). 
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قال معمر في کتابه «الجامع» الملحق بالمصنف (۲۰۸۹۵): 
عن ابن طاوس» عن آبیه. قال: سمعت رجلا یحدث ابن عباس 
بحديث أبي هريرة هذا وهو: «نحاجت الجنة والنار» وفيه: «فلا 
تمتلئ حتى يضع رجله) أو قال: «قدمه» ‏ فقام رجل فانتقض» فقال 
ابن عباس : ما فرق من هؤلاء؟ يجدون عند محکمه ويهلكون عند 
ا 


قلت : وهذا إسناد صحيح ؛ ولذا قال ابن رجب . وقد صح عن 
ابن عباس آنه آنکر علی من استنکر شیتا من هذه التصوص وزعم 
أن الله منزه عما تدل عليه... ‏ ثم ذكر هذا الأثر ثم قال: ‏ ولو 
كان لذلك عنده تأویل لذکره للناس ولم یسعه کتمانه)"". 


وروی البيهقي في «الاسماء والصفات» قال : آخبرنا آبو عبد الله 
الحافظ» آخبرنا آبو زکریا العنبري» حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» آخبرنا جریر» عن الأعمش» عن آبي وائل شقیق 
بش سلمه فال: قراها عي اله بن نعود یا صعب ویسگرون): 


یعلم . قال الاعمش: فذکرته لإبراهيم» فقال: إن شريحاً كان یعجبه 


أت إن عبد الله كان اعلم من شریح» وکان عبد الله یقرژها: (بل 
عجبث) '". 


)۱( مصنف عبد الرزاق 0 وآورده ابن رجب في فتح الباري بلفظ : (ما 
فرق هو لاء) يجدون رقة عند محکمه ویهلکون عند متشابهه) . 
(۲) فتح الباري» لابن رجب (9194/5). (") الأسماء والصفات (5/ .)5١5‏ 
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قلت : والذي يظهر أن شريحًا شك في هذه القراءة» وأنه كان 
يقرأ بالقراءة الاخری» التي هي بالفتح» فذهب إلى آنها هي 
الصحيحة؛ وأمًا لو كان یعلم أن قراءة الضمٌ صحيحة أيضّاء لما 
آنکر صفة العجّب» والله تعالی آعلم. 


4 - وإذا بطل التأويل والتفویض. فان المذهب الثالث من 
المذاهب الباطلة: هو مذهب التمثیل» وان صفات الله تمائل صفات 
خلقه - والعیاذ بالله - وهذا القول آبطل من أن یحتاج إلى ابطاله وردّه. 
فهو مع مخالفته للکتاب والستة مخالف للعقل والفطرق فالله كك فظر 
قلوب عباده على عظمته وکماله وآنه تعالی ليس کمثله شيء وهذا 
المذهب - والحمد لله لم يخك إلا عن آناس معدودین . 


۵ - أن السلف من الصحابة والتابعین قد آجمعوا على ما 


فال ابو تس ين عبات ال لد اه اس سجمعون على 
الاقرار بالصفات الواردة كلها فی القرآن وال والایمان بها 
ذلك ولا يحدون فيه صمة محصورة وأما أهل البدع والجهمية 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون 
رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد لله)”''. 


:)١56:/107/( التمهید‎ )۱( 
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وقال اَذَه : : (الذي عليه أهل اله واكية: الفقه والاثر في هذه 
العسالةأوينا: أشييياة ا بها سا هر الق له فالتا 
بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء O‏ 

5 - فلا عدول للمرء عن إثبات الأسماء الحسنى والصفات 
العلا لله كبك على الوجه الذي يليق به» من غير تحريف ولا تمثيل» 
ومن غير تكييف ولا تعطیل» كما دل على ذلك كتاب الله وسنة 
نبيه ية وأجمع عليه الصحابة والتابعون. 

۷ - ومن مسائل العقيدة المهمة التي جاءت في الكتاب 
ول ار نان قد لهاتسا وق ماکان ا سو ننه کون 
وأن الله كك قد علم ذلك كلهء وكتبه في اللوح المحفوظ وأنه لا 
يخرج شيء عن مشیئته عل ؛ فما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. ا 
قد تفرد بالخلق فلا خالق سواه. 


۱ ور 

قال الله کل : لا کل شىء حف 
: 2 2۵ 

ol‏ م وم ۳ رص< عير قل 


خلقنه قد 
تعالى: ال تلم رک ا لماه والأرض إنّ دل فى 
کتب إِنَّ ذلك عل أله بر ©6 [الحج: ۰۲۷۰ وقال: إا ماب من 


سر »حرص 


۾ و 01 ۶ عر له 
يه ف الاس ولا وه آشیخ | ی لب ین كان رما إن 


للت عل 1 سار > [الحديد: ۰۲۲۲ وقال سبحانه: #وغلق كل 


A‏ سرح م 


شىء مقرم قربا [الفرقان: ۲۲. 


عدر 4 [القمر: 54] وقال 
۱ 


ری ردب ای ع خی بت هب بن الما خا قال: 
سمعت رسول الله ی یفول : (کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


(۱) السابق (۱۶۸/۷). 


الل تسوت رو 


السموات والارض بخمسین آلف سنة - قال -: وعرشه على الماء». 

ولا یخفی أن اعتقاد ذلك هو آحد آرکان الایمان الستّة» كما 
في حديث جبریل : «وأن تومن بالقدر خيره وشره»؛ وقد آخرجه 
الشیخان من حدیث آبي هريرة وء وأخرجه مسلم من حديث عمر 
ابن الخطاب له 

وکما آن الشرع قد دل علی ذلك فقد دل علیه الواقم 
المحسوس آیضا من آوجه: 

اولا: أن الانسان قد یری الرژیا وتقع طبق ما رأى» وقد یکون 
وقوعها بعد سنوات طویلت فهذا دلیل قاطع على أن الله كك قد قدّر 
ذلك بعلمه السایق . 

ناا آن الا درون ما مين کف وله وفرج ور 
سواء كان ذلك على وجه العموم ميو E N‏ 
الفرج› والرخاء قد تعقبه شدة» وهذا آمر واقع مشاهد» يجده 
الاو ت روا على آن هیا فاعلا حکیما ن 
وهو الله سبحانه الذي قدّر ذلك کله. 

ثالنًا: أن المتأمّل يجد أنه عندما يحسن في عبادته لربّه ویحسن 
للناس + فان الله كك يحسن الیه» ويقيّض له من البشر ما يقابله على 
إحسانه» وهذا يدل على تقدير الله كن تذلك کلب وأنْ ذلك قد سيق 
في علمه يل . 


رابعًا: والمتأمّل أيضًا يجد أن الناس يمرون ما بين انخفاض 
وارتفاع وارتهاع وانخفاض ؛ و هدا من عدله یل بين عباده» 
و حکمته وعلمه . 


تقدیم فضيلة الشیخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد ۳۹ 


للنبی كل ناقة تسمّی العضباء لا تسبق - قال حمید: آو لا تکاد تسبق - 

فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمین حتی عرفه 

فقال بي : «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنیا الا وضعه» . 
وکما قال بعض الحکماء : 


٠‏ س 


فیومُ علیناویوم لنا ویوم نساء ویوم نس 

ولا یخفی آهمية الایمان بالقد وتأثیره على سلوك العبد؛ 
فإنه إذا آمن بذلك» يجد طمأنينة وراحة نفسيّة» قال تعالی: «إم ا ساب 
من مُصِيبَّةَ في و و وچ إلا في ڪي تن بل رما 
1 9 9 2 ما اک ولا 2 
ءاکنگم ونه وه ل م وم حور 46 اال ۳ ۲۳۰ وقال 
سبحانه: :2 ات ين یبد إل ا ننم ی وال ی تم 
وه يكل َيْءِ عي © التغابن: »]1١‏ قال علقمة كا في تفسير 
هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم آنها من عند الله» فيسلم 
5 وترصى : 

۸ - ومن أركان الايمان أيضاء الإيمان باليوم الآخرء وهو 
التصديق بكل ما جاء في الكتاب والستة مما يكون بعد الموت من 
نعيم القبر وعذابه» وما يتعلق بالساعة وقيامها ومحاسبة الناس 
والجنة وما فيها من نعيم ‏ نسأل الله من فضله - والنار وما فيها من 
عذاب - تعوذ باه منها -. 

وما یسبق الیوم الاخر من آشراط الساعة وعلاماتها ومن ذلك 
نزول عيسى ب وخروج المهدي وأن کل ذلك حقّ على حقيقته 


[ 4 ] شرج لمعة الامتقات 


۹ - ومما يعتقده أهل السّنّة والجماعة: السمع والطاعة لمن 
ثبتت بیعته شترعا من آئمة المسلمین» وآن لا تنزع ید من طاعة ما 
لم یروا كفرًا بواخا عندهم فيه من الله برهان. كما جاءت بذلك 
7 

کما قال ال تعالی : 4 ات عاف ايشا ا 
ْلِ آلا منک ين رع في کنو موه بل او وَالُولٍ إن كم مشود با 
ولو الاخ ذَلِكَ عم واحَسَن تويلا (@) [الساء: 59]. 


وفي الصحيحين من طريق عبيد الله» عن نافع. عن ابن عمر 
عن النبى کي أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وکره؛ إلا أن يؤمر بمعصية, فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 

وفى الصحيحين انعا من حدیث جنادة بن آبی أمية قال: 
دخلنا على عبادة بن الصامت وله وهو مريض قلنا : آصلحك الله » 
حرث بحدیث ینفعك ال به سمعته من النبی . قال: د 
النبی يي فبایعناه» فقال فیما آخذ علینا أن بایعنا: «علی السمع 
والطاعة في منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا وآثرة عليناء وآن لا ننازع 
الأمر آهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندکم من الله فيه برهان) . 

ولمسلم من حدیث عوف بن مالك عن رسول الله که قال : 
«خيار آئمتکم الذین تحبونهم ویحبونکم, ویصلون علیکم وتصلون 
علیهم. وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ویبخضونکم وتلعنونهم 
ویلعنونکم» . قيل: يا رسول الله آفلا ننابذهم بالسیف؟ فقال: «لا ما 
آقاموا فيكم الصلاة وإذا رآیتم من ولاتکم شيئاً تکرهونه فاکرهوا عمله 
ولا تنزعو | يدا من طاعة». 


تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد دتما 


والنصوص في ذلك فقو انر فان اسع اه 

والكفر البواح» مثل ترك إقامة الصلاة - كما جاء النصّ عليه 
في حديث عوف بن مالك المتقدّم -» والحكم بغير ما أنزل الله 
ومحاربة دينه كبْنَء وموالاة أعدائه . 

۰ ومن الكتب القيمة في هذا الباب كتاب «لمعة 
الاعتقاد». للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى» وغير 
خاف على أهل العلم مكانة هذا الإمام العلمية» فقد كان من كبار 
العلماء في زمنه» ومن أئمة الناس في وقته» حتى قال عنه الإمام ابن 
تيمية: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي» آفقه من الموفق. 

ولذا يستحسن الرجوع إلى مولفاته» والاستفادة منهاء ومنها 
(المعة الاعتقادا» فهي رسالة لطيفة» قد بیّن فيها مصنفها ما جاء في 
الكتاب والسْنة» وما أجمع عليه الصحابة في أبواب الاعتقاد» وقد 
قام بشرح هذه الرسالة جمع من أهل العلم ومنهم أخونا الشيخ 
محمد بن محمود آل فير فقد أجاد في شرحه لمسائل هذا 
الكتاب» وتوسّع في تقریر مذهب أهل السنة والجماعة. في هذه 
الأبواب. فجزاه الله خيرًا وبارك فيه» ونفع بما کتب» وبالله تعالى 


التوفيق . 


و كتبه 


تقديم الشيخ عَلّوي بن عبد القادر السَّقّاف ۲ 


ERE ل ل ا با ل ا‎ REE O 


دما يم 


الحم لله الهادي إلى سَبیل الرّشادء والصّلاء والسّلام على 
نبنا محمد إمام المرسّلین وسيد العباد» وعلی آله وصخبه ومن 
اتبعهم في الهّدي والاعتقاد. 

ما بعد : 

فان المعتقّد الذي كتبه الامام موف لین E‏ 
(صاحب المغنی» (ت۲۲۰ه). الموسوم ذا بت الاعتقاد. الهادي 
إلى سبيل اراد من متون العقيدة السّلفية المختضرة السهلة. التي 
اشتملت على آهم أبواب العقيدة؛ كباب الصّفات ‏ وهو أوسعها ‏ 
وباب القذر وباب الإيمان» وباب العْيبيّاتء وباب خثم النبوّة 
وفضل الصّحابة» ومسائل أخرى في الإمامة وغيرها. وقد لقي هذا 
المتنْ باقن السنوات الأخيرة - اهتماماً کبیراً من العلماء وطلاب 
العلم؛ ا ET‏ وبعض هذه الشروح قد طبع » وبعضها الاخر 
مُسجَّل كموادٌ صوتيّة» وقد اطلعتٌ على جل المطبوع» ثم أطلعني 
أخونا الفاضل الشيخ الدكتور محمّد بن محمود آل خضیر على شرحه 
هذا؛ فألفیته أوسعّها وأشملهاء على ما تَميّر به هذا الشرخْ من كثرة 
EG‏ مس ات عم ماس رس كنا + 
اغتنى اعتناءً کبیرا بذکر ما أجمّع عليه السَّلفُ في كثير من مسائل 
الاعتقاد التي ذَّكّرها ابنْ قدامة» وفي هذا آکبر خَجّةَ على المخالف. 


أسأل الله كك أن ينفعَ بهذا السرح وأن يُجِزِلَ المثوبةً للماتّن 
والشارح وأن يهديّنا جمیعا إلى صراطه المستقيم . 
وصَلَى الله وسلم على نبيّنا محمّد. وعلى آله وصّحبه وسل 


علوي بن عبد القادر السّقّاف 
المشرف العام على مؤسّسة الذّرر السَّنيّة 
saggaf(@dorar.net‏ 
۰ ۷ ۳۹ ۱« 


مقدمة المؤلف e‏ 


لازا 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


اما بعد : 


فهذا شرح لرسالة الامام موفق الدین ابن قدامة المقدسي کلف 
المسماه بالمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشادا ألقيته في إحدى 
الدورات العلمية» ورغب المشارکون أن یکون بين أيديهم قبل اختبار 
الدورة» فأجبتهم إلى طلبهم» وعملت على اختصاره والجمع بين 
المادة المکتوبة والمفرغة من الاشرطة. ثم بدا لي طباعته بعد 
مراجعته وتوثيق ما فيه من مسائل ودلائل» رجاء أن يعمٌ النفع به 
وأن يكون لي ذخراً بعد الممات كما روى مسلم عَنْ أبي 


هُرَيْرَةَ له : آن رَسُولَ الله ل قَالَ: (إِذَا مَاتَ الانسَانْ انقطع عَنه 

هريرة طبه : أن رسول الله کر فال: (إذا مات الانسان 

رمو 2 ٥ 2 .* ٥‏ ع اعر وان م و دیع 0% 4 وم و هم سمه 

عمله إلا من ثة: إلا من صدقة جَارِيَة» أو علم ينتفع به. أو ولد 
و )۱( 2 


واللة أسأل أن یجعله خالصاً لوجه. وأن ینفع به من کتبه ومن 
فرأه. 


(۱) رواه مسلم »)۱٣۳١(‏ وأبو داود (۰)۲۸۸۰ والنسائي (۳۹۵۱) والترمذي 
(۱۳۷۰). 


وكتبه 


۰۵ 
محمد بو" 
حضصر 


ترجمة الامام ابن قدامة المقدسي Kî‏ 
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ترجمة الإمام ابن قدامة المقدس “^ 


قال الذهبي كل : الشيخ الامام القدوة العلامة المجتهد شيخ 
الاسلام موفق ان از ي عبد الّه بن آحمد بن محمد بن 
قدامه بن مقدام بن نصر المقدسي› الجماعيلي› نم الدمشقي 
الصالحى الحنبلى. صاحب المغنى . 

مولده بجماعيل » من عمل نابلس » ته إحدى وأربعين وخمس 
میهف فى شعباد . 

وهاجر مع آهل دته وأقاربه. وله عشر سنین » و حفظ القرآن 
ولزم ا من صعره.» وکتب الخط الملیح وكان من بحور 
العلم وأذكياء العالم. 

وکان عالم آهل الشام في زمانه. 

قال ابن النجار یه : كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» وکان 
نف یه تسار ۸ عفر N‏ ورعا نم عا يدا مذي نون 
السلف» عليه النور والوقار» ينتفع الرجل برژیته قبل أن یسمم 
کلامه . 


(۱) انظر: سير آعلام النبلاء (۲۳/ ۰۱۵ ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۳/ 
۱ فوات الوفیات (۰)۱۵۸/۲ معجم المولفین (۳۰/7) الأعلام. 
للزركلي (57/5). 


سا ل شرح لمعة الاتقا د 

وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة» ومفتي الأمة. 
خصّه الله بالفضل الوافر» والخاطر الماطرء والعلم الکامل» طنت 
بذكره الأمصارء وضنّت بمثله الاعصارء أخذ بمجامع الحقائق النقلية 
والعقلية . 


إلى أن قال: وله المولفات الغزيرة» وما آظن الزمان یسمح 
بمثله» متواضع. حسن الاعتقاد. ذو أناة وحلم ووقار؛ مجلسه 
معمور بالفقهاء والمحدئین» وکان کثیر العبادةت دائم التهجد» لم 0 
مثله ولم پر مثل نفسه. 

وعمل الشیخ الضیاء سيرته في جزأين» فقال: كان تام القامق 
آبیض » مشرق الوجه أدعج ؛ كان النور يخرج من وجهه لحسنه. 
واسع الجبین» طویل اللحية» قائم الأنف» مقرون الحاجبین» صغیر 
الراس» لطیف الیدین والقدمین» نحیف الجسم ممتعا بحواسه. 

صنف «المغني» عشر مجلدات» و«الكافي» ارتا و«المقنم) 
مجلداء و«العمدة» مجيليداء و«القنعة» في الغريب مجيليد» 
و«الروضة» مجلد» و«الرقة» مجلد» والتوابین ۵ مجلد» وانسبت 
قفریش» مجیلید» و«نسب الانصار» مجلد» و«مختصر الهدایة) 
مجیلید» و(القدر» جزءء واامسألة العلو» جزء. و«المتحابین» جزع 
و«الاعتقاد» جزءء و«البرهان» جزی واذم التأويل» جزءء و«فضائل 
الصحابة» مجيليد» و«فضل ا جزی و«عاشوراء» آجزای 
و(مشخته) جزآن» و(وصیته) جزء» و(مختصر العلل للخلال» محلد» 


۶ 


واا 


قال الحافظ الضياء : رأيك افو بن حنبل في النوم فألقى علي 


ترجمة الامام ابن قدامة المقدسي |[ 
مسألة» فقلت هذه في الخرقي» فقال: ما قصّر صاحبكم الموفق في 
شرح الخرقي . 

قال الضياء: كان كه إماماً في التفسير وفي الحديث 
ومشكلاته» إماماً في الفقه بل أوحد زمانه فيه» إماماً في علم 
الخلاف» أوحد في الفرائض» إماماً في أصول الفقه إماماً في 
النحو والحساب والأنجم السيارة» والمنازل. 

قالالضياء: كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا 
متبسماً يحكي الحكايات ویمزح. 

وسمعت البهاء یقول: كان الشیخ في القراءة یمازحنا وینبسط 
وکلموه مرة في صبیان یشتغلون علیه فقال: هم صبیان ولا بد لهم 
من اللعب» واأنتم کنتم مثلهم . 

وکان لا ینانس آهل الدنياء ولا یکاد یشکو» وربما كان آکثر 
حاجة من غیره» وکان یویر . 

وسمعت البهاء يصفه بالشجاعت وقال: كان یتقدم إلى العدو 
وجرح في کفه» وکان يرامي العدو . 

قال الضیاء : وکان يصلي بخشوع. ولا يكاد يصلي سنة الفجر 
والعشاءين إلا في بیته» وکان يصلي بين العشاءین آربعا بالسجدت 
ویس والدخان» وتبارك لا یکاد یخل بهن» ویقوم السحر بسبع 
وریما رفع صوته» وکان حسن الصوت. 

قال الضیاء: وسمعت الحافظ اليونيني یقول: لما كنت أسمع 
شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبیه عزمت على سوال الشیخ الموفق. 


شرج لمعة الامتقات 


وبقيت ا EBERT‏ فصعدت معه الجبل» فلما كنا عند دار 
ابن محارب قلت: يا سيدي» وما نطقت بأكثر من سيدي» فقال لي : 
التشبيه مستحيل» فقلت: لم؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى 
الشيء ثم هه هن الدى را الله ثم شبهه لنا؟ وذكر الضياء 
حكايات في کراماته . 

وانتقل إلى رحمة الله يوم السبت» يوم الفطرء ودفن من الغد 
سنة عشرين وست مائة» وكان الخلق لا يحصون. 
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رلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد» 


اللمعة فی اللغة: تطلق علی معان منها: 
۱ - البلغة: وهي الشیء الیسیر من الطعام. 
۲ - وتطلق انیا بمعنی الل وا لا ضاعة. 


۳ - واللمعة: الشيء الممیز؛ کبقعة بیضاء في جسم آسود 


والمناسب هذا هو المعنی الاول» فالمراد بلمعة الاعتفاد: 
البلغة من الاعتقاد لصحیح المطابق لمذهب السلف رضوان الله 

والاعتقاد: افتعال من العقد وهو ربط الشیء يقال : عفد 

ومادة عقد فى اللغة تدور على معانٍ ثلاث : 

الآول : اللزوم . 

والثاني : التأكيد. 

والثالث: الاستبثاق . 


قال تعالی: چا بوک ) 


مه عرس 


تدم که [الماكدة* 1۸۹ . 


له ڀاللعو ف ايميک ولکن بذک يما 


er]‏ شرج لمعة الامتقات 


واليمين المنعقدة: هی اليمين المؤكدة التى يعقد الانسان عليها 
قلبه . 


والاعتقاد اصطلاحاً: العلم الجازم القابل للتغير» وهو صحيح 
اطا غ اس كاعتناد 
إن طابق الواقع و 


(۱) TT 


مه 


وفيل: هو الحکم الجازم القابل للتشکيك » بخلاف الیقین . 
وفیل : هو اثبات الشی- بنفسه وفیل : هو التصور مع 
)۲( 
الحكم 


ولم يرد في الكتاب والسنّة مصطلح (العقيدة)ء وإنما تندرج 
مباحثها نحت . التوحید» والااسلام والإيمان. 


تا الماك ی كني dN sg‏ 
كالسنة لعبد الله ابن الامام آحمد والسثة لابن أبي عاصمء 
والسْنة لأبي بكر الخلال» وتحت مسمی التوحید والایمان؛ 
كالتوحيد لابن منده والإيمان له والتوحید لابن خزيمة. 
والإيمان لأبي عبيد» والإيمان لابن آبي شيبة» وبعضهم صرح 
باسم الاعتقاد كشرح أصول اعتقاد أهل الستة للإمام الطبري 
اللالكائي» وهذا الكتاب الذي بين أيديناء لمعة الاعتقاد لابن 
قدامة المقدسي یله 
(۱) الحدود الأنيقة» لزکریا الانصاريی» ص59. 
(۲) الکلیات لابي البقاء الكفوي» ص۱۷ ۲. 


«لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» 


(الهادي إلى سبيل الرشاد) 

الهداية نوعان : 

١‏ - هدایة التوفیق : وهذه لله وحده. 

۲ - وهداية الدّلالة والإرشاد: وهذه وظيفة الأنبياء والرسل 
والدعاة والمعلمين والمصلحين. 

والرشاد وال قد ضد الغی» والعنوان فیه اقتباس من قوله 
تعالی في قصة مومن آل فرعون: يمور اعون أَمَدِكُمَ سيل 
اراد که [غافر : ۳۸]. 

والحاصل : أن لمعة الاعتقاد تعنی العقيدة المختصرة التی من 
قاتنيا ان شام اله أن که اسان إلى سنا ادف النوتيا 
والآخرة. 


قال الشيخ الإمامٌ العلامة موفقٌ الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى كله : 

الحمد لله المحمود بكل لسان. المعبود فى كل زمان. الذى لا 

ع ¢ ۷ 4 ع 

يخلو من علمه مکان ولا بشغله شأنْ عن شأن. جل عن الاشباه 
والأنداد. وتئرّهَ عن الصاحبة والأولاد. ونفذ حكمه في جميع العباد. 

3 1 و r‏ 
لا تمثله العقول بالتفکیر ولا تتوهّمّة القلوث بالتصویر لش 
ر 
متله. موی وهو اسيع صر که [ الور ۱ له الاسماء 
الحسنی. والصفات العلى الجن عل آلمرش آستَوی ل لد ما فى 
موب وما فى الْأرضٍ وما ما وَمَا نت آلری (©) وان تجهر بل 
ئه يعم ال خی که [طه: ۰0۷-۰ أحاط بکل شىء علما وقهر كل 
مخلوق عزة وخکما ووسِعَ كل شيء رحمة وعلما یلم ما ب 
ید یم وه خلَهم ولا حیطورت بو لماک [طه: »]١١١‏ موصوف بما 


مر 
ابتداً المولف ا رسالته بالبسملت وذلك لاربعة آمور : 


۱ - اقتداء بالکتاب العزیز؛ فان القرآن الکریم ابتداً بالبسملت 
والراجح أن البسملة آية مستقلة تفتتح بها السور. 


RS‏ ا 


۲ اقتداء بالسَّنّة العملية لرسول الله ی فإنه أرسل كتابه 
المشهور إلى هرقل وابتدأه ب(بسم الله الرحمن الرحيم)''. 

وأما السّنَّةَ القولية فالحديث المشهور: «كل أمر ذي بال لا یبدا 
فيه ببسم الله الرحمن الرحیم أقطع» ۰ 

۳ - تبركاً باسم الله كلك فان معنى البسملة أني أفعل هذا 
الشيء مستعينا ومتبركا باسم الله تعالى . 

6 شرا على شه اليو شين وا تسه ا متا ین 
المؤلفات بالسملة. 

(بسم) جار ومجرور متعلق بمحذوف» والأفضل: أن يقدر 
فعلاً متأخراً مناسباً للمقای فإذا قال المؤلف: باسم الله» فالتقدیر: 
بسم الله آژلف» وإذا آراد القراءة» فالتقدير: بسم الله أقرأ . 

( الله علم على الذات المقدسة» ذات الله كك . 

(الرحمن الرحيم) اسمان من أسماء الله تعالى» والرحمن: ذو 
الرحمة الواسع والرحيم: ذو الرحمة الواصلة التي يوصلها إلى من 
يشاء من عباده. 


.)۱۷۷۳( رواه البخاري (۰)۲۹۶۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين» والخطیب في الجامع لأخلاق 
الراوي واداب السامع» وحسنه النووي في المجموع (۱/ ۰۷۳ والاذکار 
ص ۰۱۱۲ والحدیث فيه آحمد بن محمد بن عمران» ویعرف بابن الجندي 
ترجمه الخطیب في تاریخه (۵/ ۷۷): (کان یضعف في روایته ویطعن عليه في 
مذهبه (يعني : التشيع) قال الأزهري: لیس بشیء» ولهذا قال ار بترم في 
الإرواء (۳۰/۱): «ضعیف جدا) وقال الطريفي في التحجیل» ص۲: «وهو 
خبر منكرء جاء بألفاظ ومن آوجه». 


ا 
قوله: (الحمد تن المحمود بکل لسان). 
(الحمد لله) : (ال) في الحمد للاستغراق» فجمیع المحامد 
(المحمود بکل لسان) بحمده أهل الشات وأهل الأرض› 
بل ا مها ان الها وان ن 
والتعظیم» وفرّق بينه وبين المدح بأمرين : 
الأول : أن المدح لا ب يشترط فيه محبة ولا تعظیم فقد یمدح 
الانسان من لا يحبه ولا بعظمه . 


قال ابن القیم یفن : «فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح 
أن یقال : الاخبار عن محاسن الغيرء إما أن یکون |خبارا مجردا من 
حب وإرادة» أو مقروناً بحبه وارادته. فان كان الأول فهو المدح 
وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع 
یه واجلاله a‏ 


3 


والغانی: أن الحمد هو الثناء على الجمیل الاختیاری؛ أي 
الذي یفعله الانسان بارادته» وآما الجمیل الذي لا صنع له فیه» مثل 
الجمال ونحوه» فالثناء به يسمى مدا له ا 


60 بدائع الفوائد (۳۲۵/۲). 
(۲) الدرر السنية »)60/١9(‏ وانظر: الفروق اللغوية لأبي الهلال العسكري. 
ف 


قوله: (المعبود في كل زمان) . 


والعبودية نوعان : 

١‏ -العبودية الكونية: وهي الخضوع لله وَبْنَء ولأوامره 
اک وهی شام لكانة اتیب تا ال وا اف وان 
والفاجرء فجمیع ما في لکون خاضع مسخر لله ك» كما قال 
سبحانه: ان ڪل من ف السَموَتٍ لض إل إن الم عدا 
[مريم: ”94]. 


۲ - العبودية الشرعية: وهی العبودية الخاصة عبودية آهل 
الایمان لربهم عارك وتعالی . 


فالله جل وعلا معبود في كل زمان» والزمان یستلزم المکان 
فهو معبود في كل زمان ومکان» معبود في السماء» ومعبود في 
الارض. كما قال سبحانه: وم ای فى الما اه وني الأرض ال که 
[الرخرف: .]۸٤‏ 


قوله : (الذي لا يخلو من علمه مکان) . 


في هذا إثبات العلم الشامل لربنا جل وعلاء يقال: خلا 
المكان أو خلا الإناء إذا فرغ؛ أي: أن العالم كله لا يخلو ولا يفرغ 
من علم الّه» فهو العالم بما في الظاهر والباطن» والبر والبحرء 
والسموات ژالارض وها بیتهما . 

والآيات في إثبات العلم الحم لي منها قوله تعالی : 
ا ل GS‏ هو ویر ما ف ار والبحر وم 


< ور مه هم 


سقط من وَرَقَةَ اد مها ولا َة في طلمَتِ الْأْرْضٍ ولا رطب 1 


ِو 


شرع لمعة الامققات هه ]ل 
ایس إلا فى کلب مين [الأنعام: ۰۲۰4 وقوله تعالى: يعم اة 
من وم یی دور که [غافر: .]١9‏ 

قوله : (ولا يشغله شأن عن شأن) . 

(الشأن): هو الأمر؛ أي: لا يشغله أمر عن أمرء فهو سبحانه 


یعطی ویمنع » ویخفضص ويرفع. ويجيب دعاء المضطرین» مح 
اختلاف الاصوات وتعدد اللغات» فى نفس اللحظات» ولیس ذلك 
إلا لله تعالی» فلا يشغله سبحانه شان عن شأن. 


05 عن الاشباه والأنداد) . 
(جل) : آي : عظم وتنزه وتقدس م 


(والأشباه) : CT‏ ك أو شبيه » وال تسه على ال 
والشبيه مع على اقتا وشباه» فا لله ا ننزه عن ال لته 


فلا يشبهه شىء من خلقه. ولا مثيه هو فد مه خلقه. تعالى 


عن الأشباه وعن الأنداد. 


مب هو 


وتمدس . 


(والأنداد): جمع نِذدَّء وهو المثيلء والله كلك لا ند له ولا 
مثيل» ولا کف ولا نظيرء كما قال سبحانه: رب لسوت والارض وا 
نما فاعبده وامطر لديو هل نار [ له سما [مريم: ۰۲7۰ والسمی هو 
الکفق > فالله جل وعلا لا کنو له» كما قال: لولم یک له كف كفو 
ده [الإخلاص: ۰۲4 وقال سبحانه: فلا حَحَمَلُوا بو آندادا وانسم 
عمو [البقرة: ۰۲۲۲ وهذا مقطوع به عند أهل السنّة أن الله تعالی 
منزه عن الاشباه والانداد فلا شبيه له لا في ذاته. ولا في 


صفاته» ولا فى آفعاله جل وعلا . 


قوله كانه : (وتئزه عن الصاحبة والأولاد) . 


تنرّه عن الشيء: أي: بَعَدَ عنه وتصون. فهو ي منرّه عن 
الصاحبة؛ أي : الزوجة» وعن الاولاد» فليس له ولد ول لد 
ولم يولد ل وَل 0 فوا له [الاخلاص: ۰۳ 4]ء 
وليس له صاحبة» ما اد صله ولا ولا [الجن: ۰۲۳ وهذا معلوم 
مقطوع به. 


قوله: (ونفذ حكمه في جميع العباد). 


نفذ: أي: مضى» فحكم الله ماض في جميع العباد» لا راد 
لاامره ولا معقّب لحكمه. وهو خی الحسابت ) والمقصود بذلك 


فالحکم نوعان : 


۲ 
۱ كوا وی و نا قد هنا كين ای و 
حكم كوني قدري : و ض على جمیع الخل 
1 - 7 ۲ مر مر هر مر ا ل مج 71 ر أ میم مرو رورم مدير 
ومنه قوله تعالى: #واتیع ما بوخ إِليِكَ واصبر حى يکم الله وهو خير 
كيين [يونس: 01105 وقوله: #إفلن أب الْأرْضّ حى یادن لح أن أو 
میتفر هو ل رور مو مرس ام ۱ ع 
کم اله لي وهو حير كمي [يوسف: ۰۲۸۰ یحکم الله لي؛ أي : 
5 ۳ م E NN!‏ ل اه 1 و 
يقضى الله لى» ومنه قول يعقوب 42 : إن کم إلا یه عله وکت 
که لت سود [یوسف: ۰۲۰۷ وقوله تعالى: َل رَنَ نک 
و اله 
که [الأنبياء: ۱۱۲]. 


۲ - حكم شرعي دینی . وهو الآمر والنهى. فكما آنه تعالی له 
الخلق والتدبین فکذلك له الامر والنهی قال تعالی: 4ة 


رس ص صر مر گر صرح 


وت 
وال سارك الله رب العتلمینعه [الاعراف: ۰۲۵64 ومنه قوله تعالی: إن 


لک إلا يله آمر ألا تَبدوا إل إِنَاهُ» [یوسف: ۰۲4۰ وقوله: ون 


آخکم ینتم با نز له [المائدة: .]4٩‏ 

قوله كِدَنْهُ: «لا تمثله العقول بالتفکیر. ولا تتوهمه القلوب 
بالتصویر) . 

(لا تمثله العقول بالتفکیر): أي: لا تدرك العقول له مثالا 
فالعقل مهما بلغ لا يمكن أن يدرك مثالاً لله كلك؛ لانه ی منزه عن 
المثال والمثيل والشبيه. وكيف يدرك الإنسان مثيلاً لله ## وهو لم 
يره؟!ء والإنسان يعلم الممائلة أو المشابهة اما بالرؤية أو الخبرء 
وكل هذا منت في حق الله يله . 

(ولا : تتوهمه القلوب بالتصوير): أي : لا یمکن آن یصوره 
القلب. 

والوهم: قوة من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة 
بالمحسوسات؛ كشجاعة زيد» وسخاوته'''» لكن هذا الوهم لا 
يمكنه أن يصور صورة لله کل فهو سبحانه منزه عن ذلك . 

والمؤلف في هذه المقدمة الحسنة يبرأ براءة ظاهرة من تلك 
التهمة الشنيعة التی حاول بعض الناس الصانها بأهل السنة» وهی 
تهمه اله والتجسيم» فالذين ينمون الصفات آو بعضها یتهمود من 
یثبتها بأنه مشبّه» وهی تهمة ساقطة لا ینبغی الالتفات إليهاء 
ومصیرها إلى زوال» وقد اتهم بها أئمة کبار کابن قدامة کلف 


ER‏ شرج لمعة الامتقات 
سا ا ا لد عد سمسسطده 
هذه التهم» ثم ماذا؟ ثم كانت العاقبة لأهل الإيمان» فأنتم ترون في 
هذا الزمان كيف جعل الله التمكين والمكانة لأهل السّنّة الذين يتبعون 
سلف الامت وهذا بفضل من الله كك ولهذا إذا سمع الانسان مثل 
هذه التهمة يتهم بها إمام من أهل السْئة فإنه ينزه سمعه وقلبه ويبرأ 
إلى الله كك من اتهام الصالحين بهذه التهمة القبيحة» فأهل السنة 
بريئون من التشبيه والتجسیم نما يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته 
له رسوله ڪيا . 


والتفاة المعطلة هم من يقع في التشبيه أولاً!!. فإذا وقفوا على 
الصفة لم ينقدح في عقولهم الا ما يناسب المخلوق» فيفرون 
وينفرون» ويلجأون إلى التعطيل» فالمعطل يشبّه ول ثم يعطل 
e‏ 

أما أهل الستّة فهذه الصفات تمر على عقولهم وقلوبهم سليمة 
مسلمة» لا يخطر ببالهم تشبيه ربنا 4# بأحدٍ من خلقه؛ لعلمهم أنه 
لا يشبه أحدا من خلقه» تبارك وتعالی. 


وقول الموفق ات : (لا تمثله العقول بالتفکیر ولا تتوهمه 
القلوب بالتصویر) یفید وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية 
صفات الله كلك أو إدراك ذاته. فلا سبیل إلى ذلك» ومهما خطر 
ببالك فاله لیس کذلك» سبحانه وتعالی وتقدس. 

ثم قال المولف مستشهداً بقوله تعالی: شس کته شب 7 
وف سیم اضر [الشورى: .]١١‏ 


وهذه الجملة تعليل لما قبلها؛ كأنه قيل: كيف يكون الله ل 


شرج لمعة الاتقا 0۳ 


لا یشغله شان عن شأن؟ وکیف یتنزه عن الصاحبة والولد؟ وکیف لا 
یمکن للعقل أن یتمثله ولا للقلب أن یتصوره؟ 

نالمواب: أنه لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر . 

وهذه قاعدة مهمة من قواعد أهل السْنْة والحماعة في هذا 
الباب» وهي (آن الله سبحانه وتعالی ليس کمثله شيء) . 

وهذه الاية فیها نفي وإثبات» آما النفی فقوله: اليس که 
یی که وآما الاثبات فقوله تعالی: «إوهو سیم البصاير». 
فالجزء الاول رد علی المشبهة والمجسمة الذین یشبهون الله بخلقه 
فیقال لهم : لیس کمثله شيء والجزء الثاني رد على المعطلة الذین 
ینفون صفات الله كك كلها أو بعضها فیقال لهم: بل الله يل 
مسمی بالاسماء الحستی» ومتصف بالصفات العلی» ومنها السمع 
زاا ی 

ومنه نأخذ قاعدة آخری» وهي أن الله كك موصوف بالنفی 
والاثبات. فالله كك یوصف بصفات تسمی منفية أو سلبية» ویوصف 
بصفات ثبوتیه وهذا یقوله آهل ا یقوله المتکلمون ایض 
لکن یتمیز أهل السنة بأن منهجهم یقوم على التفصیل في الاثبات. 
والاجمال في النفي» اقتداء بالقرآن العزیز والسّئْة المطهرة» ففیهما 
الاثبات المفصلء إثبات أن الله عزیز حکیم» غفور رحیم» علیم 
حكيم» إثبات رحمته واثبات عزته» واثبات قدرته» إلى غير ذلك 

من الصفات» أما النفى فيأتي مجملاً مثل قوله تعالى : اميا 

[الشورف: 1١‏ :وفولة: تغعالى:: هل تعلر ا ل ساچ [مريم 

] ب 


أا المتکلمون فیخالفون هذا الاأاصل» ویکثرون من 
(السلوب). فیقولون: لیس بجوهر؛ ولا عرض. ولا متصل؛ ولا 
منفصل ولیس له رائحة ولا طعم!! ولا ولا.. وهذا النفي - لو 
صحت اضافته إلى ال - لا یعتبر مدب ألا تری أن من دخل على 
ایو او ويه ال انع لستسهاهاه E‏ بو ظالما 
فلت ع وليف د لعل هلا د لا مادعا + فالکمال 
في النفی المجمل والاثبات المفصل . 

وقد يأتي النفی مفصلاً لسبب معین؛ کقوله تعالی: «ولمَد 
لکا الوت وال وا تا فى َة بار وتا متا ين لوبي 
(ق: ۰۲۳۸ وکان هذا رداً على من نسب إلى الله التعب» تعالی ار 
غا ولون 

ومن ذلك قوله تعالی: اله لا اه الا هو الى موم 
ده 1 وش [البقرة: ۰]۲۵۵ فهذا نفي مفصل لاثبات كمال 
الحياة والقيومية» وقوله تعالی: الم لد وم يُولَدَ 9 وَلَمْ یکن 
ڪ فوا اده [الاخلاص: ۰۳ 4] نمي مفصل کذلك ؛ لانه لما كان 
الولد كمالاً في حق المخلوق. فقد يُتوهم أنه ما دام كمالاً في حق 
المخلوق فهو مثبت لله» فجاء النفي مفصلا صراحة» وجاء كذلك 
ردا على المثبتين الولد لله كك من النصارى . 

فالمقصود أن قاعدة أهل السّئَّةَ والجماعة أنَّ النفي يكون 
مجملاًء وأنّ الإثبات يكون مفصلاً. هذا هو الأصل. وقد يأتي 


وينبعي أن يعلم أن النفي الوارد في النلصوص ان نفياً مجرد 


شرج لمعة الامتقات (e‏ 
وإنما يراد به إثبات كمال الضد. فنفي السّنة والنوم يراد به إثبات 
كمال الحياة والقيومية› كما سيق . 

ثم قال المؤلف کین : (له الأسماء الحسنى والصفات العلى) . 

(الحسنى): تأنيث الأحسن» وهی آفعل التفضیل» والمعنی أن 
هله این بلغت من الحسن غایته » فهوح آحسن ال تس تج وفل 
وردت هله الجملة فى أربعة مواضع من كتاب الله کال : 

۱ - قوله تعالی : و اناك تلفق فادغوه یهاگ [الاعراف: ۲۱۸۰ 

۲ - قوله تعالی : «فل ادعو الله آو آدغوا لسن آبا ما توا فلي 

لاسما لس [الاسراء: ۰۲۱۱۰ 


لَه ٩‏ 
ANS:‏ ا ال 1 


أن اماع الله 3 ۵ [ 
ذات الله فهي آعلام والعلم: ما دل على ذات أو مُسمّی . 

ومن حیث اشتمالهما على الصفات فهی آوصاف. وهذا 
بخلاف آسماء المخلوقین فانها آعلام مجردة» فمن یسمی : 
یسمی (صالح) لا یلزم أن یکون صالحاًء فهي آعلام جامدة. 


اه فهي آعلام وآوصاف» کل اسم من اهاط 


2-5-2 


مشتمل على صفة من الصفات» فاسمه الرحمن يتضمن صفة 
صفة الألوهية» لذلك يقول أهل العلم: إن (الله) مشتق وليس 
جامد فالله: ذو الألوهية على خلقه كما قال ابن عباس ياء فكل 
أسماء الله كك مترادفة أم متباينة؟ 

۱ د قسا e‏ دلالتها علی دات واحدة» وهی ذات الله ا 
فهی مترادفة» والترادف هو تعدد المبنی واتحاد المعنی» فالاسماء 
۹ کالسمیع والبصیر والعلیم كلها تدل على الله . 

۲ - وباعتبار دلالاتها على الصفات. وآن کل اسم منها يدل 
على صفة مغايرة للصفة الأخرى. فهی متباینه . 

قو له رن : (الصفات العلى) . 

المقصود بها الصفات الکاملت فال كك له الصفات الکاملة 


رصح سس ور 


ذات العظمة والشرف ولهذا قال سبحانه: CNS‏ 


[النحل : ١5]؟‏ آي : لله الوصف لااعلی. 
0 المولف كأنْةُ مستشهدا بقوله تعالی : 2 لحن عل آلمرش 
أ لتر له ما سوب وما ق آلارض ونا تما وكا تت ارما 


9 وان بل فان يعم اه وخ که [طه : ۵ - ۷]. 


هذه آيات عظيمة فيها مدح لله كك افتتح بها المؤلف کتابه 
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الکلام علیها في موضعها إن شاء ال 
ان عل المَزش أستوئ6 [طه: 5]. 


جاءت في سبعة مواضع من القرآن؛ والعرش هو سقف 
المخلوقات والله فوق العرش» فهو فوق جمیع خلقه. فلا یحوطه 
شيء ولا یحویه شيء او اين سوت وبا ار ما شا 
وما كَحَتَ له آي: ما تحت التراب» ون هر بلقو قانه. بعکم 
ار ْفى يعلم السر وما هو أخفى من السر» يعلم ما تنوي وما 
ترید» ويعلم ما كان وما لا یکون» جل سبحانه وتعالى وتقدسء» لا 
يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلیم . 

(أحاط يكل سىء ی وقهر كل مخلوق عزة وحکما). 

فالله قهر کل مخلوق بعزته وحکمه فلا يخرج أحد عن 
قبضته ‏ ولا عن عزته ولا عن حکمه مهما بلغ سلطانه ولهذا کان 
من أسمائه تعالى: القاهر وهر التاهر قوق عباوو [الانعام: 0]۱۸ 
ومن أسمائه القهار: شک سنه هو الله الوجد ار [الزمر: ؛ 


5 


(ووسع كل شیء ر وعلماً: يعار ما بين ايديم وما خلفهم 
7 عط بو علماکه) . 


رحمته وسعت کل شیء۰ وعلمه لا يعزب عنه شىء. 


\ 


وسعت رحمته الابرار والفمجار» والمؤمنين والكفار» وال 
والجن» والشجر والدوات وسائر الخلق » وبر حمته يتراحمون فيما 
بينهم. وکذلك علمه وسع كل شیء. ولهذا قال آهل العلم : إن صفة 


-[ ۲۸ ] شرج لمعة الاعتقات 


العلم آوسع الصفات تعلقاًء فهي تتعلق بالممکن والمستحیل. وتتعلق 
بما كان وما سیکون. وما لم يكن لو كان كيف يكونء كما آخبر 
سبحانه في قوله: ولو ردوأ لمادوا لِمَا وا عَنَه. . . & [الأنعام: ۲۸] فالله 
يعلم أن المعاندين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا علم بشيء لم 
يقع ولن یقع» ولكن بفرض لو وقع كيف كان یکون. وقال تعالی : 
«وز عم اله فيم عا لمعم ولو اسهم لوا رم روت 
[الأنفال: ۲۳] فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

ثم ختم المؤلف مقدمته بقاعدة عظیمة فقال كأَنْهُ: (موصوف 
بما وصف به نفسه في كتابه العظیم وعلى لسان نبيّه الكريم) . 


وهذه قاعدة من أعظم قواعد أهل السّنّة: أن الله لا يوصف إلا 


بما وصف به نفسهةء أو وصفه به رسوله ڪيه . 


فأسماء الله َك وصفاته توقيفية ؛ أي : موقوفة على النص» فلا 
نقيت و لله أو اا الله ها يعفر نا ر عو ا اما هذا موک 
على النص الصحيح الثابت» وهذا في جانب الإثبات والنفي» فلا 
تثبت الصفة إلا بتوقیف. ولا تنفى إلا بتوقیف فباب النفي من حيث 
الاجمال توقيفي کذلك لكن يزيد على باب الإثبات أننا ننفي كل 
نقص عن الله كين وننفي ما يضاد الصفات الثابتة» فلو قيل: ما 
مستند نفي الجهل عن الله تعالى؟ 

قيل: أمران: الأول: ثبوت العلم له» وهذا يستلزم نفي ضده. 
والثاني: أن الجهل نقص. والله تعالى منزه عن النقائص؛ لأنه 
العظيم القدوس الكبير المتعال. 
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طرق إثبات الصفة لله كك : 
تدلالة الکتاب وا علی ثبوت الصفة ثلائة آوجه: 


ر مر مر< هر 


الأول : التصریح بالصَفة؛ کالعزة في قوله تعالی : ون 2 
. .#6 [فاطر: »]٠١‏ والقوة في قوله تعالى: ورن ا 
لد اسن [الذاريات: ۰۲0۸ والرحمة في قوله تعالى: یمق 
و یو . 46.۰ [الاعراف: ۰۲۱۵7 والبطش في قوله تعالی: ##إنَّ 
بطش ريك رید که [البروج: .]١١‏ 

الثاني : تضمن الاسم للصفة» مثل الغفور متضمن للمغفرة. 
والسميع متضمن للسمع» ونحو ذلك. 

الثالث : التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء فمثال الفعل قوله 
تعالى: تاجن عل آلمرش أستوی6ه [طه: ۰] الدال على صفة 
الاستوای وقوله: وبا رن والمك هذا صذا هك [النجر: ۲۲۲ الدال 
على صفة المجيء للفصل بين العباد وم القيامة» ومثال الوصف - 
وهو اسم الفاعل -: قوله تعالی : نا من الْمَجْرِمِينَ يمون [السجدة: 
۲ الدال على صفة الانتقام"". 

وقضية أن آسماء الله كك توقيفية؛ کصفاته . هذا مذهب جماهیر 
أهل السئة . 


ای ی EID‏ تا كان الك )اح 


() انظر : القواعد المثلی لابن عثیمین» ص۲۸. 


وذهب المعتزلة ومال إليه الباقلانى وبعض المتكلمين إلى أن 
كان متصفا بمعناه ولم یوهم نقصا وان لم يوجد توفيف من الشرع . 


مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية؟ 
جرت مناظرة مشهورة بين الامام آبی الحسن الاشعري 101 
حول هذه المسألة ویقال: ان هذه المناظرة کانت من آسباب ترك 
الأشعري للاعتزال. فقد كان آبو الحسن الاشعری يرى أن آسماء الله 
توقيفية» بخلاف شيخه الجبائی » فدخحل رجل على الجبائی » فقال 
فقال الجبائي: لا؛ لأن العقل مشتق من العقال» وهو المانع 
فقال الأشعري: فقلت له: فعلی قياسك لا يسمى الله سبحانه 
حكيماً؛ لأن هذا الاسم مشتق من حَكمة اللجام» وهي الحديدة 
المانعة للدابة عن الخروج ويشهد لذلك قول حسان بن 
ثابت له 
فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرت حين تختلط الدماء 
وقول الآخر: 
أبني حنفية احكموا سفهاءكم اني أخاف عليكمو أن أغضبا 


ا نمنع بالقوافي من هجاناء وامنعوا سفهاءكم. 


فإذا كان اللفظ مشتقاً من المنع» والمنع على الله محال» لزمك 
أن تمنع إطلاق (حكيم) على الله يله . 


قال: فقلت له: لان طریقی فی مالعل آسماء الله الاذن الشرعی 
دون القیاس اللغوي. فأطلقت حکیما؛ لأن الشرع آطلقه ومنعت 
عاقلاً ؛ لأن الشرع منعه. ولو أطلقه الشرع لاطلقته"". 


الفرق بين الاسم والصفت والخبر : 

قال ابن القیم كُأَنْهُ: «ویجب أن تعلم ينا موه 

آحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى» أوسع 
مما یدخل في باب آسمائه وصفاته؛ كالشيء والموجود والقائم 
بنفسه » فانه يخبر به عنه» ولا يدخل فى آسمائه الحسنی وصفاته 
العليا» . ۰ 

ثم قال: «السابع: أن ما يطلق عليه في باب الاسماء 
والصفات توقيفيء وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون 
توقيفيّاً كالقديم» والشيء» والموجود» والقائم بنفسه. فهذا فصل 
الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه 
منها بعض ما لم يرد به السمع»""". 


.)۳۰۷ /۳( انظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي‎ )١( 
.)۱۳۲/۱( بدائع الفوائد‎ )( 


وکل ما جاء في القرآن. أو صح عن المصطفی هل من 
صفات الرحمن وجب الایمان به وتلقیه بالتسلیم والقبول. 


قوله كَنُْ: (وکل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفی 82 
من صفات الرحمن وجب الایمان به وتلقیه بالتسلیم والقبول) . 

هذا تأکید لجنا سبق من آن الله تعالی موصوف بما وصف به 
نفسه ووصفه به رسوله يله وفیه بیان مصدر التلقي عند أهل السنة 
والجماعة مما امتازوا به عن أهل البدع. 

وتحت هذه الحملة مسائل : 
المسألة الأولى: اعتماد السَّنّة الصحيحة في باب العقائد. دون 
تفريق بين متواتر وآحاد : 

والحديث المتواتر: ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة 
تواطأهم على لکا و دوو الى ام جو رحا ل عه 
إلا في أحاديث قليلة» وأكثر الأحاديث التي يحتج بها أهل العلی 
من الصحيحين وغيرهماء هي من أحاديث الاحاد. 

ولم يزل المسلمون يتلقون أحاديث النبي بيه ويثبتونها في كل 
شيء من أحكام عملية ومن مسائل عقدية» لكن لما نشأت الفرق» 
وأعيتهم السنن والآثارء ألقى عليهم الشيطان هذا القول. وهو أن 
أحاديث الاحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد. 
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فإذا أوردت حديثاً في صفة من صفات الک قال المبتدع : 
هذا حدیت احضاو فلا تاكن به ولا ترس واذا جشت بحدیث 
متواتر» أو باية من کتاب الله - والقرآن متواتر - آعملوا فیها سیف 
التأويل» فهم یدورون بين الرد والتأویل . 

وآما آهل السَّنّة فلا یعرفون هذا التفریق» ومن طالع کتب السلف 
المصنفة في العقيدة علم ذلك يقيناء فانهم يحتجون على عامة مسائل 
الاعتقاد بالاحادیث الثابتة» دون مراعاة لمسألة التوات» وأکثر هذه 
الأحاديث آحاد» وسيأتي بعضها في کلام الملف» كما سيأتي حکایته 
اتفاق السلف وأئمة الخلف على ذلك عند قوله: «وعلی هذا درج السف 
وأئمة الخلف و كلهم متفقون على الاقرار والامرار والاثبات لما 
ورد من الصفات في کتاب الله وسّنّةَ رسوله بيه من غير تعرض لتأويله» . 

وقال ك في روضة الناظر: «ولذلك اتفق السلف في نقل 
آخبار الصفات» ولیس فیها عمل» وانما فائدتها وجوب تصديقها 
واعتقاد ما فیها؛ لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على 
ديه والإجماع e‏ 


وقال في إثبات صفة العلو: «واعلم رحمك الله أنه ليس من 
شرط صحة التواتر الذي يحصل به اليقين أن يوجد عدد التواتر في 
خبر واحد» بل متى نقلت أخبار كثيرة فى معنى واحد من طرق 
يصدّق بعضها بعضاًء ولم يأت ما يكذبها أو يقدح فيهاء حتى استقر 
ذلك في القلوب» واستیقنته» فقد حصل التواتر» وثبت القطع 


)١(‏ روضة الناظر» ص59. 


و 009090009۳۳999 كد سس 


والیقین؛ فإننا نتيقن جود حاتم ون كان لم يرد بذلك خبر واحد 
مرضي الإسنادء لوجود ما ذكرناء وكذلك عدل عمر» وشجاعة علي 
وعلمه» وعلم عائشة ب#إيناء وأنها زوج رسول الله يياه وابنة أبي 
بكرء وأشباه هذاء لا يشك في شيء من ذلك. ولا يكاد يوجد تواتر 
إلا على هذا الوجه» فحصول التواتر واليقين في مسألتنا مع صحة 
الأسانيد» ونقل العدول المرضیین» وكثرة الأخبارء وتخريجها فيما 
لا يحصى عدده. ولا يمكن حصره من دواوين الائمه والحفاظ 
وتلقي الأمة لها بالقبول» وروايتهم لها من غير مُعارض يعارضهاء 
ولا منکر امن یسمع لشي» ء منها آولی» ولا سیما وقد جاءعت علی 
وفق ما جاء فى القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
e E‏ 

وهذا من أعظم ما یمیز آهل السة عن غیرهم ولم يعرف رد 
أحاديث الاحاد في العقائد الا عن جماعة من المعتزلة» ثم تبعهم 

وقد أَلْمتْ في هذا الموضوع رسائل مطبوعة یحسن الرجوع 
إليهاء منها رسالة للشيخ الالباني كأَنْهُ . 

وأوسع من تكلم في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه 
«الصواعق المرسلة»"". 

وننقل هنا نقلاً مطولاً عن الامام آبي المظفر السمعاني كَل 


)۱( إثبات صفة بسن رت قلامة» ص 1١١‏ . 
66 انظر : مختصر الصواعق المرسلةء صا OAV - 65٠١‏ . 


يقرر فيه أن عامة الفرق تستدل بخبر الاحاد. فى الاعتقاد! لكنها تنكر 
ذلك في مقام الخصومة مكابرة. 

وينبغي أن يأنس طالب العلم إذا سمع النقول عن السلف؛ 
لأننا في زمان حصل فيها اتهام لأهل السْنَّة أنهم يقلدون فلانا 
وفلاناء ويأخذون عقيدتهم من فلان وفلان» ولهذا يحرص طالب 
العلم على تأصيل اعتقاده من كلام السلف والأئمة» ولهذا سترون أنا 
تم قور كتيرة عن انك ؟ اليد المسية» وشات ارم متها 
ار مت اوه بکلامهم ومنها الوقوف على هذه التب والمصنفات 
لتکون مرجعاً لطالب العلم ومنها أن نعلم من هم أهل الستّة ومن 
آئمتهم ورجالهم . 

وآبو المظفر السمعاني» هو الامام العلامة مفتي خرسان شيخ 
الشافعية» كان ماما حنفیّا لمدة ثلائین عاماء ثم انتقل إلى مذهب 
ار مان ای ی یا :تا قیاق سیر 
توفی له سنة ٤۸٩۹‏ ه. 

وقد نقل کلامه تلمیله الجفافذا او القاسم ال 
الأصفهانى ي المتوفی سنة خمس وثلائین وخمسمائة من الهجرت 
في کتابه العظیم : الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل الستة. 

قال كَنْهُ: (فصل فى تثبیت خبر الواحد من قول علماء 
السلف) . 


وساق الادلة على حجية خبر الواحد» ثم قال: 


ل 119110711 ...ست سه 


(فصل : قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني: فصل ونشتغل 
الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق: إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما 
طريقه العلم» وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الاخبار» وطلب 
الدليل من النظر والاعتبار. 

فنقول وبالله التوفيق: إن الخبر إذا صح عن رسول الله کف 
ورواه الثقات والائمف وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله يكن 
وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. وهذا قول 
ع اهل الخو وان فور ا هقی على ا واه 
القول الذی پذکر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد من 
نقله بطریق التواتر لوقوع العلم به » ش ی ء نت القدرية والمعتزلت 
وكان قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم ب بعض الفقهاء الذین لم 
يكن لهم في العلم قدم ثابت. ولم يقفوا على مقصودهم من هذا 
القول» ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب 
فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. 

ترى آصحاب القدر يستدلون بقوله: «كل مولود يولد على 
الفطرة». وبقوله: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن 
دينهم). 

وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله: «من قال لا إله إلا الله 
دخل الحنة. قال: وإد زنى وان سرق؟ قال : نعم » وان رنی وإن 
سرق) . 


وتری الرافضة یستدلون بقوله : «یجاء بقوم من آصحابي فيسلك 
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ما أحدثوا بعدك. إنهم لن يزالوا مرتدين على آعقابهم). 


وترى الخوارج يستدلون بقوله: «سباب المسلم فسوق. وقتاله 
كفراء وبقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن». إلى غير هذا من الأحاديث التي 
پل لل الا 


ومشهور ومعلوم استد لال آهل ا بالأحاديث: ورجوعهم 
إليهاء فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد. 


وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية 
الأحاديث في صفات الله» وفي مسائل القدرء والرؤية» وأصل 
الإيمان» والشفاعة» والحوضء. واخراج الموحدين المذنبين من 
النار» وفي صفة الجنة والنار» وفي الترغيب والترهیب» والوعد 
والوعید» وفي فضائل النبي ول ومناقب أصحابهء وأخبار الأنبياء 
المتقدمین يلاء وکذلك آخبار الرقائق والعظات وما آشبه ذلك مما 
یکثر عده وذکره وهذه الاشیاء كلها علمية لا عملية» وإنما تروی 
لوقوع علم السامع بها . 

فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يجوز أن یوجب العلم» حملنا 
أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ. وجعلناهم لاغین مشتغلين 
(۱) قلت: وتأمل ما يستدل به الأشاعرة من السّنَّهَ في باب الاعتقاد فأكثره أو جله 


آحاد» وبعضه ضعيف لا يثبت» بل تأمل استدلالهم ببيت من الشعر ‏ لا يعرف 
إسناده ‏ لشاعر نصراني في مسألة من أعظم مسائل الاعتقاد» كما سيأتي. 


ا ي 


بما لا يفيد أحداً شيئاًء ولا ينفعه» ويصير كأنهم قد دونوا في أمور 
ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه» وربما يرتقي هذا القول إلى 
أعظم من هذاء فان النبي بيه أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد 
من آصحابه ليؤدوه إلى الأمةء ونقلوا عنه» فإذا لم يقبل قول الراوي 
لأنه واحد» رجع هذا العيب إلى المودي» نعوذ بالله من هذا القول 


الشنيع » والاعتقاد القبيح . 


ويدل عليه أن الامر مشتهر في أن النبي 5 بعث الرسل إلى 
الملوك: بعث إلى كسرى» وقيصرء وملك الإسكندرية» وإلى أكيدر 
دُومة» وغيرهم من ملوك الأطراف» وكتب إليهم کتباً على ما غرف 
ونقل واشتهر. وإنما بعث واحداً واحداً.ء ودعاهم إلى الله وإلى 
التسنديق رساك لإلزام الحجة. وقطع العذر؛ لقوله تعالى: رشْلا 


رص هم وم روم روص د ۵ و 


مرن وَمَنْذِرٌ لن 0 لاس عل له حجة بعد آلرسلکه تست ۶ 
۰ وله المعاني لا تحصل الا بعد وقوع العلم بمن آرسل الیه 
بالارسال والمرسل» وآن الکتاب من قبله» والدعوةّ منه» وقد كان 
بینا بي بعث إلى الناس كافة» وکثیر من الأنبیاء بعثوا إلى قوم دون 
قوم» وانما فصد بارسال الرسل إلى هولاء الملوك والکتاب إليهم. 
بث الدعوة في جمیع الممالك ودعا الناس عامة إلى دينه على 
حسب ما آمره الله بذلك» فلو لم یقع العلم بخبر الواحد في آمور 
الدين .لم یقتصر بي على إرسال الواحد من آصحابه في هذا الام 
وکذلك في آمور كثيرة اکتفی بي بارسال الواحد من آصحابه» . 


إلى أن قال ّ#: «ومن تدبر آمور النبي بيه وسیرته لم یخف 
عليه ما ذکرنا. وما يرد هذا إلا معاند مكابرء ولو آنك وضعت فى 


شرج لمعة الاتقا - 
فلمك اتلك ممعت اهاي او المارفی: او نها م وه 
الصحابة بت يروي لك حديثاً عن النبي بيه في آمر من الاعتقاد مثل 
جواز الرژية على الله تعالی» أو إثبات القدر» أو غير ذلك لوجدت 
قلبك مطمئناً إلى قوله. لا يتداخلك شك في صدقة وثبوت قوله. 
وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه» ويعتقد 
فيه التقدمة والصدق. أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته 
الذي يريد آن يلقى الله به» ويرى نجاته فيه» فيحصل للسامع علم 
بمذهب من نقل عنه أستاذه بحيث لا يختلجه شبهة ولا يعتريه 
شك. وكذلك في كثير من الأخبار التي قضيّتها العلم» يوجد بين 
الناس» فيحصل لهم العلم بذلك الخبرء ومن رجع إلى نفسه علم 
AE‏ 

فقول المتكلمين: إن أحاديث الاحاد تفيد الظن» والعقيدة لا 
بد فيها من العلم» قول مردود من وجهین : 

الأول: أن هذا قول مبتدع» لا یعرف الا عن القدرية والمعتزلة 
ومن تبعهم . 

والشانی: أن آحادیث الاحاد الصحيحة التي تلقتها الامة 
بالقبول» تفيد العلم» ویحتج بها في العقيدة» وقد آجمم آهل السنة 
على ذلك» كما سبق في کلام آبي المظفر السمعاني» وکما حکاه 
ابن عبد البر وغیره. 


قال ابن عبد البر كُاَنْهُ: «واختلف آصحابنا وغیرهم في خبر 


(۱) الحجة فى بیان المحجة (۳۷/۱). 


الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعاً أم يوجب العمل دون 
العلم) . 

إلى أن قال: «الذي نقول به أنه یوجب العمل دون العلم 
کشهادة الشاهدین والاربعة سواء» وعلی ذلك آکثر آهل الفقه 
والأثرء وکلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي 
ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل 
السْنّة» ولهم في الأحكام ما ذكرناء وبال توفيقنا». 

وقال كُأَنْهُ: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسماته إلا 
ما جاء منصوصاً في كتاب الله» أو صح عن رسول الله کر أو 
أجمعت عليه الأمة. وما جاء من أخبار الاحاد في ذلك كله أو نحوه 
یت لول یناظر فه»(. 

وقال المرداوي كُأَنْهُ: «فائدة: آحمد وأكثر أصحابه» وغيرهم. 
وحكي إجماعاً: يُعمل به في الأصول» آعني أصول الدین» وحکاه 
ابن عبد البر إجماعاً. قال الإمام أحمد: لا نتعدى القرآن 
والحديث. (و)قال (القاضي) أبو يعلى: يعمل به فيها (فيما تلقته) 
الأمة بالقبول؛ ولهذا قال الامام أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول. 
وقال ابن قاضي الجبل: «مذهب الحنابلة أن آخبار الاحاد المتلقاة 
بالقبول تصلح لإثبات آصول الديانات» ذكره القاضي آبو يعلى في 


م م و موم ۰ 5 ٠‏ ۳ 
مقدمة «المجرداء والشيخ تقي الدين في «عقیدته» انتهى)” 


.)۸/١( التمهيد‎ )١( 
.)۱۹۵/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 


(۳) التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه (۱۸۱۷/4). 


شرح لمعة الاتقا د سام 
مذهب المتكلمين في الاحتجاج بالادلة النقلية: 


ذهب كثير من المتكلمين إلى عدم التعويل على الأدلة النقلية 
في باب العقائد ولو ت ثبتت بالتواتر» حتى تسلم من عشرة أمور . 


قالوا: إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 
عشرة: عصمة رواة تلك الالفاظ وإعرابها وتصریفها وعدم 
الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم 
الاضمار والتقديم والتأخير» والنسخ» وعدم المعارض العقلي"''. 


بل وصل الحال ببعضهم أن جعل من أصول الكفر التمسك 
بظواهر الات زالسة فى آصول العقائد 


قال السنوسي : «ولهذا قیل: إن آصول الکفر ستة: الایجاب 
الذاتي» ... والتمسك في آصول العقائد بمجرد ظواهر الکتاب 
والسّئّةَ من غير عرضها على البراهین العقلية والقواطع الشرعیة». 

ثم قال: «والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الکتاب 
والسْنّة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال الحشوية» فقالوا 
پالتشبیه والتجسیم والجهت عملا بظاهر قوله تعالی: #عَلَ آلمزش 


سوئ [طه: ۵] ینم من في سوه [الملك: ۲۱۰ ملم حَلَقَتُ ريد 


[ص : ۷۵ ونحو ذلاک»۳۱*. 


)١(‏ انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي» ص۰1۵ والمواقف 
للويجي» ص 1۰. 

(۲) شرح السنوسية الصغری» المسماه بأم البراهین؛ لمولفها محمد بن یوسف 
السنوسي» مع حاشية الدسوقي» ص۲۱۷. وممن صرح بذك آیضا: _ 


0 000۳0۳0۷ ات 

وهذا پلزم منه تکفیر السلف الذین آثبتوا هذه الصفات اعتماداً 
على ظاهر القرآن والسئّة. 

وقال السنوسي في شرح الکبری: «وآما من زعم أن الطریق 
بدءا إلى معرفة الحق: الکتاب والسّئّة» ویحرم ما سواهما. فالرد 
فلةة .ییا لا ا ق العقلي و کا القن و 
فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر» وعند جماعة: وابتدع 
ولا يحسن تأويلها إلا الراسخ في علوم النظرء المرتاض في علمي 
اللسان و 


ولهذا فهم لا يعولون على هذه النصوص لا سيما الاحاد 
ویقولون: [نهم لو انشخلوا بتأویلها فذلك علی سبیل التبرع . 

قال الجويني: «إن ما يصح في الصحاح من الاحاد لا یلزم 
تأویله إلا أن نخوض فيه مسامحین؛ فانه نما يجب تأویل ما لو كان 
نصا لاوجب العلم)”'*. 


وقال الرازي: «ثم إن جوزنا التأویل اشتغلنا على سبیل التبرع 
بذکر تلك التأویلات على التفصیل وان لم يجز التأویل فوضنا العلم 
بها إلى الله تعالی»". 

فهذه المسألة من أعظم المسائل» ولهذا كان في اتفاق السلف 


چ آحمد الصاوي المالكي في حاشيته على تفسير الجلالين» وانظر: رد العلامة 
الأمين الشنقيطي عليه في أضواء البيان (۷/ 5760) . 

)١(‏ شرح العقيدة الکبری» للسنوسي» ص09. 

(۲) الشامل للجويني» ص ۵۱۱. اسان یه 17 


شرج لمعة الامتقاءت r‏ 
على وصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله کل 
من غير تقييد بالتواتر» أبلغ رذ على أهل الانحراف والزیغ. 


نقول عن السلف فى بیان هذا الأصل الشریف : 

١‏ - قال الامام محمد بن الحسن الشیبانی كته (ت۱۵۸ه): 
«اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الایمان بالقرآن 
والأحادیث التي جاء بها الثقات عن رسول الله و في صفة 
ارت کت » من عير تخییر ) ولا وصف. ولا تشه فمن فسر الیوم 
شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ی وفارق الجماعة؛ 
فانهم لم یصفوا ولم یفسروا» ولکن آفتوا بما في الکتاب والستّة» ثم 
سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة 
به ‏ ۹2 

سی ۶ 1 


وقد نقله عنه الحافظ في الفتح بلفظ: (... فقن فس قفا 
منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي كلل . 

۲ - وقال الامام الفضيل بن عياض ین (۱۸۷ه): «ليس 
لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف؟ لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال : 
وول هو له لکد () آله المد © لم لد ولم بود 
وم یکن لَه کنو كد [الإخلاص: 4-۱] فلا صفة أبلغ مما 
و صف الله له نفسه » وكل هلا النز ول والضحك وهذه المباهاة. وهذا 
الاطلاع كما شا ان ل كه ا جه ای تا آن 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الست (4۳۲/۳). 
(۲) فتح الباري »)407/١7(‏ وسيأتي بیان المراد بعدم تفسير الصفات. 


نتوهم أن كيف وكيفء وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول 


عن مکانه. فقل آنت: آنا ومن برب یفعل ما یشاء»"*. 
n‏ وقال الإمام الحافظ الوليد بن مسلم و (رت ۱۹۵ ه) : 


«سالت مالك بن آنس و رر واللیث بن سعد والاوزاعی عن 
الأخبار التى فى الصفات. فقالوا: آمروها كما جاءعت»۳. 


٤‏ - وقال الامام آبو عیسی الترمذي یه (۲۷۹ه) بعدما 
روى حديث أبي هریرة: (إن الله یقبل الصدقة ويأخذها بيمينه 
فیربیها»: «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما 
يشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنیا قالوا: قد تثبت الروایات في هدل ویومن 
بهاء ولا یتوهی ولا یقال: کیف؟ هکذا روي عن مالك وسفیان بن 
عيينة» وعبد الله بن المبارك آنهم قالوا في هذه الأحاديث: آمروها 
بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السَّئّة والجماعة وأما 
العيسة فأنکرت هذه الروایات وقالوا: هذا تشبیه»۳۳. 


ه ‏ وقال الامام محمد بن اسحاق ابن خزيمة كاه (ت۳۱۱ه): 


۰)۲۰۵۰/۳( رواه الأثرم في السْنْة» ورواه من طريقه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
. وصححه محقق الابانة‎ 

(۲) رواه الدارقطني في الصفات» ص۷۵ والآجري في الشريعة (۷۲۰) (۳/ 
۲ والبيهقي في الأسماء والصفات (۰)۳۷۷/۲ وابن قدامة في ذم 
التأویل» ص۰۲۰ والذهبي في العلو» ص۰۱۳۹ وصحح الألباني إسناده في 
مختصر العلو» ص ۷۵. 

(۳) سنن الترمذي» حدیث رقم (11۲). 


«لأنا لا نصف معبودنا الا بما وصف به نفسهء إما في كتاب الله» أو 
على لسان نبيه بيه بنقل العدل عن العدل موصولاً إليهء لا نحتج 
بالمراسيل» ولا بالأخبار الواهية» ولا نحتج آیضا في صفات 
معبودنا بالاراء yy‏ 

7 - وقال الامام آبو الحسن الاشعري یل (ت۳۲ه): 
«جملة ما عليه أهل الحدیث والسّنَّة: الاقرار بالله وملائکته وکتبه 
ورسله» وما جاء من عند اللهء وما رواه الثقات عن رسول الله لاء 
لأ ترو س للف قينا وان ا0 تنعل سین ل اله 
غیره» لم يتخذ صاحبة وا وان فا یا وا رز 5 
الجنة حق وان النار حق» وآن الساعة آتبة لا ریب فیها وآن الله 
یبعث من في القبور» وأن الله سبحانه على عرشه كما قال: رن 
ل آلمرش استَویعه [طه: ۰۲0 وآن له یدین بلا كيف كما قال: لت 
یه (ص: ولاه وکما قال: بل یه که [الماندة: 0۳04 وأن 
له عينين بلا كيف كما قال : لاتجری بأعیتَاه [القمر: ۱5]» وأن له وجها 
كما قال: وق وجه ريك ذو کل والاکرار که e‏ 

۷ - وقال الإمام أبو بكر الاجری كش (ت۸۳۲۱۰): «باب 
الإيمان بأن الله ك يضحك. قال محمد بن الحسين کین : اعلموا 
وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل. أن آهل الحق 
يصفون الله کل بما وصف به نفسه یك وبما وصفه به رسوله كك 


(۱) التوحيد وإثبات صفات الرب وق (۱۳۷/۱). 
(۲) مقالات الإسلاميين (۲۹۰/۱). 


7 شرح لمعة الامتقات 


وبما وصفه به الصحابة وي . وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم 
يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان به أن الله ك 
یضحك. كذا روي عن النبي وده وعن صحابته» ولا ينكر هذا الا 
من لا يحمد حاله عند آهل الحق» وسنذكر منه ما حضرنا ذکره. 
والله الموفق للصواب. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”''. 

۸ - وقال شيخ الاسلام آبو عثمان الصابوني یله (ت559ه): 
«أصحاب الحدیث - حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم - يشهدون لله 
تعالی بالوحدانیة» وللرسول ي بالرسالة والنبوق ویعرفون ربهم هك 
بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزیله. أو شهد له بها رسوله كله على 
ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلت العدول الثقات عنه ويشتون 
له جه ما أثبته لنفسه في کتابه وعلى لسان رسوله ی ولا يعتقدون 
تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فیقولون: إنه خلق آدم بیده» كما نص 
سبحانه عليه في قوله عرّ من قائل : ايليس ما مق أن جد لما لت 
دى لص : ۰۲۷۰ ولا یحرفون الکلم عن مواضعه بحمل الیدین على 
النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزله والجهمية أهلكهم ال ولا 
يكيفونهما بکیف. أو شبهها بأيدي المخلوقين» تشبية المشبهة 
خذلهم الله)”'". 

٩‏ - وقال الحافظ آبو عمر بخ عبد البر ك (ت۱۳؛ه): 
«أهل السْنَّة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في الکتاب 
والسنة» والایمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز الا آنهم 


() الشريعة» للآجري (۱۰۵۱/۲). 
(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» ص ۰۱۲۰ 


شرج لمعة الاعتقای ۳3 
لا کون شام له فلا تون كه یه BUG ea‏ 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فکلهم ینکرها ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقة» ویزعمون أن من أقرٌَ بها مشبّه» وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله 
وسُنَّةَ رسوله كله وهم أئمة الجماعت والحمد له" . 

۰ - وقال الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي كله 
(ت”577ه): «أما بالكلام في الصفات. فأما ما روي منها في السنن 
والضحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي 
الكيفية والتشبيه عنها. والأصل أن الكلام في الصفات فرع على 
الكلام في الذات» ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله» وإذا كان معلوما 
إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتکییف. 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود. لا إثبات تحديد وتکییف. 

فإذا قلنا: يد وسمع وبصرء فإنما هو إثبات صفاتٍ أثبتها الله 
لنفسه» ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة ولا إن معنى السمع 
والبصر: العلم» ولا نقول: نها جوارح وأدوات للفعل» ولا نشبهها 
بالايدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل 
ونقول: إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها. ووجب نفي 
الفتيية عتها لقولة هاي فالس مه توس که AlN‏ 1۳ 
وقوله : چول 1 كفرًا له [الاخلاص: ۰۳/۲4 . 

.)۱4۵ /۷( التمهید‎ )١( 


۲۱( رواه الذهبی 1 العلو » ص ۰۲۵۲ وفی ا تفن (۱۸/ ۰۲۸۶ وفى تذكرة الحفاظ 
(9/ ۱ 


فائدة: قصة للإمام إسحاق بن راهويه (۲۳۷ه) مع الأمير 
عبد الله بن طاهر : 

قال اسحاق كأَنهُ: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب 
هله الأحاديث التي تروونها في النزول - يعني : وعير ذلك _ ما هي ؟ 
قلت : أيها الأمير هذه أحاديث جاءت مجىء الأحكام والحلال 
والحرام» ونقلها العلماء فلا يجوز أن ترد» هي كما جاءت بلا 
كيف . فقال عبد الله: صدقت ما كنت آعرف وجوهها إلى ال7»۵؟. 


المسألة الثانية : حدیث الاحاد هل يفيد العلم؟ آم يفيد الظن؟ 
فيها ثلاثة أقوال مشهورة: 
القول الأول: أن خبر الآحاد يفيد الظن» وهو قول كثير من 
اده یت 


القول الثانی: أن خبر الاحاد يفيد العلم» وهو مروي عن 
أحمد» وإليه ذهب ابن حزم» وهو قول بعض الشافعية والمالكية 
والحنابلة "۳ . 


ونسبة هذا القول إلى الائمة كأحمد ین فیها نظر . 


(۱) نقلها شيخ الاسلام في شرح حدیث النزول» انظر: مجموع الفتاوی (/۳۸۹). 

(۲) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (۱۳۳/۱): «وقال آحمد بن حنبل: إن خبر 
الواحد يفيد بنفسه العلم» وحکاه ابن حزم في «الاحکام» عن داود الظاهري 
والحسین بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي» وقال: وبه نقول. وحکاه 
ابن خواز منداد عن مالك بن آنس» واختاره» وآطال في تقريره» ونقل عن 
القفال أنه يوجب العلم الظاهر». 


شرج لمعة الامتقات هم 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «ولا يقول عاقل من 
العقلاء : ان مجرد خبر الواحد» أو خبر كل واحد يميد العلم». 
وحمل القاضی آبو یعلی ما جاء عن آحمد فى ذلك على أن 
المراد: افادة العلم من طریق الاستدلال» لا من جهة الضرورة. 
آحادیث الرژیة: نؤمن بها ونعلم آنها حق نقطع على العلم بها. 
قال: وذهب إلى ظاهر هذا الکلام جماعة من أصحابناء وقالوا: 
خبر الواحد إن كان شرعيّاً آوجب العلم. 
وأنه يوجب العلم من طریق الا للع لاش تیه اوور 
القول الثالث: أن خبر الاحاد اذا احتفت به القرائن؛ كأن 
تتلقاه الآمة بالقبول» أفاد العلم. وهو مذهب الحنابلت وقول حماعه 
من محققي الأصول من المتكلمين وغيرهم» وهو قول الجمهور على 
قال المرداوى كَُْنْهُ: «قال الحارث المحاسبى فى كتاب 
(فهم ال هو قول أكثر أهل الحديث من أهل الرأي والفقه. 
وقال الشیخ موفق الدین» والسیف الامدي وابن حمدان 
والطوفي› حسم کر منهم. الرازي» والبيضاوي› وابن 
الحاجب. والنظام ونقله اتن قاضى الجبل عن الجوينى› 


)۱( شرح الأصبهانية» ص 1۵ ۵ 
)۲( الشتن ۱۱ على مجموع الفتاوی (۲/ ۷۱). 


۱ ۱ شرج لمعة الاعتقات 
7 ...سس 
والغزالي: أنه يفيد العلم بالقرائن ونقله غيره عنهما. وهذا آظهر 
وأصحء انتهی . 

وقال : قوله: (وقال المحققون) من آصحابنا وغیرهم : (لو نقله 
آحاد الانمة المتفق علی ا ودینهم من طرق متساوية» وتلقي 
بالقبول» آفاد العلم» منهم القاضی) من أئمة أصحابنا (وقال: هذا 
المذهب)» (و)منهم (آبو الخطاب) من أئمة أصحابناء «وقال: هذا 
ظاهر کلام أصحابنا)» ولم يحك فيه خلافاً. (وامنهم (ابن 
الزاغوني» والشیخ) تقي الدين» وقال: والذي عليه الأصوليون من 
آصحاب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته 
الأمة بالقبول تصديقاً له» وعملاً به يوجب العلم إلا فرقة قليلة 
تبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. والأول ذكره أبو إسحاق› 
وأبو الطيب» وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية» والسرخسي 
وأمثاله من الحنفية» وهو الذي عليه أكثر الفقهاء» وأهل الحديث» 


و ا تلم وأكثر الأشعرية› وعيرهم. . 002 


ومن آمثلة ما احتفت به القرائن: آحادیث الصحیحین؛ لآن 
القرائن دالة على صدفها لجلالة صاحهما وتلفی العلماء لكتابيهما 
بالقبول» وهذا التلقي وحده آقوی في افادة العلم من مجرد کثرة 
١ ١ 00‏ 
الطرق ‏ . 


.)۱۸۱۳ /4( التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(0) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (۱۳۸/۱): «واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه 
في آول هذا البحث من إفادة خبر الاحاد الظن أو العلم» مقيد بما إذا كان 
خبر واحد لم ينضم إليه ما یقویه وأما إذا انضم إليه ما یقویه أو كان _ 


قال ابن تيمية كَنْهُ: «ولهذا كان جمهور آهل العلم من جميع 
ار غا أن یر ا اة “تلقف ا سول تاش له 


وهذا هو الذي ذکره المصنفون فى آصول الفقه من آصحاب 
آبی حنيفة ومالك والشافعی وآحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين 
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الکلام آنکروا ذلك؛ ولکن كثيراً من 
أهل الکلام أو آکثرهم یوافقون الفقهاء وأهل الحدیث والسلف على 
: )۱( 
ذلك») © . 


وهذا النقل عن شيخ الاسلام كذ اعتمده جمع من الائمف 
منهم شيخ الإسلام البلقينيی وابن حجر» رحمهما الله. 

قال شيخ الاسلام البلقيني ك في محاسن الاصطلاح: «وما 
قاله ابن عبد السلام والنووي ومّن تبعهما ممنوع» فقد نقل بعضُ 
الحفاظ المتأخرين رحمهم الله عن جماعة من الشافعية كالإسفرائيني 
أبي إسحاق» وأبي حامد» والقاضي أبي الطیب. وتلميذه أبي 
إسحاق الشيرازي» والسرخسي من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب 


= مشهوراًء أو مستفيضاًء فلا يجري فيه الخلاف المذكور ولا نزاع في أن خبر 
الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم لآن الإجماع عليه 
قد صيره من المعلوم صدقه» وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الامة بالقبول فكانوا 
بين عامل به فعا وان له » ومن هلا القسم أحاديث صحيحى البخاري ومسلم 
فان الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» ومن لم يعلم بالبعض من ذلك فقد أوله. 
والتأويل فرع القبول» والبحث مقرر بأدلته في غير هذا الموضع». 


ا 


من المالكية» وجماعةٍ من الحنابلة كأبي يعلى» وأبي الخطاب» وابن 
حامد؛ وابن الزاغوني» وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغیرهم 
منهم ابن فورك» وأهل الحديث قاطبة» ومذهب السلف عامة» أنهم 
يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول)"'' . 

وقال الحافظ ابن حجر يه في النكت على ابن الصلاح. 
عند الكلام على قول ابن الصلاح: «وهذا القسم ‏ أي: ما اتفق 
عليه الشيخان ‏ جميعه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري واقع 
به!» وذكر ما انتقد عليه في ذلك : 

«فقول الشيخ محيي الدين النووي: «خالف ابنّ الصلاح 
المحققون والاکثرون»: غير متّجه. 

بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح فقال: 
«هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية 
والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته 
الآمة بالقبول». 

تلك 1 وکأنه عني بهذا الشیخّ تقی الدین :ادن تيمية فاني 
رأيت فیما حکاه عنه بعض ثقات أصحابه ما ملخصه: «الخبر إذا 
تلقته الامة بالقبول رها اغ بموجبه آفاد العلم عند جماهیر 
العلماء من السلف والخلف» وهو الذي ذکره جمهور المصنفین في 
آصول الفقه؛ کشمس الائمة السرخسي وغیره من الحنفية» والقاضي 
عبد الوهاب وآمثاله من المالكية» والشیخ أبي حامد الاسفرائيني 


)۱( محاسن الا صطلاح ص ۲ ۱۷ . 62 القائل هو این حجر ان . 


شرح لمعة الاغتقاح ا 


والقاضي أبي الطيب الطبري» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وسليم 
الرازی» وأمثالهم من الشافعية» وان عبد الله ابن حامد. والقاضي 
أبي یعلی» وأبي الخطاب وغیرهم من الحنبلية» وهو قول آکثر آهل 
الکلام من الاشاعرة وغیرهم؛ كأبي إسحاق الاسفرائینی وآبي بكر 
ابن فورك. وآبي منصور التميمي وابن السمعانيی» وآبي هاشم 
الجبائی» وأبي عبد الله البصري. قال: وهو مذهب آهل الحدیث 
قاطبة» وهو معنی ما دکره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم 
الحديث» فذكر ذلك استنباطاً وافق فيه هؤلاء الأكمة» وخالفه في 
ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله» لكونه لم يقف إلا على 
تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي آبي بكر الباقلاني» والغزالي 
وابن عقيل» وغيرهم؛ لأن هؤلاء يقولون: إنه لا يفيد العلم مطلقاً. 
وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده. والامة إذا عملت 
بموجبه فلوجوب العمل بالظن عليهم وأنه لا يمكن جزم الامة بصدقه 
في الباطن؛ لأن هذا جزم بلا علم. 


والمراب : أن إجماع الآأمة معصوم عن الشطا قی الباطن» 
وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به. 
والواحد منهم وإن جاز عليه أن يصدّق في نفس الأمر من هو كاذب 
أو غالط» فمجموعهم معصوم عن هذا؛ كالواحد من أهل التواتر 
يجوز عليه بمجرده الكذب والخطأء ومع انضمامه إلى آهل التواتر 
ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق» انتهى کلامه. 

وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين 
عنه ذلك فيما نحن بصدده: الأستاذ أبو إسحاق الإاسفرائينى» فانه 


Gi‏ يه 
قال: «أهل الصنعة محمعون على أن الأخبار التى اشتمل عليها 
الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع. وان حصل الخلاف في 

بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها. 
کاله يشير بذلك إلى ما نقده بعض الحفاظ وقد احترز اين 


وأما''' قول الشیخ محيي الدین: «لا يفيد العلم إلا أن تواتر) 
فمنقوضص بأشياء : 


أحدها : الخبر المحتف بالقر ائن یفید العلم النظری» وممن 
صرح به إمام الحرمین › والغزالي والرازي» والسيف الأمدي. وابن 
الحاجب. ومن تبعهم . 


تانیها : الخبر المستفیضص ارده وجوه کثيرة لا مطعن شهاك 
يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن. 
وممن ذهب إلى هذا الاستاذ آبو إسحان الاسفرائيني. 


)۲( 
كلام ابن حجر" . 


وبهذا تعلم أن محققي الأصوليين على هذا القول» وهو أن 
خبر الواحد المحتف با تفر ان دل العلم. وبعضهم يفده بالعلم 
النظری . 


(۱) لا زال الكلام 06 حجر كانه . 
( النکت على کتاب ابن الصلاح (۳۷/۱ - ۳۷۸). 


شرج لمعة ألاعتقات هم 
قال الامدی كدَنْهُ: «اختلفوا فى الواحد العدل إذا آخبر بخبر 
علي یره لعلو TS‏ العلم بخبره إذا احتفت به 
ES‏ 
وقال الامام ابن القيم كُدَنْهُ: «المقام الخامس: أن هذه 
الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع 
إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية 
بهاء فما الفرق بين الطلب وباب الخبر بحيث يحتج في أحدهما 
دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل تحتح 
بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات» كما تحتج بها في الطلبيات 
العمليات» ولا سيما والأحكام . العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه 
شرع كذاء وأوجبه. ورضيه ديئاً» وشرعه وديئه را- جع إلى ا كه 
وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والستة یحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر» والاسماء 
والاأحکام ولم ينقل عن أحد منهم آلبتة أنه جوز الاحتجاج بها في 
مسائل الأحكام دون الاخبار عن الله وأسمائه وصفاته»""" 
ونحن آطلنا في هذه المسالة لانها تعتبر أم المسائل؛ لأن 
صاحب البدعة یمکن أن يرد أي حدیث ابتداءٌ بقوله : هذا حديث 
آحاد لا يفيد العلم فلا يؤخذ به في العقيدة» وقد تقدمت حكاية 


(۱) الاحکام في آصول الاحکام (۲/ 4۳ وانظر: اختیار الشيرازي وابن الحاجب 
والبیضاوی لهدا القول في : اللمع للشيرازي» ص ۵ ۰۷ رفع الحاجب عن 
مختصر بن الحاجب (۰)۳۰۹/۲ نهاية السول شرح منهاج الأصول (۲۸/۲). 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة» ص ۱۰۳ ۵. 


KG‏ شرج لمعة الاتقا 
تا ۱ سس مرح SS‏ 
الاجماع على الأخذ به في آصول الدین. خلافاً للقدرية والمعتزلة 
ومن تبعهم» وأنه يفيد العلم إن احتفت به القرائن؛ كأن تتلقاه الامة 
بالقبول» وأن هذا مذهب المحققين من أهل الأصول. 
وقول المولف یاه: (وجب تلقیه بالتسلیم والقبول) . 
يع : آن یتلقاه الانسان مسلما له قابلاه من غیر اعتراض. 
وقوله ین : (وترك التعرض له بالرد. والتأويل. والتشبیه 
والتمثیل) . 
شور إلى الفرق المخالفة لأهل السة وموقفها من نصوص 
شاف فا نهم قابلوها بالرد» أو التأويل. أو ال آو التمثیل . 


ویمکن حصر هذه الفرق في فرفتین آساسیتین ) وهم المعطلة 


والمشبهة. 
وا لمعطلة صنفان : 


الاول: من بودن اا ضورلا یقبلونها» وال ما یکون 
ذلك تحت ستار. فلا پردونها صراحة. ولکن یتکلمون على نحو ما 
سبق» یقولون: هذه آحادیث احاد فلا يؤخذ بها في العقيدة» أو هذه 
نصوص توهم التشبیه» فيجب عرضها على القواطع العقلية أولا . 


وهذا ا كناو المتکلمین» يتعجب من المحدثين که كيف ردوا 
حديث من يتهم بالقدر أو الرفض» ولم پردوا الأحاديث ۳ فيها 
(وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبیته)! 

فهل قبل المحدثون أحاديث فيها هذا الكفر العظيم؟! و 
تصوص 01 الصحيحة المقبولة ما یشتمل على هذا؟! 
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ا 

الل وهو أنه اشتهر فیما بین الامة أن جماعة من 
ال ا بارا فكرة واحتالوا فى وا على الا 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوهاء وأي منكر فوق 
وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبیة؛ فوجب القطع 
فى أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة. 


وأما البخاري والقشيري فهما ما كانا عالمين بالغیوب» بل 
اجتهدا واحتاطا بمقدار طاقتهماء فأما اعتقاد أنهما علما جميع 
الأحوال الواقعة في زمان الرسول بيه إلى زمامنا فذلك لا يقوله 
عاقل» غاية ما في الباب أنا نحسن الظن بهما وبالذين رويا عنهم إلا 
آنا ادا اا با شتسار علی کر لمكن استاده إلى 
الرسول ی قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة» ومن ترويجاتهم على 
آولئك المحدثين . 

الرابع: أن هؤلاء المحدثين يجرحون الروايات بأقل العلل أنه 
كان مائلا إلى حب علي فكان رافضيًا لا تقبل روايته» وكان 
معبد الجهني قائلاً بالقدر فلا تقبل روایته» فما كان فيهم عاقل يقول: 
إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روایته» إن هذا 
E ET‏ 


فتأمل هذا الكلام وما فيه من التشنيع على آهل الحدیث 


© اسان یه ی ۱۲ 


C=‏ شرح لمعة الامتقات 
والقدح في الصحیحین» والزعم أنه فيهما أحاديث موضوعة من 
ترويج الملاحدة! 

ان الرازی یتمنی آن لور المحدئون ما اشتمل من الحدیث 
على e O‏ وريريقة وزفهة :دلق اسان 
إلى ما فيه إثبات العلو الذاتي» والنزول» والمجیء ونحو ذلك من 
الصفات التي يزعم المتکلمون آنها تقتضي التشبيه والتجسيم 
وا تعره 

هذا هو ظن المتكلمين بالسَّنّةَ الصحيحة» وبالصحيحين منهاء 
آنها مشتملة على ما فيه الكفر بالله تعالی» بل هذا الظن بالقرآن 
أيضاًء وقد تقدم كلام السنوسي والصاوي وجزمهما بأن الأخذ 
بظواهر التصوص من آصول الكفر عندهم . 

ونحن نقول : إن الزعم بأن في نصوص الوحي ما یوهم 
ا من أعظم القدح في کتاب الله كك» وفي سنة رسوله ئي . 

لأنه محال أن يكون القرآن العظيم الذي هو كلام الله كك على 
الحقيقة كما سيأتي» وهو آفصح الكلام» وأبين الكلام» محال أن 
يكون هذا الكلام من الضعف والعجز والقصور بحيث إذا أراد أن 
يعبر عن الله عبّر تعبيراً مشوشاً مشوهاً يوهم التشبيه. 

الله كك يريد أن يعرّف الناس عليه» أن يعرفهم على ربهم 
ومعبودهم» فيصفه بالصفات العلى ويسميه بالأسماء الحسنى» فكيف 
يأتي بنص يوهم التشبيه؟! وما المصلحة في ذلك؟! 


شررونة أخغار انان !! 
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اختبار الناس ليقعوا في الكفر؟؟!! 
إن تشبيه الله کل بخلقه كفرء كما سبق وكما سيأتي» فهذه 
الجملة من أخطر الجمل : «أن هناك من النصوص ما يوهم التشبيه», 
معاذ الله» وحاشا لله أن يكون كلامه أو في كلامه ما يوهم التشبیه 
بل هذا التشبيه هو فى عقول هؤلاء فقط . 


وقد کان نبینا له ر القران السنوات الطوال علی آمته 
وفیهم العامي والعالم » والاعرابي والجاهل؛ ولم ینقل عنه حرف 
دحي ثلا نه [ وعشرينٍ غا ۳ قال : احذرواء وانتبهوا. . هلا 


والذي يزعم أن هذا النص يوهم التشبيهء يتهم النبي ئي 
بالتقصير في البلاغ؛ لأنه كان يجب عليه بي أن يحذر الناس» وقد 
رأينا النبي كه يحذرنا من أشياء كثيرة قد لا ندركهاء وقد لا يدركها 
الصحابة» يحذرهم من الدجال مثلاً ويذكر صفاته وأنه سيكون كذا 
وكذاء فكيف لا يحذر أمته من خطأ عظيم في فهم كتاب الله وَيَْ؟ ! 
كيف لا يحذرهم من كفر قد يتطرق إلى نفوسهم وعقولهم؟! 

وکما قلت» الأمر لیس خاضا بال حتی یقال : ان هذا من 
وضع الملاحدة! - مع ما في هذا من القدح العظیم في أئمة 
الحدیث. وفي عقائدهم! إذ كيف میزوا بدعة الرفض والقدر 
وانتبهوا لاصحابها ثم راج علیهم وصف الله (بما یبطل المع 
وربوبیته)!! - بل هذا یلحق القران آیضا؛ إذ فيه کثیر من الصفات 
التي لا يرضاها هؤلاء ویزعمون آنها تشبیه وتجسیم. 


0 ماس - 
وهنا قضية آعیت المتکلمین وهي خلو القرآن والسنة من 

النص على العقيدة التی يرونها حم وصدقا ! 
خالا من التصريح بالعقيلة پریدها هولاء فلیس 6 القرآن 
أن الله لا جوهر ولا عرض ۰ ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا 
منفصل» ليس فى القرآن حرف من ذلك» بل فيه ما يعارضه ولو 


والنبي بي أفصح الخلق» وأنصحهم لامته. وقد بيّن لهم ما 
يحتاجون إليه» ولم ينطق بحرف واحد من هذا الذي يعتقد 
المتکلمون آنه الحق. بل زاد علی بیان القرآن عن الله فاأثبت 
الضحك والنزول والقدم والاصابع وغیر ذلك مما تنفر منه قلوب 
هو لا ء . 

آلم یکن هرا بة إذ لم تصرح بالحق ألا یذکر ما يرهم 
خلافه. فضلاً عن أن يصرح بخلافه! 

لقد أجاب المتكلمون عن هذا الاشکال العظيم بان النبي كَل 
بعث في أمة وثنية من شأنها ألا تقبل التنزيه المحض» فلو عرضت 
عليها العقيدة الصحيحة (لا داخل ولا خارج!! ولا يمين ولا 


شمال!! ولا متصل ولا منفصل!!) لانکروا ا و 
الجحد العام فكان هذا التشبيه أفضل لهم من الجحد العام! 


يقول الغزالي كُأَنْهُ: «فإن قيل: فلع لم يكشف الغطاء عن ذات 
الإله؟ ولم يقل: إنه موجود ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا 
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هو داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا هو في مكان 
ولا هو في جهة» بل الجهات کلها خالية عنه؟ فهذا هو الحق عند 
قوم» والافصاح عنه كما آفصح عنه المتکلمون ممکن» ولم يكن في 
عبارته 5 قصور. ولا في رغبته في کشفه الحق فتورء ولا في 
e‏ 


قلنا: من رآی هذا حقيقة الحق فار هذا لو د 
الاس غر وله .وليادروا بالانكان,ؤتالوا: هذا غو المجال: 
ووقعوا في التعطيل. ولا خير في المبالغة في تنزيه''' ينتج التعطيل 
في حق الكافة إلا الأقلين. وقد بعث رسول الله اة داعياً للخلق إلى 
سعادة الآخرة رحمة للعالمین» كيف يتعلق بما فيه هلاك الاکثرین» 
بل أمر أن لا يكلم الناس إلا على قدر عقولهمء. ۳" وقال: «من 
حدّث الناس بحديث لا يفهمونه كان فتنة على بعضهم» أو لفظ هذا 
معنا . 


فان قيل: إن كان في المبالغة في التنزيه خوف التعطيل 
بالإضافة إلى البعض» ففى استعماله الالفاظ الموهمة خوف التشبيه 
بالإضافة إلى البعض؟ 


قلنا: بينهما فرق من وجهين : 


(۱) هذا تخفیف من شناعة القضية» والا فما ذكره هو الواجب اعتقاده عندهم 
ولیس من باب المبالغة في التنزیه . 

(۲) لا يخفى أن الاشکال وارد على القران نفسه لم لم یکشف الغطاء عن ذات الله 
بالعبارات السابقة» ولیس الامر خاصا بکلام النبي و كما سبق التنبیه عليه . 


...منیب 


آحدهما: أن ذلك يدعو إلى التعطیل في حق الاکثرین» وهذا 
يدعو إلى التشبیه في حق الاقلین» وآهون الضررین آولی بالاحتمال 
وأعم الضررین آولی بالاجتناب . 

والثاني: أن علاج وَهم التشبیه آسهل من علاج التعطیل؛ إذ 
يكفي أن يقال مع هذه الظواهر: لیس کمثله شيء وأنه لیس بجسم 
ولا مثل الاجسام. وآما [ثبات موجود في الاعتقاد على ما ذکرناه 
من المبالغة في التنزيه شدید جدّاء بل لا یقبله واحد من الألف لا 
ی( 


قلت : فهده حقيقة ما بعتقده المتكلمون في ربهم ل و هذا 
|قرارهم واعترافهم بأنها عقيدة تدعو للنفور» ولا یقبلها واحد من 
الالف» ثم یتعاظمون ویذعون أن آکثر المسلمین على هذه العقیدة! 

وما دکره الغزالي باطل من وجوه كثيرة اهمها : 

الأول: أن هذا من أعظم الطعن في کلام الله وکلام 
رسوله وه أن لا يكون فيهما بيان العقيدة التى يجب اتباعهاء وأن 
يظل النبي بيه ثلاثا وعشرين سنة يعلم الناس ويدعو إلى ربه» ولا 
ينطق بكلمة واحدة من هذه العقيدة. بل يظل طول هذه المدة يتكلم 
بالآلفاظ الموهمة» التى ظاهرها التشبيه والباطل» دون أن ينبّه - ولو 
لمرة واحدة دال هذه النتصوص ليست على ظواهرها آو آن لها 
معاني آخر لا تتضح لعامة الناس» أو نحو ذلك. 

الثاني : أنه يلزم على کلامه لوازم کثيرة من الباطل» منها: أن 


)۱( إلجام العوام عن علم الكلام» ص ۹۵ . 
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يكون المتكلمون الحيارى من أصحابه أعظم جرأة وشجاعة ونصحا 
للأمة» حين أتوا بالعقيدة الصحيحة على وجههاء دون خوف من 
انحراف الناس ووقوعهم في التعطيل الذي آشار إليه» أو آنهم افتأتوا 
على رسول الله ويد وتقدموا بين يديه» ودعوا الناس إلى ما لم 
يدعهم إليه . 

ومنها: أن يكون الصحابة الأخيار والتابعون الأطهار» قد 
قضوا أعمارهم دون أن يهيئ الله لهم من يكشف هذا الغطای 
ويعرفهم أوصاف معبودهم التي عرفها المتكلمون! 

ومنها: أن الغزالي قد رأی بنفسه بولا شك د آلوفاً من 
الاشاعرة قد تلقوا هذه العقيدة (الصریحة) دون أن یقعوا في الانکار 
أو التعطیل المزعوم. وآننا نشاهد إلى الیوم ما لا یحصی من الطلبة 
يرددون هذه العقيدة» وقد علم الله أن ذلك لا یوقعهم في انکار أو 
تعطيل» فيا ليت شعري أي معنى اختص به هؤلاء ليقوموا بواجب 
البيان لحقٌّ مُنع منه خير الناس! 


والغزالي اعترف بالاشکال» ولم يجب عليه بما یصلح وفاته 
أن کثیراً من النصوص التي لا يرضون عن ظاهرهاء لا ضرورة في 
ذكرهاء ولا يترتب على غيابها تعطيل؛ فما الحاجة إلى ذكر الكف 
والأصابع والأنامل» والقبض والبسطء آما كان يكفي ذكر اليد» لو 
لم تكن صفاتٍ ثابتة لربنا جل وعلاء وما الحاجة إلى ذكر القدم 
ليعبّر به عن امتلاء جهنم وما الحاجة إلى ذكر النزول» وقد كان 
يكفي أن يقال لهم: إن ربنا في الثلث الأخير يقول: من يدعوني 


۶۶ 
فاستجیب له . 


| 4 مس شرج لمعة الأمتقات 


ونحن نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالی وتقدس: هفل ءام 
َمَل ۱ له [البقرة: .]١5٠‏ 


الثالث : أنه على فرض حصول الاضطرار في بداية الامر لذکر 
مره اه فقد كان يجب عليه بل فى آخر الامر - بعد 
استقرار الاسلام وتبوت الل ی اه ولو فك لم یحصل 
ذلك. علمنا قطعاً أن هذا هو الحق المنزل من عند الله المؤيد بکلام 


9 ا 
»مه إل تا 1 


صم 


۱ $F 


ولا شك أن الاشکال الذي آورده الغزالی» ورام الاجابة 
عليه» يعد من آظهر أدلة أهل الستة» على أن ما جاء في هذه 
النصوص هو الحق الذي لا محيد عنه. وأن هذه النصوص 
على ظاهرهاء المفهوم من لغة العرب التي نزل بها القرآن 
العظيم . 

وقريبٌ من قول الغزالي السابق» قول الرازي: «واعلم 
أن العلماء المحققين ذكروا آنواعا من الفوائد في إنزال 
الا ره الكاصين .وهو السب ل الق ان تیا 
على دعوة الخواص والعوام تنبو في آکثر الامور عن إدراك الحقائق 
العقلية المحضة. فمن سمع من العوام في آول الامر اثبات موجود 
لیس بجسم ولا متحیز ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم محض فوقع 
في التعطیل» فکان الاصلح أن یخاطبوا بالفاظ دالة على بعض ما 
یناسب مما تخیلوه وتوهموه» ویکون مخلوطاً بما يدل على الحق 
الصريح» فالقسم الأول: وهو الذي یخاطبون به في أول الامر 
يكون من باب المتشابهات . والقسم الثاني: وهو الذي يكشف لهم 
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في آخر الأمرء وهو المحکمات "۳ . 

وقال السعد التفتازانی: «فإن قيل: ادا كان الدين الحق نفي 
الحیز والجهة. فما بال الکتب السماوية والأحادیث النبوية مشعرة في 
مواضع لا تحصی بثبوت ذلك؟ من غير أن یقع في موضم منها 
تصریح بنفي ذلك وتحقيق» كما قررت الدلالة على وجود الصانم 
ووحدته وعلمه وقدرته» وحمقية المعاد e‏ عدة 
مواضع › انیت غاية التأكيد» مع أن هذا انشا عن يفاره النا كيذ 
والتحقيق؛ لما : نقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراءء 
من التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء. 


آجیب: بأنه لما كان التنزیه عن الجهة مما تقصر عنه عقول 
العامة» حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس ذ فى الحهة› کان الان 
خطاباتهم» والأقرب إلى إصلاحهم, والأليق بدعوتهم إلى الحق ما 
يكون ظاهراً في التشبیه. وكون الصانع في أشرف الجهات مع 
هه ۳2( 

وا ار 


السماوية والأحاديث النبوية في مواضع لا تحصى . 


)۱( وهل وفع هذا ۱ اعت هل جاء ق النصوص الكشف عن العقيدة 
الصحيحة في آخر الامر؟! آم ظل النبي 5 يتكلم بما یخالفها إلى أن وافاه 
الأجل؟! 


ان و (۳) شرح المقاصد (۵۰/4). 


ا .مده 

فإن قيل: فما الحواب المرضى عن هذه المعضلة؟ 

قلنا: لا معضلة أصلاً وانما هی آوهام عند آصحابها فالقرآن 
يقرر العقيدة الحقة» ولا علاقة له بالعقائد الفاسدة! 

ولو كان القرآن يريد من الناس ألا يقعوا في الجحد والإنكار 
فاضطر إلى ذکر یت بقول هو لا ! فهل یحتاج النبي 5 آن 
يتكلم ویضیف لأمته تشبیها زائدا؟!» فیذکر القدم ويقول: «حتی يضع 
الحبار فیها قدمه»» ویذکر الاصابع ویقول: (إن الله كك یضع 
السموات علی آصبع والأرضين على آصبع» . 

إن الق والشنة ول وال کفب اسان دا تفت اسماء 
ا المتکلمون. 

وقد خلا القران و نة مما اخترعه هؤلاء وأدخلوه و 
المسلمین من الجو هر والعرض» وحدوث الأعراض› والااتصال» 
والانفصال» والحیز» ول وجود ا من هذا ف القرآن 1 
بحمد اللّهء و قد أخبر النبى کي أنه كرف آمته على المحجة السضاء 
لا یزیغ عنها إلا هالك . 

إن ما يقو له هو لا ء قدح في أصل الدین» قدح في محمد وی 
وقدخْ في القرآن العظیم؛ لأنه لم یبیّن العقيدة الحقّة التي يدّعونهاء 
بل جاء بظاهر يوهم التشبیه ويوقع في الكفر! 

والصنف الثانى من المعطلة: المؤولة. 


مر 7 


|: »وید 1 فوق يديم که [الفتح : ۰ المراد: قدرته. 
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«أستوی عل لمش [الحدید: 15 استولی . 

فیقال لهم: هذا شي علمه محمد ياو أو جهله؟ 

إن قالوا: قد علمه ولم یبیئه فهذا اتهام له کار أنه ما بلغ 
البلاع المبین» وقد عصمه الله من ذلك . 

وان قالوا: جهله» فما آقبحها وأعظمها من مقولة لا تصدر من 

ونقول : شيء جهله المصطفى لد علمتموه أنتم؟ ! 
التأويل في الكتاب والسُنّة : 

الآول: العأويل بمعنی التفسیر ومنه قوله تعالى: یتنا 
بت ولو که ایوسف : ۳۲ یعنی . تیان بتفسیره ؟ آي : تفسیر الرقیاه ومنه 
قول النبي و لابن عباس : «اللْهُمّ علمه التأویل»؛ يعني : التفسیر. 

ومنه قول الامام ابن جرير في تفسیره: «القول في تأويل 
الایة»؛ آی: تفسیرها. 

والثاني : التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء و منه قول 
يوسف 44# : ول یاب هذا تأوبل ری ين بل قد جَعَلَهَا رق حًا 
[يوسف: »]1٠٠١‏ وقوله تعالى: هل و ر وب که [الأعراف: ۵۳]) 
يعني : آخبار يوم القيامة ووقوعها. 

ومنه قوله تعالى: هيل كوا يما کر ملوأ يوليه- وا بآ 
تأودله که [يونس: ۳۹]؛ ۳ لم يقع بعد. 


سا ۱۷۵ الل ی 


وللتأويل معنى ثالث مشتهر عند البلاغيين والاصولیین وهو 
صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى محتمل مرجوح لقرينة . 

ومذا التأویل قد یکون صحیحاً وقد یکون فاسداً فاذا كان 
صرف اللفظ عن ظاهره لدلیل صحیح يدل علیه. كان التأویل 

فمن التأويل الصحیح : تأویل قوله تعالی : اق ۳ 1 فاد 
تیه [النحل: ۱] بان المراد ب(أتی) أنه سيأتي» ودليله قوله: 
فلا تیوه وإنما عبّر بالماضي ليفيد تحقق الوقوع. 
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رح ره [النحل : 6 ]. 

ظاهر الاية أن الاستعاذة بعد القراءة» لکن غدل عن هذا 
الظاهر وآولت الاية يان المراد: اذا آردت القراءة فاستعذ بالل 
وذلك لفعل ا اا وأصحابه. 


فالتأويل «إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به» 
ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير؛ لأن تفسير الكلام 
تأويله إلى ما أراده المتكلم به» سواء كان على ظاهره آم على 
خلاف ظاهره. ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم... وإن لم يدل عليه 
دليل صحيح كان باطلاً مذموماًء وجديراً بأن يسمى تحريفاً لا 
تأويادً)0" . 


.)۱۸۲ /۶( تقریب التدمریة» لابن عثيمين» ضمن مجموع رسائل وفتاوی الشیخ‎ )١( 


ومن التأويل الباطل : تأویل الصفات» لأنه لا دلیل على هذا 
التأويل إلا دعوی اال الظاهر وفساده وأنه یقتضصی ات وهذا 
کذت على الظاهر وقدح في النصوص. وطعن في المتكلم بهاء 

قول المولف له : (ولا تشبیه ولا تمثیل) . 

هذا رذ من المولف على المشبهة الذین یشبهون الله بخلقه في 
صماته » وهذا التشبیه کفر . 

ووجه كونه كفراً كما يقول الشيخ ابن یه E‏ یه 
إثبات مشابه لله فى حقوقه أو فى صفاته» وهو کفر؛ لانه من الشرك 
باللّه ؛ لانه تضمن نقصا فی حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص». 

وقال كُْلَنْهُ: «والتمثيل إثبات ممائل لله فيما یختص به من 
حقوق أو صفات › وهر أنضًا شرك بالله وکفن وهو تكذيب لقوله 
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تعالی : لین نله م6 [الشوری: 00701١‏ . 

والفرق بين التمثیل والتشبیه أنه یقتضی المساواة من کل جهت 
بخلاف التشبیه فقد یکون فى صفة واحدة أو صفتین أو فى فعل. 

والله کک لا شبیه له لا في آسمائه ولا في صفاته ولا في 
آفعاله» ولیس في کلام السلف والائمة شيء من التشبیه ولا التمثیل 
ولا التجسیم تبحمد الله » بل هم آعرف الناس بالله كيل وأتقاهم 
له» وأتبعهم لنبیه كله . 


۱۱ مسرت یدورو 


وما آشکل من ذلك وجب ابائه لفظاً. وتر التعرض لمعناه 
ونرد علمه إلى قائله» ونحعل عهدته على ناقله . 


قوله ره (وما أشكل من ذلك وجب اتا ف وترك 
التعرض لمعناه) . 

لما :قرز ۹ أن كل ما جاء ذ فى القرآن رادت يجب الإيمان 
نب وتلقبه بالقبول والتسلیم وترك التعرض له بالرد والتأويل» 
تسه والتسليم» اناك ای أنه قد یوجد في هذه التصوص العظيمة 
ما یشکل معناه ولا ید یتضح المراد منه لبعض الناس وآنه يجب 
حينئد إثبات اللفظ وعدم التعرض للمعنى ۵ وان یقول : اس بالله وما 
جاء عن الله على مراد الله» كما سيحكيه عن الامام الشافعى كاله . 

وما قاله و وهو هو الواجب في هذا المقام» 
امتثالاً لقوله تعالى: #ولا قف ما لس لك به علم إن ولص 
لد کل اك کم عنه مقرل [الاسراء: +۳ وقوله: و تا عم 
ری کیت ب هم ال بآ راهم 
لر رل بوء سلطتا وآن تلا عل له ما لا و [الاعراف: ۲۳۳. 

ومثال ما قد یشکل على الانسان: قوله تعالی : چان فول تفس 
EY‏ حرق عق ما فرطت فى جنب أله ی 57 ] فما معنلى و جنب 


والتفريط : عبارة عن ترك عمل» أو فعل عمل سيئ» فهل هذا 
العمل السيئ يدخل في جنب الله؟ 

فمن قرأ الآية» وأشكل عليه المعنى» كان الواجب عليه أن 
يؤمن ويسلّم للنص» وألا يتعرض لمعناه والا كان قائلاً على الله 
بلا علم. 

والمؤلف ب لم يقل: إن هذا هو الشأن في جميع الصفات. 
أو فيما يوهم التشبیه» كما يقوله من يقوله من المتكلمين» وإنما 
۳۷ هذا فيما أشكل على الإنسانء والإشكال أمر نسبي» فما 
یشکل على فلانٍ من الناس قد لا يشكل على غیره. 

وهذا يقال في نصوص الحلال والحرام» كما يقال في نصوص 
الصفات وغیرها. فما آشکل على الانسان معناه» لم يكن له أن 
یخوض فيه بلا علم. 

وأهل السُتْة یقولون: الجنب لیس من صفات الله ويك ؛ لانه لا 
علاقة بين تفریط العبد وصفة من صفات الله فتفریطه لن یدخل في 
شيء من ذات الله» ولا في شيء من صفاته» وانما المعنی: التفریط 
في حق الله» وفي طاعة الله» وفي التقرب إلى الله» وهذا ما قرره 
الأئمة والمفسرون. وذکره شيخ الاسلام في «الجواب الصحیح»"" 


(۱) قال شيخ الاسلام یل : «فإنه لا یعرف عالم مشهور عند المسلمین ولا طائفة 
شور من نوات المسلمية: انوا لله با نط با لا سان وها اللفظ 
جاء في القرآن في قوله: هوان تقول نف بحر عل ما فرطت فى جنب الو 
(الرفين: 7 فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف ا الله 
صفة له» بل قد يضاف إليه من الاعیان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس _ 


ا ي 


وذكره ابن القيم في «الصواعق المرسلة)"'' . 
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= بصفة له باتفاق الخلق؛ كقوله تعالى: بيت الله» وناقة الله.» وعباد الله» بل 
وكذلك: روح الله» عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم ولكن إذا 
أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغیره» مثل كلام الله وعلم الله 
ويد الله» ونحو ذلك كان صفة له. وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب 
ما هو نظير جنب الانسان» فإنه قال: هإأن قول فس سرن عل ما فلت فى 
جَبِ الله والتفريط ليس في شيء من صفات الله كك» والإنسان إذا قال: 
فلان قد فرط في جنب فلان» أو جانبه» لا يريد به أن التفريط وقع في شيء 
من نفس ذلك الشخص» بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقهء فإذا كان هذا 
اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب 
الانسان المتصل بأضلاعه. بل ذلك التفريط لم يلاصقه» فكيف يظن أن ظاهره 
في حق الله أن التفريط كان في ذاته» انتهى من الجواب الصحيح .)5١5/5(‏ 

.)٠٠١/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


شوج لمعة الاعتقاد و 


اتباعاً لطریق الراسخین في العلم الذین أثنى الله علیهم في 
کتابه المبین بقوله چ4 : وال ف الملر يَعُولُونَ امنا بو- کل من 
ن ر که [آل عمران: ۷]» وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه 
تنریله: اما اَذ في فلوبهم 3 تيعو ما قب ينه ايا لته 
وابتغاء ويله وما يلم اويا 1 که [آل عمران: ۰۲۷ نجعل ابتغاء 
التأویل علامة على الزیغ وقرّنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم 
حجبهم عما أبعي وقطع أطماعَهم عمّا قصدوه بقوله سبحانه: 


و یت ره را نک 


ڪھ الغ هص 

قوله كله : : (اتباعاً لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله 
عليهم في کته المبين بقوله ل : «أوالسِحُونَ ق اللو يَعُولُونَ ءامنا بو 
من ص که لال عمران: ۷( . 

ین که أن التوقف عن الخوض في معنی ما آشکل على 
الانسان داخل في طريقة الراسخین في العلم الذين یژمنون بالتصوص 
كلهاء ولا یکفرون بشيء منها» بل یقولون: کل من عند ربنا . 
براءة ابن قدامة ك من التفویض المبتدع : 

ا ان أن المولف يناه يذهب مذهب 0 1 
الذين لا يثبتون معاني الصفات» ومعلوم أن مذهب السلف: 
المعنی» وتفويض الكيف» كما قال إمام دار الهجرة ال 
أنس ن : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول». 


ET‏ القرطبى یاف وقال: (| لا ستواء معلوم؛ یعنی . ف 


El 
وأما آهل البدع فمّن ذهب منهم إلى التفويض أراد تفويض‎ 
المعنی» وزعم أن نصوص الصفات - أو ما يوهم التشبيه منها‎ 
بمنزلة الحروف المقطعة آوائل السور لا يدرى معناهاء‎  !همعزب‎ 

ولا یوقف علی المراد منها» بل لا تسمی صفات فاا 

وهذا التفویض المبتدع یقوم على آربعة آرکان : 

١‏ - صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر المعهود. 

۲ - والقطع بأنه غير مراد» ومحالٌ على الله. 

۳ - والاعتقاد بأنه يوهم التشبيه . 

6 توا لا مسا عن تعییرم المعو الخق الاق باه تعالی . 

ولهذا صرحوا بان التفویض «تأویل إجمالي). 

قال البیجوري قاوسا فول الجوهرة: 
وکل نص آوهم | تسس 3۱ أو فوّض ورم تنزیها 

«وقوله: (أوهم التشبيها)؛ أي : أوقع في الوهم صحة القول به 
بحسب ظاهره» والمراد من التشبیه: المشابهة» لا فعل الفاعل. 
وقوله: (أولّه)؛ ا احمله علی خلاف ظاهره مع بیان المعنی 
الاد له ان ا وا تا رت کون نيه مان لمعن 


)١(‏ تفسير القرطبي (۰)۲۱۹/۷ وسيأتي نقله بتمامه عند الكلام على صفة العلو. 


وقیل : من بعد القرون الثلائة. وقوله: (أَوْ فوّض)؛ آي : بعد التأويل 
الاجمالی الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ فبعد هذا الو فض 
المراد من النضن الموهم. إليه تعالی » على طريقة السلف» وهم من 
كانوا قبل المخفستماثة) وفیل : القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون 
وآتباع التابعون. وطريقة الخلف أعلم وأحكم؛ لما فیها من مزید 
الایضاح والرد على الخصوم. وهي الارجح. ولذلك قدمها 
المصنف. وطريقة السلف آسلم؛ لما فیها من السلامة من تعيين 

وقوله: «ورمْ تنزیها)؛ أي: واقصد تنزیها له تعالی عما لا یلیق 
به ) مع تفويض علم المعنى المراد. فظهر مما قررناه اتفاق السلف 
والخلف على التأویل الاجمالي؛ لاأنهم یصرفون النص الموهم عن 
ظاهره المحال عليه تعالی؛ لکنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد 
من ذلك ال وعدم ا 

فالمفوّض والمؤوّل يتفقان على أن الظاهر محال» ولا يجوز 
نسبته إلى ال ثم يختلفان : 

فالمفوّض : 1 سات ود سیت 

ومن تأمّل کلام ابن قدامة كه في هذا الکتاب وغيره» علم 
أنه بریء من هلا التفویض » وسان ذلك من وجوه: 


)۱( شرح البيجوري على جوهرة التوحيدء ص .٩۱‏ 


الأول: أنه فوض العلم فيما آشکل» ولم يجعل ذلك عامّاً في 
الصفات› أو فيما يوهم التشبیه كما يقولون.. 

الثاني : حل واه ان مقراً له قوله: «ولا نعلم كيف 
كنه ذلك»ء وهذا ب آذ الذي يفوّض هو الكيفٌ دول المعنى . 

الثالث: أنه ادل فيما يفوّض: حديث الرؤياء وهذا لا نزاع 
في ثبوت معناه» وانما الکلام هو في كيقية الرؤيا. 

الرابع : أنه جعل النزول والضحك والعَجَب من الصفات الثابتة 
فی ال وقال: (و لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره» . فاشت الظاهر 


هه 


قد 

الخامس : أنه أثبت الكلام لله بحرف وصوت يسمع»› وهذا لا 
يقوله المفوضص 

السادس: أنه أورد في كتابه «إثبات صفة العلو» حديث 
النزول» ونقل عن ابن عبد البر ین قوله: «وفيه دليل على أن الله 
تعالى في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة وقولهم: إن الله بكل 
مکان». وفي هذا الاستدلال تثبيت لمعنى النزول» وأنه من عَلوٌ. 

السابع : أنه نقل عن ابن عبد البر كله مقرًاً له قوله: «أهل 
السّنّهَ مجمعون على الإقرار بالصفات الوارده كلها في القرآن والسنة» 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء الا أنهم لا 
يكتنون قينا عن دلگ بولك بكرن فصن میور 6۶ قامعا آها: 


البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
منها شيئاً على الحقيقة ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبه» وهم عند من 
آقر بها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به 
كتاب الله وسنّة رسوله وهم أئمه الجماعة». 


والمفؤؤض يحمل هذه النصوص على المجاز» ولهذا ساع له 
صرفها عن ظاهرهاء بعد اعتقاد استحالة نسبة هذا الظاهر إلى الله . 


فتبيّن بهذا أن المؤلف بل بعيد عن هذا المسلك البدعى فى 
التعامل مع نصوص الصفات» بل التفويض من آشر آقوال أهل البدع 


كما فرر شيخ يكن 15 الى 


عليهم في كتابه 8 ل سبحانه : ود ف العا ١‏ امم 
4 من عند > [آل عمران: ۰۲۷ وقال في ذم مبتعي التأویل لمتشابه 


2 ر 0 


تنزيله: اما رین في فلوبهم ریم تيعو ما کب ينه اه الم راب 
۷ وما یلم وی 1 هه [آل عمران: ۰۲۷ فجعل ابتغاء التأويل 
علامة على الزیغ» وقرنه بابتغاء الفتنة في الذی حجبهم ی و 
وقطع آطماعهم عمّا قصدوه بقوله سبحانه: وم يلم تأ 4 ا 


سم 


مر 


الله 46 . 


المتصل بهذه يخود و وأثبت براءته من تهمة التفويض» 
فجزاه الله خيراً. 


يشير إلى قوله تعالى: هو الزی أل عي الككب يه ايت 
صل 
ae 0‏ 


سر $ 0 4 ص 7 رو 0 ےہ ور 71 0-2 4 ٠‏ ژد 2 مرح قل 2 هر سم و۳ 
2 ا ی ۰ ٠°» ۰ n“‏ سس ۰ 
کم رم ور و ضري سم م 7 رص د سم ر قد رصم سد كتفي رة 7 0 7 ممص ر 4 م 
تشلبه ينه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلوء وما يلم تاویله. إلا الله والسخون في 

ص + سم مس م ۰ مه وو مه ك محر ص 
مه > مار بر مسر مر مر وه و > و ر ريص اہ كو مج عجرم 

ایس ۰ ۳ س ۰ ۰ ۷ 0 

العلم دقولون ءامنا بهد 3 من عبد رينا وما 026 1 او لوا 1 لب 46 


اال ان ۷ 

وهذه الاية الکريمة تضمنت ذکر المحکم والمتشابه» وتمییز 
الراسخین من آهل العلم عن آهل الزیغ والفتنة. 

ویندرج د تحتها مسائل : 
المسألة الاولی : المحکم والمتشابه في القر آن: 

وصفب الله بك کلامه بانه محكم كله وا تابه وان 

فهذه ثلاث مقامات : 

المقام الأول: وصف الکتاب بأنه محكمٌ كله» وهو ما جاء في 
قوله تعالی : ار کتک ا الثم كه [هود: ۱]. 

والاحکام : معناه الاتقان» فكله واضح ومتفق » ومتمن . 

المقام الثاني: وصف الکتاب بأنه متشابه» كما في قوله 
تعالی : اله رل لَحْسَنَ یی كبا متها [الزمر: ۲۳]. 

والمراد أنه متشابه في إحكامه. واتقانه وفي فصاحته. 
واعجازه . 


المقام الثالث : وصف الكتاب أن بعضه محکم وبعضه متشابه ‏ 
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۰ ۰ 9۹ م مس € ر سس د م پر زرم £ هد 
كما في هذه الآية: هو الد ازل علیک الکتب مه ءات کت هن أ 


دی 


ن ف 


الکتب مت [آل عمران: ۰۲۷ فهناك آیات محکمات هن 3 
الكتاب؟؛ ا أصل الکتاب وآکثره وهناك انات قشنا نش نت ار 
المحكم» فيضربون القرآن بعضه ببعض . 

أما طريقة الراسخين في العلم» فهي رد المتشابه إلى المحكم. 
والإيمان بأن الكل من عند الله . 

لكن ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ 

المحکم : هو الواضح البيّن» والمفسر» والذي لا اختلاف عليه. 

والمتشابه: هو الخفي غير الواضح 

وهذا المتشابه نوعان : 

الأول: المتشابه النسبي : وهو الذي يشتبه على بعض الناس 
دول بعص » وهذا کن e‏ بنوع معين من الأناقة انات الصفات 
أو غيرهاء بل يقع في آيات الأحكام. وآيات الصفات» وغيرها. 

ومن أمثلته : 

لفظة (القرء) الواردة في قوله تعالى : والْمط لقنت f‏ ماه ی در 

ا 005 6 [البقرة : ۸ فقد اختلف 5 معنی القرء» هل هو 
الحيض أم الطه ؟ وعلیه هل تکون العدة ثلاث حبضات أم ثلا ثة 
آطهار ؟ 

فهذا یعتبر من المتشابه» ويرذه آهل العلم إلى المحکم من 
اه تاغل الم دمن 


۲ - قوله تعالى: ِا نحن ني لمو [یس: ۲۱۲. 

2 بعض النصاری آن ول تال تًا يدل ليت 
ال ۳ واک لک 0 E‏ ال 0 هر الحم 42 ل 
۳ كك كك رن ) 4 4 ود شتبككة آن کرت له و 
[النساء: ۰۲۱۷۱ وقوله: ك کفر الى قالوا ارت أله 
وكا من اه إل اه ويد [المائدة: ۲۳. 

وآما الراسخون في العلم فیقولون: إن ت46 بصيغة الجمم 
يراد بها التعظیی فال كك یعظم نفسه ل . 

۳ - قوله تعالی : «رنك لا تبیی من آمبکعه [التصص: 55]. 


زعم بعض آهل الزیغ أنه یعارض قوله تعالی : منك هد 
ل صرَطٍ متفر 6ه [الشوری : ۰۲۵۲ فیکون القرآن بذلك متناقضاً. 


2 ۱ 

وآما الراسخون في العلم فقالوا: الهداية المنفية في قوله: 
نك ل رق من اح که [القتصص : ۵7] هی هداية التوفیق» فهله لا 
کون إلا لله وحدهء والهداية المثبتة في قوله: ویک لد إل صرط 
متیر 46 هي هداية الدّلالة والارشاد. فلا تناقض . 


مب 
م 
م 
%1 


والمقصود: آن من التصوص ما يشتبه علی بعض الناس» دون 
الثاني : المتشابه الحقيقي: وهو ما لا یعلمه عامة الناس» 
ویدخل فى هذا حقائق ما آخبر الله كك عنه من الصفات» فكيفية 
الصفة وحقیقتها لا یعلمها الا الله» وکذلك المغیّبات؛ کوقت قیام 
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الساعت وصفة البرزخ والحشر والجنة والنار» فان هذه الحقائق 
لا يعلمها الا الله ك . 

فهذا المتشابه لا ینبغی لاأحد آن یطلب تأویله لیقف علی 
حقيقته أو کیفیته» كما رام الیهود معرفة عمر الدنیا من الحروف 
الا الّه . 


وأما المتشابه النسبى فلا شك أن من العلم والخیر والفضل أن 
يبتعى الإنسان تفلن وأن يرفع عن نفسه الجهل به » اما برده ال 


المحكم إن كان أهلاًء وإما بسؤال أهل العلم والذكر. 


المسألة الثانية: المراد بالتأويل في قوله: وم يَمْكَمُ 
حون في اللو [آل عمران: 7] : 

تقدم أن التأويل في كتاب الله تعالى أتى على معنيين : إل 
أو مه ها ول اليه ای 
أريد به المتشابه النسبي» كان المقصود بالتأویل : التفسیر وترجح 
الوصل على الوقف - كما سيأتي -؛ لأن الراسخین في العلم یعلمون 
تفسیر هذا المتشابه» وذلك برده إلى المحكم . 

وان آرید بالمتشابه: المتشابه الحقيقى. كان التأويل بمعنی : 
حقيقة ما یژول إليه الشيء» ولزم الوقوف على لفظ الجلالة؛ لانه لا 


۱( انظر : و ۱۷ + 


0 سس یج 


یعلم حقيقة ما تژول إليه المغینات وکیفیاتها الا الله تعالی» ولا یعلم 
حقيقة الصفات وکیفیاتها إلا الله تعالی . 

توت کي اسم يقولون في هذا المتشابه : ما پوت کل 
ند رین که ال عمران: ۷. 

وعلی هذا فمن قال من أهل العلم: إن آیات الصفات من 
المتشابه وآراد حقائقها و كاف كان مصیب لکن هذا لا یقتصر 
على صفة دون صفة بل جمیع الصفات لا یعلم کیفیتها الا الله. 


چم 


المسألة الثالثة : الخلاف في الوقف في قوله تعالی : «إوما یلم تأويله: 
إل 5 فن ای 017 


على قوله: ۳04 المار که اكت أن ن (الواو) في قوله: 
والس سخون محتملة للاستئناف فيكون قوله: © وَالرّسِحُونَ في الم لملر + 
معدا وحبره. یقولون» وعليه فالمتشابه إلا يعلم اوا إلا الله 
والوقف تام على لفظ الجلالة» ومحتملة لأن تكون عاطفة» فيكون 
قوله: اولخد معطوفاً على لفظ الجلالة» وعليه فالمتشابه يعلم 
تأويله الراسخون في العلم أيضاًء والكلام متصل . 

فهذان قولان مشهوران في الآية الكريمة: 

القول الأول: الوقف التام على قوله: وما يعم تأويله: الا 
نهک وهذا هو المنقول عن جمهور المفسرين › وهر قول عمر » 
وا بن عباس ۰ وعائشة. وعبد الله بن الزبیر وعمر بن عبد العزیز 
نقله عنهم القرطبي وغیره» ونقله ابن جرير عن يونس بن آشهب عن 
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مالك بن آنس وابن مسعود وأبي بن كعب» وهو مذهب 
الكسائي : والااخفش» والفراء» وأبي عبید. 

والقول الثاني: الوصل» وهو مروي عن ابن عباس أيضاًء 
وروي عن مجاهد» والربیع» ومحمد بن جعفر بن الزبيرء والقاسم بن 
محمد وغيرهم» وانتصر له جماعة من المتكلمين» منهم ابن فورك 
والزمخشري”'' . 

وقد نقل ابن كثير یله القولين في الآية ثم قال : 

«ومن العلماء من فصل في هذا المقام» فقال: التأويل يطلق 
ويراد به في القران معنيان : 


أحدهما : یی وما 9 أمره إليه 
ومنه قوله تعالى: وم لوب ى المرش وروا له سجد 6 ا 


هذا تأویل یکی من قبل قد tl‏ رن (i‏ اسو :۱ ]2 ی 
مَل یرو إلا اويل بوم يان تأويةر [الأعراف: ۲0۳+ أي: حقيقة ما 
ا به من أمر المعاد» فان أريد بالتأويل هذاء فالوقف على 
الجلالة؛ لاآن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجليّة إلا الله کت 


ويكون قوله: «#وَآلسِحُونَ في آلمرکه مبتدأ وغ ولون ءامنا بو خبره. 
وأما إن أريد بالتأويل المعنى الأخرء وهو التفسير والتعبير 
والبيان عن الشیء؛ كقوله تعالى: يقتا اول [یوسف: ۲۳۰ 
أي : بتفسيره» فان أريد به هذا المعنى» فالوقف على : وان في 
رکه لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وان لم 


.)۱۹۱/۱( انظر: آضواء البيان‎ )١( 


سس و 


بحبطوا علماً بحقائق الأشیاء علی کنه ما هی علیه» وعلی هذا فیکون 
ll 4 ۲ 5‏ ۹ ۱( 
قوله: یقولون ءامنا بو-که حالا منهم» `. 


وقال الأمين الشنقيطي کین : «قوله تعالى: وما بعكم تأویله إل 
ند یحتمل أن المراد بالتأویل في هذه الآية الكريمة التفسیر وإدراك 
المعنى» ويحتمل أن المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها. وقد قدمنا 
في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرنا آن کون أحد 
الاحتمالين هو الغالب في القرآن» يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو 
المراد؛ لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل 

حقيقة الأمر التي يؤول إليها؛ كقوله: هذا تأويل زیی من 
له وقوله: وهل يَظرُونَ إلا اويا يوم أن اوي الآية» وقوله: 
و جطوا بیلیی. ولا ینبم رکه [یونس: ۰۲۲۹ وقوله: 
#دَلِكَ حر وأحسن توبلا [الاسراء: ۰۲۳۰ إلى غير ذلك من الآيات. 
قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل من آل الشيء إلى كذاء إذا 
صار إليه ورجع. يؤول أَوْلاًء وأوّلته أنا صيرته إليه)”" . 

وقد اختار المؤلف يه القول بالوقف» ونصر ذلك في كتابه 
«روضة الناظراء وأشار إلى اختياره هنا بقوله: «فجعل ابتغاء التأويل 
علامة على الزیغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أُمّلوه 
وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: لوا یم نوی إل 


و قل 
الله 6 . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۱/۲). (۲) انظر: أضواء البيان (۱۸۹/۱). 


سوت ا 
المسألة الرابعة: آقوال المفسرین في المحکم والمتشابه: 

والمراد ذکر الأقوال المأثورة في ذلك؛ لیْعلم أن القول بأن 
آیات الصفات من المتشابه» لیس قولا اورا عن السلف. 

قال الامام ابن جرير كا في تفسیره: 
اوقد اختلف أهل التأویل في تأویل قوله: موی 


هر هی الکتب وا 01 له مه که [آل عمران: ۰1۷ وما المحکم من 
الکتاب» وما المتشابه منه؟ 


۱ - فقال بعضهم: المحکمات من آي القرآن: المعمول بهن. 
وهنّ الناسخات أو المثبتاث الأحكام» والمتشابهات من آیه: 
الو العم ا 

۲ - وقال آخرون: المحكمات من آي الكتاب: ما أحكم الله 
فيه بیان حلاله وحرامه» والمتشابه منها: ما أشبه بعضه بعضا في 
المعاني» وان اختلفت آلفاظه . 

۳ - وقال آخرون: المحکمات من آي الکتاب: ما لم یحتمل 
من التأويل غیر وجه واحد. والمتشابه منها: ما احتمل من التأويل 
آوجها. 

٤‏ - وقال آخرون: معنی المحکم: ما أحكم الله فيه من آي 
القرآن وقصّص الامم ورسلهم الذین آرسلوا هم ٠‏ ففصّله بیان ذلك 
لمحمد ول وأمته.» والمتشابه: هو ما اشتبهت الالفاظ به من 


فصصهم عند التکریر فی السور بقَصه باتفاق الالفاظ واختلاف 
المعانی» وبقصّه باختلاف الالفاظ واتفاق المعاني . 
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- وقال آخرون: بل المحکم من اي القرآن: ما عرف 
الها مان وفهموا معناه وتفسیره» والمتشابه : ما لم يكن لأحد 
إلى علمه سبیل» مما استأثر الله بعلمه دون خلقه. وذلك نحو الخبر 
عن وقت مَخرج عيسى ابن مریم ووقت طلوع الشمس من مغربهاء 
وقيام الساعة. وفناء الدنياء وما أشبه ذلك. فان ذلك لا يعلمه أحد. 
وقالوا: نما سمى الله من آي الكتاب (المتشابه)» الحروف المقطعة 
التي في أوائل بعض سور القرآن؛ من نحو «الم» و#التص». 
ولالترکی ولالرکی وما آشبه ذلك؛ لأنهن متشابهات في الا لفاظ 
وموافقات حروف حساب الجمّل. وکان قوم من الیهود على عهد 
رسول الله 25 طمعوا أن يدركوا من قبّلها معرفة مذّة الاسلام وأهله. 
ویعلموا نهاية كل [مدة العمر] محمد وأمته» فأكذب الله آحدوئتهم 
بذلك» واعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبّل هذه الحروف 
المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرهاء وأن ذلك لا یعلمه الا الله. 


قال ابو جعفر: وهذا قولْ ذکر عن جابر بن عبد | لله بن رئاب : 
أن هذه الاية نزلت فيه» وقد ذکرنا الرواية بذلك عنه وعن غیره ممن 
قال نحو مقالته» في تأویل ذلك في تفسیر قوله: لالم ) ذلك 
کب لا رب فد [لبتره: ‏ ۲]. 


قال آبو جعفر: وهذا القول الذي ذکرناه عن جابر بن عبد الله 
آشبه بتأويل الآية» وذلك أن جميع ما أنزل الله ك من آي القرآن 
على رسوله یی فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته وهدّى للعالمين. 
وغيرٌ جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم الیه ولا أن يكون فيه ما 
بهم إليه الحاجة. ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. .. والذي 


لا حاجة بهم إلى علمه منه» هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت 
دوقوك هده لاه شوت عدوت سل شاه نان دراگ مها لا حاسر 
بهم إلى علمه في دين ولا دنيا. وذلك هو العلم الذي استأثر الله 
جل ثناؤه به دون خلقه» فحجبه عنهم. وذلك وما أشبهه» هو المعنى 
الذي طلبت اليهود معرفته في مذة محمد ييه وأمته من قبل قوله: 
ال و«التص» وتر و«التر» ونحو ذلك من الحروف 
المقظعة المتشابهات التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل 
ذلك من قبله» وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. 

فإذ كان المتشابه هو ما وصفناء فكل ما عداه فمحكم؛ لأنه لن 
ومن أذ بكو سكيد بم وا ۷ أ ل أ تام 
واحد» وقد استغنى بسماعه عن بيانٍ يبينه» أو يكون E‏ 
كان ذا وجوه ونا ولات وتصرف في معان كثيرة. اد 
المعنی المراد منه. اما من بیان ال تعالی ذکره عنه. آو بیان 
رسوله E‏ لامته ولن يذهبّ علم ذلك عن علماء الامة لما قد 

نهذه الاقوال الخمسة التي ذکرها ابن جریر كث لیس فیها 
تعرض لمساألة الصفات وهي تدور بین آمرین : 

الاو أن يكوة: ا يشا بها سا اوهو نا افد 
الدلالة علی آکثر من معنی» والقصص المتشابه. 

الثاني: أن یکون المتشابه متشابهاً حقیقیّ لا يعلمه الا ال؛ 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷4/7 - ۱۸۲) مختصراً. 


ا 


كوقت الساعة» ووقت نزول عيسى ابن مريم. . . إلخ. 
وقال ابن الجوزي یه فى «زاد المسير»: «قوله تعالى: 
یت کته [آل عمران: ۷] المحكم: المتقن المبیّن» وفي المراد به 
هاهنا ثمانية أقوال: 
أحدها : أنه ناخ قاله اتن مسعو د » 1۳ بن عباس › وفتادة 
والثاني : أنه الحللا ل والحرام روي عن ابن عباس ١‏ ومجاهد. 
والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. روي عن جابر بن 
عبد الله . 
والرابع: أنه الذي لم ينسخ» قاله الضحاك . 
والخامس : انها لم تتكرر ألفاظه» قاله ابن زید . 
ال أنه ما 2 بنفسه» 2 ات 4 بيان» 56 
والثامن: آنه لامر والتتيى» والوعد والوعید. والحلال 
والحرام» ذکر هذا والذي قبله القاضی آبو يعلى . 
هن أصل الکتاب اللواتي يعمل علیهن في الاحکام؛ ومجمع الحلال 
والحرام . 


شرج لمعة الامتقات ۳۹ 


وفی المتشابه سبعة اول 
أحدها : ان المنسوخ قاله این مسعود » وابن عباس »› وفتادة 


والثالث: أنه الحروف المقطعة؛ كقوله: ال ونحو ذلك 


والر ابع : أنه ما اششهت معانيه» قاله مجاهد. 
والخامس : قينا تکررت الفاظت قاله این زيد. 
الاس اله ها انعم سم اك ارا وخوها مب بوفال .این 


الأنباري : المحکم ما لا يحتمل التأويلاات» ولا يخمى على همي 
والمتشابه : الذي تعتوره تأویلات. 


والسابع : أنه القصص والأمثال» ذكره القاضي أبو یعلی»". 

وهذه الأقوال السبعة تعود إلى أصلين أيضاً: متشابه نسبي. 
ومتشابه حقيقى لا يعلمه إلا الله ؛ كقيام الساعة . 

وظهر بهذا آن آیات الصفات لیست من المتشابه عند السلف. 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية یله آقوال السلف في 
المتشابه نم قال: «والعاشر: قول بعضص الع رو إن المتشابه 


(۱) زاد المسیر (۳۵۰/۱). 


ل 1533  -‏ سساسده 


آيات الصفات وأحاديث الصفات. وهذا أيضاً مما يعلم معناه؛ فان 
أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها» والبعض 
الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم الغا شمه 
ونفوا علم الناس بكيفيته؛ كقول مالك: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال سائر 
أئمة السّنّة. وحينئذ ففرقٌ بين المعنى المعلوم؛ وبين الكيف 
المجهول. فان سمي الكيف تأویلا» ساغ أن يقال: هذا التأويل لا 
يعلمه إلا الله.» كما قدمناه أولا. 


وأما إذا جُعل معرفة المعنی وتفسيره تأويلاً» كما يجعل معرفة 
سائر آيات القرآن تأويلاً وقيل: إن النبي يله وجبریل» والصحاب 
والتابعين» ما كانوا يعرفون معنى قوله: #الرمن عل المرش أستوئ»* 
16.34 ولا یعرفون معنی قوله: ما مق آن 1 لا نت یت 
[ص: ۰۲۷۵ ولا معنی قوله: عب آله مم [المجادلة: ۰۲۱۶ بل 
هذا عندهم بمنزلة الکلام العجمي الذي لا يفهمه العربي . 


رص مس ور 


وکذلك إذا قیل كان عندهم قوله تعالی: وما فدروا الله ی 
ا ر ا مج وو موس ی مس ا ام 
ددردے ار جسبعًا فص 2 9 القيلمد لسوت مطويّت ئة 


ره هه سے مه سے ص 


5 0 ۶ و و ع سر م وم م هم 47و 
[الزمر: ۱۷۰ ۱ وقوله: e‏ تڏرڪه الانصر وه درل الابصتر هه 
[الأنعام: ۰۲۱۰۳ وقوله: وکن ا بصِيرا» [النساء: ۱]۱۳۶ 
وقوله: # روت الله عم ورضوا عنه که [المائدة: »]١١9‏ وقوله: 
کت یار ات لسع اه le‏ روشک (محمد: ۰0۲۸ 


ص و ص 


7 ار ۳ هجو ء 7 5 م 9 
وقوله: و واوا إن الله ىف امین 86 [البقرة: »]١96‏ وقوله: موقل 
مه مر د 0 رار يو ررد مر و كو مود 5 5 1 
اعملوا فضسبری الله عملي ورسوله, وَالْمَؤّمِنُونَ» [التوبة: ۰۲۱۰۵ وقوله: ون 


جعلته ا عَرَبيّا [الزخرف: ۰۲۳ وقوله: فد ل حو لسمم كم که 
[التوبة: 5]» وقوله: فا جاءها ودی أن بورك من ق الا ون ر 
۸ وقوله: اهل يظر یرون إل أن ياتهم ال * ف ظلل من امسا 
میک [البقرة: ۰۲۲۱۰ وقوله: وما ری ا ا ت 
7 ۲۲ 3 وهل RE‏ واد و u‏ 
با بعش مر کت يك [الأنعام: ۱9۸ وقوله ‏ مم اسو 
وهی دان [فصلت: ۰۲۱۱ وقوله : نما مره لد اراد شا آن بقول له 
3 یکوت که لیس : ۲۸۲ إلى آمثال هذه الآيات . 
فمن قال عن جبریل» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء وعن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين والحماعة: إنهم 
كانوا لا يعرفون شيئاً من معاني هذه الآيات» بل استأثر الله بعلم 
معناهاء كما استأثر بعلم وقت الساعة وإنما كانوا يقرؤون ألفاظاً لا 
يفهمون لها معنی. كما يقرأ الانسان كلاما لا يفهم منه شيئاء فقد 
كذب على القوم . 
والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذاء وأنهم كانوا 
یفهمون هدا كما یفهمون غیره من القران» وان کان کنه الرب كك 
لا يحيط به العباد» ولا یحصون ثناء علبه فذاك لا یمنع أن یعلموا 
من آسمائه وصفاته ما علمهم یل كما آنهم إذا علموا أنه بکل شيء 
عليم» وآنه على كل شيء قديرء لم يلزم أن یعرفوا كيفية علمه 


وقدرته» وإذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية 
۱ )۱( 
داته) ‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۳ - 8۲۵). 


|0۱۳۲ شرح لمعة الامتقات 


قال الامام آبو عبد الله آحمد بن حنبل فل في قول 
النبي 6: «إِنَّ الله ينزل إلى سماء الدنیا» و(إِنَّ الله بری يوم 
القيامة». وما آشبه هذه الأحاديث: نؤمن بهاء ونصدق بها لا 
کیف. ولا معنی» ولا نرد شيئاً منها. 


قوله ك4 : (قال الا مام آبو عبد الله آحمد بن حنبل له فى 
قول النبي كَلِْ: «إنَّ الله ينزل إلى سماء الدنيا)» ون الله يرى يوم 
القيامة» . وما أشبه هذه الأحاديث : نومن بهاء ونصدق بهك لا كيف › 
ولا معنی ‏ ولا نرد شيئاً منها) . 

هذا الأثر رواه حنبل ابن الامام أحمد عنه» ورواه من طريقه 
الخلال » وآبو ۰ 

وراد به المؤلف تأکید ما سبق من وجوب الایمان بما صح 

وقد ظن بعض الناس أن آحمد یله لا یثبت معاني الصفات 
لقوله: (لا كيف» ولا معنى). وهذا ولا على الإمام 7 فان 
أحمد ومن في طبقته» لم يكن عندهم إلا فئتان» فئة المشبهة وفئة 


(۱) رواه أبو يعلى في إبطال التأويلات »)50/١(‏ وانظر: بیان تلبيس الجهمية /١(‏ 
١‏ 2 دذرء التعارض .)565/1١(‏ 


شرج لمعة الاعتقا (r‏ 
الجهمية المؤولة» ولم يكن نشأ التفويض بعد» فكانت المشبهة 
تقول: يد کید وسمع كسمع» وكانت الجهمية تتأول لها المعاني 
الباطلت فتقول: الید: القدرة آو النعمة» وکان آهل الخد یثبتون 
ویمرون الصفات كما جاءت» فقول آحمد ی : «لا کیف» رد على 
اه توافت . 

وقد دل على ذلك آمور : 

الأول: أنه قد اشتهر عن السلف قولهم في نصوص الصفات: 
(آمروها كما جاءت بلا كيف) وهی قد جاءت آلفاظا دالة على 
معاني» ولم تأت ألفظأ مجردة» فإمرارها كما جاءت يقتضي الایمان 
بمعانيها وألفاظها . 

الثاني: أن قولهم: «آمروها بلا كيف» دال بل مؤكد لاثبات 
المعنی » ولهذا حذروا من التكفبت» ولو كانت بلا معنی » ولا يمهم 
منها شیء۰ لما خيف على مثبتها من التکییف؛ إذ ما خلا من المعنی 
لم يقع في القلب له تصوير أو تکییف. 

الثالث : أن آحمد یله قال هذا فى الرؤية» كما فى الاثر 
السات «وآن الله یری يوم القيامة» ولا قائل : ان الرؤية لا معنی لها 
أو لا يعرف معناها!ء فعلم أن المقصود نفي الكيف الذي يدعيه 
المشبهة» ونفي المعاني الباطل التي أحدثتها الجهمية. 

الرابع: أن السلف والائمة فسروا من نصوص الصفات ما 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱۳/۱۷). 


E‏ ا و 


ر 


#أستوى عل امش »* [الحديد: 4] استوى: علا وارتفع. 

الخامس : آنه قن جاء عن آحمد والسلف ما يسن آن التفسیر 
المنفي هو تفسیر الجهمية أو تکییف المشبهة وهذا یسمی تفسيراً 
ایض 

قال ایو بكر الاثرم كه : قلت لأبي عبد الله: حدّث محدذث 
آنا عنده بحديث: «يضع الرب يبك قدمه) وعنده غلام فأقبل على 
الغلام فقال له: إن 9 تفسیر فقال آبو عبد ا انظر الیه کما 
تقول عدوم مه 

فهذا يدل على أن الجهمية كانوا يسمون تأويلاتهم الفاسدة 
a‏ اس لا لقن بول سسضا ادا ی 

وقال الامام الترمذي كاه في سننه مبيناً أن التفسیر المنفي هو 
تفسير الجهمية» وآن لاهل العلم تفسيراً خلاف تفسیرهم قال كله : 

«وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه 
هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذاء ويؤمن بها ولا 
یتوهم ولا يقال كيف؟ هكذا روي عن مالك» وسفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن المبارك آنهم قالوا في هذه الأحاديث: آمروها بلا 
كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السْنة والجماعة وأما 
الجهمية فأنکرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذكر الله ك 


)۱( رواه ارسي التأأویلات (۱/ ۰6۷۵ 1۳ بن بطة في الإبانة (۳/ ۰۳۲۳۱ 


شرح لمعة الأعټقا د r‏ 


في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه 
الآيات ففسروها على غير ما فسّر آهل العلم» وقالوا: إن الله لم 
يخلق ادم بیده» وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد کید 
أو مثل يد» أو سمع كسمع. أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع 
أو مثل سمع فهذا التشبیه وآما إذا قال: کما فال الله تعالی: ید 
وسمع وبصرء ولا يقول: كيف؟ ولا يقول: مثل سمع ولا كسمع. 
اا لبي وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس 
و و وهو سیم رکه [الشورى: 200]1١‏ . 

واد نقل مهم عن الامام محمد بن الحسن الشيبني اه يبين 
أن التفسیر المنفي هو تفسیر الجهمية وفیه: «فمن فسر شیثاً منها 
وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي . 

ومما یبین , أن التفسير المنفي في كلام السلف يراد به تكييف 
المشبهة : 

ما جاء عن أبي عبید القاسم بن سلام الامام المشهور أنه 
ذكر الباب الذي يروى فيه الرؤية» والكرسي موضع القدمین 
وضحك ربناء وأين كان ربناء فقال: «هذه أحاديث صحاح حملها 
أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا 
نشك فيه» ولكن إذا قيل: كيف يضحك؟ وكيف وضع قدمه؟ قلنا: 
لا نفسر هذاه ولا سمعنا خد یفسره»۳. 
ATE‏ (۲) انظر: ص ۸۳. 
(۳) رواه الدارقطني في الصفات» ص۰1۸ ومن طريقه آبو يعلى في إبطال _ 


فيد الول قن انا سیر كا همان و را 
التکییف» ولو 

فالخوض في الكيفية هو تفسیر المشبهة» والتأویل المذموم هو 
a‏ رهن قال الساف: 0 قشر و وقال E e‏ 
ولا معنی) . 


= التأويلاات (48/1). والذهبي في العلوء ص”77١»‏ وفي سير أعلام النبلاء 


(۱۰/ ۰6۵۰۵ وصححه الألباني في مختصر العلو. 


و 


ونعلم أن ما جاء به الرسول ج نرد على رسول الله کا 
اعد عر سا ميت ب ل ا 


ر 


.]١١ هو السَهیم صر ه [الشورى‎ a TET 


قوله که (ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حَدَ 
ولا غاية ایس کیتلیی موی وهو أَلسَمِيِعٌ سره [الشوری: ۰۲۲۱۱ 

(الحذ) : هو المنتهی؛ أي: النهاية» وکذلك الغاية هي النهاية. 

فصفات الله يك لا منتهی لها ولا غاية» ولا يحذها الناس 
ولا یعلمون حذها. 

ولفظ الح لم يرد في الکتاب والسّئَّةء نفياً ولا ثبات وقد 
اختلف السلف فيه» فروي عن بعضهم إثباته» وهو قول ابن المبارك 
وأحمد في رواية. 

ومقصود من أثبته: أن الله بائ مميرٌ عن خلقة؛ لأن الحذ في 
اللغة: الفاصل والحاجز بين الشیئین. فالله وله ليس ذاهبا في 
الخلق» بل ممتاز عنهم» كما سيأتي تصريح الأئمة بأن الله مستو 
على عرشه بائن من خلقه . 

وذهب بعضهم إلى نفيه» وهو مروي عن أحمد» ونقل عن أبي 
حاتم والخطايي . 

ومراد هؤلاء أنه ليس لله حد يعلمه خلقه» ولیس له حد يحذه 
به خلقه» بل الله 4 له الكمال المطلق جل وعلا. 


= شرج لمعة الامتقات 


ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدّى ذلك 
ولا يبلغه وصف الواصفين» نؤمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه. 
ولا نزیل عنه صفهّ من صفایه لشناعة شنعت. ولا نتعدی القر آن 
والحدیث ولا نعلم کیف کنه ذلك إلا بتصدیق الرسول كَل 
وتشیت القر آن . 


ڪھ الچ هو 

قوله كَنْهُ: (ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه لا 
نتعدّى ذلك) . 

هذا هو منهج السلف رضوان الله عليهم. كما تقدم وهو 
(ثبات ما آثبته الله لنفسه أو آئته له رسوله ع 

قوله: (ولا يبلغه وصف الواصفین). 

فلا آحد يحيط بصفة الله تعالی» بل هو كما وصف نفسه 
وکما آثنی على نفسه ولهذا قال ةه الهم أعوذ برضاك مِنْ 
سَخَطِكَ وبمعافایک من غقوبیک وَأَعُودُ بك منك لا أخْصِي ناء ۶ عَلیك 
آنت كما یت علی تشیك»؟. 

قوله #۵ : (ولا نزیل عنه صفةً من صفاته لشناعة شنعت). 

وهذا يؤكد ما تقدم من براءة آحمد کل وبراءة الملف من 
القول بالتفویض المبتدع؛ إذ لا شناعة تلحق المفوّض حين یثبت 


)۱( رواه مسلم (585). 


شرج لمعة الامتقات ۳۹ 


الفا لا ورك ار تسیا عقاف لله رانا الا وه 
على المثبت» كما شنعت الجهمية وأفراخهم على الاثمة واتهموهم 
اا 


قوله ي4 : (ولا نتعدی القرآن والحديث). 

فيه أن الصفات توقيفية > فلا تثبت الا بنص الکتاب أو الستة؛ 
وهذا أصل عظیم من آصول السلف. 

نقول عن الائمة في أن الصفات توقيفية: 

١‏ - قال الامام الخطابي كلل (۳۸۸ه): «وکذلك یقولون 
فى جميع الصفات التي نزل بذکرها القران ووردت بها الاخبار 
الصحاح» من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة 
والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والکلام والرضا والسخط 
والحياة والیقظة والفرح والضحك وغیرها من غير تشبیه لشيء من 
ذلك بصفات المربوبین المخلوقین؛ بل ينتهون فیها إلى ما قاله الله 
تعالی وقاله رسوله ول من غير زيادة علیه» ولا (ضافة الیه» ولا 
تکییف له ولا تشبيه» ولا تحریف. ولا تبديل» ولا تغیر»""". 

۲ وقال الامام السجزي يله (ت444ه): «وقد اتفقت 
الأكمة على أن ات ا تفت افیا ل 
يجوز إلا بتوقیف. 

فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل» أو 
حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال. ولا يجوز أن يوصف الله 


(۱) الغنية عن الكلام وأهله» ص١١.‏ 


سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كله وذلك إذا 
ثبت الحديث ولم يبق شبهة في صحته""". 

۳ - وقال الامام أبو القاسم الأصفهاني يبل (۵۳۵ه): 
افصل : الكلام في صفات الله ون ما جاء منها في كتاب الله أو 
روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله بء فمذهب السلف 
رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي 
الكيفية عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته ال وذهب قوم من 
المثبتين إلى البحث عن التكييف . 

والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين» وهذا 
لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» وإثبات الذات 
إثبات وجودء لا إثبات كيفية» فكذلك اثبات الصفات» وانما آثبتناها 
أن التوقیف ورد بها. وعلی هذا مضی السلف»""". 

5 - وقال ابن قدامة ك في «ذم التأویل»: «صفات الله تعالی 
وآسماژه لا تدرك بالعقل؛ لأن العقل انما یعلم صفة ما راه» أو رأى 
نظيره» والله تعالی لا تدرکه الابصار ولا نظیر له. ولا شبیه فلا 
تعلم صفاته وآسماژه الا بالتوقیف» والتوقیف نما ورد باسماء 
الصفات دون کیفیتها وتفسيرهاء فيجب الاقتصار على ما ورد به 
السمع؛ لعدم العلم بما سواه. وتحریم القول علی اله تعالی بغیر 


)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من آنکر الحرف والصوت. 
ص٩۱۷‏ 

(۷) الحجة في بیان المحجة (۰)۹۰/۱ وتقدم نقل کلام مشابه للخطیب البخدادي كام 
(ت71۳ه) انظر: ص ۸۷. 


علم» بدليل قول الله تعالى: طقل نا حم َي کیت ما طهر يتا وما 
بل وم 22 ۳ 6 ون رک | ا بر a‏ ۳۳ 
مص د ند 


عل اله ما لا مود که ا ۱۳۳ 

قوله : (ولا نعلم كيف کنه ذلك إلا بتصديق الرسول بيا 
وتشیت القرآن): 

هذا من تتمة كلام الامام أحمد ك ومراده آنا لا نعلم كيفية 
الصفات» ولا کنهها. 

ونفی العلم بالكيفية» يقتضي العلم بالمعنی» والا فالذي لا 
معنی له لا تخطر بالبال كيفية له» كما سبق . 

فأثبت ياه الصفات الواردة دون رد شيء منها لشناعة شُنْعت» 
وأخبر آنا لا نعلم الكتتوا كني نالعد le‏ وا نم 

وقوله: (إلا بتصديق الرسول...)؛ أي: لكن بتصديق 
الرسول لزه وتثبیت ما في القرآن. وهذا مقتضی شهادة آلا اه 
إلا اش وأن محمداً رسول الل ع2. 


© © © 


(۱) ذم التأويل» لابن قدامة» ص١5.‏ 


KH‏ شرج لمعة الاعتقافت 


قال الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي یه : 
آمنت بالله ویما جاء عن الله على مراد الله » وآمنث برسول الله 
وبما جاء عن رسول الله علی مر اد رسول الله . 


قوله كَنهُ: (قال الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي كَنْهُ: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت 
برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله) . 

هذا كلام حسنْ من الشافعي یه وفيه تقرير الإيمان 
المجمل» وقد استشهد به المؤلف کل تأكيداً لقوله: «وما أشكل من 
ذلك وجب إثباته لفط وترك التعرض لمعناه» ونرد علمه إلى قائله 
ونجعل عهدته على ناقله) . 

فهذا هو الشأن فيما أشكل على الإنسان من الصفات أو 
وها آن يقول : آمنت باله وبما جاء عن ات علی مراد الله وآمنت 
برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 

ولا يصح أن ينسب إلى الشافعي كا أنه آراد التفویض في نصوص 
الصفات عامة» فليس في كلامه ذكر للصفات! ولا يليق بالشافعي ولا 
بمن هو دونه أن يفوض معاني ما (جاء عن الله) وعن (رسوله) مطلقاًء 
فهذا غاية الجهل الذي ينزه عنه هذا الامام» فلم يبق غير حمله على ما 
جهل الانسان معناه» أو أشكل عليه آمره» من نصوص الصفات وغيرها ؛ 
إذ لا يسعه حينئذ غير ذلك وإلا كان قائلاً على الله بغير علم . 


شرج لمعة الامتقات وت 


وعلی هذا درج السلف وآئمة الخلف نی » كلهم متفقون 
على الإفرار. والامرار والاثبات لما ورد من الصفات ف 
كتاب الله » وس رسوله عد من غير تعرض لتأويله . 


قوله كُدَنْهُ: (وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف وښ كلهم 
متفقون على الاقرار والإمرارء والاثبات لما ورد من الصفات في 
کتاب الله » وسنة رسوله يلاء من غير تعرض لتأويله) . 

السلف هم الصحابة والتابعون من أهل القرون المفضلت 
والخلف هم من تبعوهم بإحسان إلى یوم ات 

والاقرار: أي: الإقرار بالصفات . 

والامرار: أي: إمرارها كما جاءت» كما سبق نقله عن 
السلف» وقد جاءت ألفاظاً دالة على معانء فثّمر كما جاءت» دون 
تأويل أو تكييف . 

والاثبات : ا يثبتون ما ورد من الصفات في كتاب اللهء وفي 
ر 

ثم نقل المؤلف كه تأكيداً لهذا المعتقد (وهو لزوم ما في 
الكتاب والستّة) أربعة نقول» حديثاً مرفوعاًء وأثراً لصحابي» وأثرا 


لتابعي» وأثراً لتابع التابعین . 


3 أمرنا بالاقتفاء لآثارهم, والاهتداء بمنارهم وحن 
المحدئات ‏ ا آنها من الضلالات. فقال النبي : «عَلیک 
بسْتتی وسنة الخْلَمَاءِ الرَّاشِدٍ شاي المهیین ین بفيي. عَضُوا عَلَيْهَ 
بالئواجن اک ومحدثات الأمُورء فان 5 مخدثة بدعة وک 
بدعة ضَلالَة». 

وقال عبد الله بن مسعود نله : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 


کفیتم) . 


قو له وده : (وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم . والاهتداء بمنارهم) . 
الاقتفاء من القفو : وهو المتابعة والتتبع والسیر على آثار من 


والمنار : هو العلامت فالاهتداء بمنارهم؛ أي : بطريقهم 

قوله: (وخذرنا المحدنات وآخبرنا آنها من الضلالات). 

اي: حذرنا النبي يكل من الاحداث ادا كما قال علاّ: 
«مَنْ أَحْدَتٌ في آمر تا هَذَا مَا لیس ينه فَهُوَ رَد 0 في حديث 
العرباض ین سارية وه لیم بسني وَسْنَوٍ | لخلفاء الراشلرین 
المهدیین من بَعْدِي. PE‏ بالواج وک وَمحدّثات الأمُورء 


)۱( رواه البخاري (۳۹۷. ومسلم (۱۷۱۸). 


ر 
سے الو سن 


من و 6 رو م 2 و 70 »« )١١ a‏ 
فان کل محدنه یدعه » و کل بدعه ضلالة» . . 


والنواجذ: قیل: هی آقصی الاضراس وقیل: الانیاب 
وقیل: الأضراس کلها. 

قوله: (وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
م۳ ۲( 
کفیتم) ۱ 

أي : اتبعوا ما كان عليه النبی كَكِلةِه وأصحابه. 

ولا تبتدعوا: ويدخل في هذا الابتداع تأويل الصفاتء فإنه لم 
ولهذا فلا التفات لمن يفتش في كلام الصحابة أو التابعين عن تأويل 
نص هنا أو هناك فٍن هذا لو ثبت لم يكن مذهباً للسلف» باتفاق. 

فقد کفیتم: آي : حصلت الفا بالنصوص lT‏ وفهم 
الصحابة له فلا حاجة إلى إحداث أو اختراع» لا في العقيدت 
ولا فى العبادة. 


(۱) رواه أحمد (۰)۱۷۱48 وآبو داود (17۰۷ والترمذي (۰)۲۷۲ وابن ماجه 
)€( وصححه الترمدي. 

(۲) رواه أبو خيثمة في العلم» ص۰۱۲ والدارمي في سننه )۸٠ /١(‏ والطبراني في 
الكبير» وابن وضاح في البدع والنهي عنهاء ص1٠‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد .)45/1١(‏ والهروي في ذم الكلام .)۷۸/١(‏ وعزاه في مجمع الزوائد 
(4۳۶/۱) إلى الطبراني في الكبير وقال: رجاله رجال الصحيح. وصححه 
حاتي ف لحرن العام ادي كير 


شرج لمعة الاعتقات 
ااا جد سمت 
وقد جاء عن مالك يو كما روى عنه ابن الماجشون وذكره 
الشاطبى في الاعتصام أنه قال: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة. فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ايوم 
أ ملت ۹ دیک [المائدة: ۰۲۳ فما لم يكن تومل دیا فلا يكون 
لیوم و 
بحاجة إليهاء فقد زعم أن الدین لم يكمل» وآن النبي بيه لم يبلغ . 


© ٩5 @ 


)۱( الا عتصام» للشاطبي TTD‏ 


وقال عمر بن عبد العزیز 44 كلاما معناه: (قف حیث 
وقف القوم» فإنهم عن علم وقفواء ویبصر نافذٍ فوا وهم علی 
كشفها كانوا آقوی. وبالفضل لو كان فيها آحری. فلئن قلتم : 
حدث بعدهم. فما أحدثه إلا مَنْ خالف هدیهم. ورغِبَ عن 
سنْتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتکلموا منه بما يكفي فما 
فوقهم محسر. وما دونهم مقصر. لق قصر عنهم آقوام فجفوا 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وانهم فیما بين ذلك لعلی هدی 
مستقیم). 


1ه 

قوله َِن4: (وقال عمر بن عبد العزيز ك4 كلاماً معناه: (قف 
حبث وقف القوم. فانهم عن علم وقفوا وبصر نافذ کفواء وهم على 
کشفها کانوا آقوی. وبالفضل لو كان فیها آحری. فلئن قلتم : حدث 
بعدهم. فما آحدثه إلا مَنْ خالف هدیهم ورغب عن سنتهم ولقد 
وصفوا منه ما يشفي. وتکلموا منه بما يكفي فما فوقهم مُحَسَّره وما 
دونهم مقصرء لقذ قصر عنهم آقوام فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلواء 
وانهم فیما بين ذلك لعلی هدی مستقیم) . 

عمر بن عبد العزیز كل الامام العادل المتوفی سنة ثلاث 
وستین من الهجرة وبعص الناس تسمية الخليفة الراشد الخامس ‏ 
وهذا خطأ؛ فان الخلفاء الراشدین أربعة» ولو آضفنا خامسا لكان 


با 


الحسن بن علي م » كما دل الحديث الوارد في خلافة النبوة» كما 
5 


مه 
جو 


وهذا الآأثر رواه جماعة عن عمر بن عبد العزيز مالف وهى 
رسالة کتبها إلى عدي أرطاة جرابا السزال له عن القدریة*؟. 

قوله كش : (قف حيث وقف القوم): أي: الصحابة والتابعون. 
والعرض وما اش دلك» قالوا: ات ۳ للحاجة والرد ۳۳ 
الشبهات» فيقال لهم : السلف وقفوا عن علم» وعصمهم الله كك أن 
يخوضوا في هذا الذي خاض فيه غیرهم. 

(وببصر نافذ كفوا): البصر: المراد به البصيرة وقوة الادراك 
فبهذه البصيرة النافذة کف السلف عن الخوض في مسائل القدر 
والکلام والخصومات والاهواء. 

(وهم على کشفها کانوا آقوی. وبالفضل لو كان فیها آحری) . 

يعني: آنهم على کشف الملتبسات کانوا أقوى ممن جاء 
الاعلم والافهم والأفضل . 
(۱) رواه ابن بطة في الابانة (۲/ ۲۳۲ والاجري في الشريعة (۵۲۸) (۲/ ۹۲۸ 


وأبو نعيم في حلية الاولیاء (۳۳۸/۰). 


(فلئن قلتم: حدث بعدهم) وهذا يقوله أصحاب الکلام 
يقولون: حدثت حوادث» وجدّت شبهات قال ككَنْهُ: (فما أحدثه 
إلا من خالف هدیهم) وفي هذه إشارة إلى منهج السلف في التعامل 
مع أهل البدع» وهو عدم مجاراتهم ولا الخوض فيما يخوضون 
فيه» ولا رد البدعة بالبدعة» بل يقال لمن أحدث وابتداع: هذا كلام 
مخالف للکتاب يوالم :وها السلف» فتموت بدعته» ویخمد 
ذکره . 

وأئمة الاسلام؛ کأحمد؛ والشافعي» ومالك» وسفیان 
واسحاق» وآبي عبید» وغیرهم لم یتکلموا بالکلام المذموم» ولا 
خاضوا فى الجوهر والعرض والحیز والحدوث والامکان؛ وقد كان 
فى عصرهم من يتكلم به» بل ذموا ذلك آشد الذم» حتی قال 
الشافعي 4: «حکمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرید 
ويحملوا على الابل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى 
علیهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنّةَ وأخذ في الكلام)"''. 

فكان يمكن أن تجاب البدعة بإخمادهاء لا بالدخول فيها 
والانحراف معهاء. وليت من دخل دخل وسلم» بل دخل وخاض 


وندم! 


واعتبرز بمن عاش آربعین أو خمسین سنة» یکتب. ویناظر 
ویجادل» ثم یعلن ندمه وتوبته آخر حیاته» فهذا والله مما يبعث على 
الحسرة والتألم. 


(۱) انظر: الحجة فى بیان المحجة (۲۲۵/۱). 


۲ ا اه 


رحمهم الله وهؤلاء من من رؤوؤوس آهل الکو م المنتسبين كن 
خاضوا البحر الخضم وارتکبوا ما نهی عنه السلف وال بهم الامر 
إلى الندم والحسرة» ثم العجب ممن يريد اليوم أن يخوض كما 


قو له : (فلقد وصفوا منه ما يشفى. وتكلموا منه بما يكفى. فما 
جاوز هدي السلف» وخاض فیما نهوا عنه. فماله الانقطاع 
والتحسیر . 

(وما دونهم مقصر): فقد هداهم الله وجعلهم و ده 
الافراط والتفریط» فمن جاوزهم وغلا» انقطع وانکفاً» ومن جفا 
طريقهم وأعرض عن سبيلهم» فهو مقصر مفرط. 

(لقد قصّر عنهم قوم فجَفوّا وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم 

وهذا من منة الله على أصحاب نبيّه و ومن تبعهم بإحسان» 

فهم الوسط بین الفرق» کما آن امتهم هي الوسط بین الأمم. 

قال شيخ الاسلام كُلَنْهُ: «بل هم الوسط في فرق الامة» كما 
أن الأمة هي الوسط في الأمم» فهم وسط في باب صفات الله له 
بين أهل التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في 
باب آفعال الله بين القدريةء والجبرية. وفي باب وعيد الله بين 
المرجئة» وبين ع الوعيدية من القدرية وغیرهم. وفي باب الایمان 


والدين بين الحرورية والمعتزلة. وبين المرجئة والجهمية. وفي 
أصحاب رسول الله ا بين الروافض» والخوارج)"''. 
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(۱). الفقدة الواسطیه ی ۱۲۱۲ 


اا سس 


وقال الأمام أبو عمرو الأوزاعى : «عليك بآثار من 
سلف وان رفضك الناس ‏ وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك 
بالقول. 


قوله كدَنْهُ: (وقال الأمام أبو عمرو الأوزاعى 5إنه: (عليك 
بآثار من سلف وان رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال ون زخرفوه 


هذه وصية عظيمة من الإمام الأوزاعي تن وهي الأخذ 


بالسنن والآثار» والحذر من الرأي المجرد من ذلك» وقد أحسن من 
قال : 


دین النبی محمل آناز اننم المطيه للفتی الأخباز 
ا ضفن الحديف واهته. ال لا بوالسديت نهار 
ولربما علط الفتی أثْرَ الهدی والشمس بازغة لها آنوار"". 


(۱) رواه الاجري في الشريعة (۱۲۷) »)٤٤٥/١(‏ والهروي في ذم الکلام (۱/ 
۰.۱۳۰ وصحح الالبانی اسناده فى مختصر العلو » ص ۵ ۷. 
الرازی ین فاستحسنه وکتبت عنه. انظر: الانتصار لأصحاب الحدیث 
لأبى المظفر السمعاني» ص۰۱۳ الحجة في بیان المحجة (۱/ ۰0۲۲۲ شرح 
أصول اعتقاد أهل السَّنَّ .)١139/1١(‏ 


شرج لمعة الامتقا er‏ 


ولو قال قائل: أين آجد آثار السلف والصحابة والتابعين 
والأئمة في باب الاعتقاد؟ 

نالمراب: تجدها في كتب السْنْة» فبعض هذه الآثار في 
الصحيحين» وبعضها في السئن» ثم تجدها في الکتب المسندة التي 
ألفت في باب الاعتقاد؛ كالسّنّة للخلال» والسّئْة لعبد الله بن آحمد 
والسْة لابن آبي عاصم والابانة لابن بطة. والشريعة للجري. 
وأصول الاعتقاد لللالکائی» وغیرها. وهذه الکتب لا یعرفها 
المتکلمون» ولا بهتدون إليهاء بل یعادونها ویحذرون منهاء فإذا 
ریت إنساناً مقبلاً على هذه الكتب» محبّاً لها. فاعلم أنه على جادة 
السلف» وإذا رأيته منقبضا منها ويتحاشاها فهذا ممن خالف السلف. 
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= شرج لمعة الامتقات 


وقال محمد بنْ عبدٍ الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة 
ودعى الناس إليها: هل علمها رسولٌ الله 4ي وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشي لم 
يعلمه هؤلاء» أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد علموها. 
قال: آفوستهم ألا يتكلموا به» ولا يدعوا الناس إليه أم لم 
يسعْهّم؟ قال: بلی وّسعهم. قال: فشي* وسع رسول الله كلل 
وخلفاءه لا بسك آنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخلفیة: - وکان 
حاضراً - لا وس الله على من لم يسه ما وّسعهم. 

وهكذا من لم يسغه ما وسع رسول الله ی وأصحابّه 
والتابعين لهم بإحسان, والآئمة من بعدهم والراسخين في 
العلم من تلاوة آيات الصفات. وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما 
جاءت» فلا وسّع الله عليه . 


قوله یناث : (وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرميٌ لرجل تكلم 
ببدعة ودعى الناس إليها...) . 

صوابه: عبد الله بن محمدء أبو عبد الرحمن الأذرمي» أخذ 
عن وكيع بن الجراح› وسفيان بن عيينة» وروی عنه أبو داود 
والنسائي وعبد الله بن أحمد» وله ترجمة في «تهذيب التهذيب» أشار 
فیها إلى هذه القصة واا هذه القصة والمناظرة بطولها ذکرها 


شرج لمعة الامتقات 2 


الخطيب البغدادى» والآجري› OEY‏ 

ونحن نذكرها بطولها لما فيها من العبرة والعظة والفائدة. 

روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى صالح بن علي بن 
يعقوب بن المنصور الهاشمي يحدّث عن المهتدى بالله أمير المؤمنين 
قال: ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدراً من أيام الوائق» حتى 
أقدم أحمد بن آبي دؤاد" علینا شيخاً من آهل الشام من أهل 
آذنة "۰۳ فأدخل الشيخ على الواثق مقيداًء وهو جميل الوجه تام 
القامة» حسن الشیبت فرآیت الواثق قد استحیی منه» ورق له فما 
زال یدنیه ویقربه حتی قرب منه» فسلم الشیخ فأحسن» ودعا فبلغ 
وآوجز فقال له الوائق: اجلس فجلس. وقال له: يا شي ناظر 
ابن آبي دؤاد على ما یناظرك علیه فقال له الشیخ: يا أمير 
المومنین» ابن آبي دؤاد یصبو ویضعف عن المناظرة» فغضب 
الواثق» وعاد مکان الرقة له غضبأ علیه وقال: آبو عبد الله ابن آبي 
دؤاد یصبو ویضعف عن مناظرتك آنت! فقال الشیخ: هون عليك يا 
أمير المومنین ما بك» وائذن في مناظرته» فقال الواثق: ما دعوتك 
الا للمناظرة» فقال الشیخ: يا أمير المومنین إن رأیت أن تحفظ علي 
وعلیه ما يقول. قال: آفعل. فقال الشیخ: يا آحمد آخبرني عن 


(۱) انظر: تهذیب التهذیب (۰)4/7 تاريخ بغداد (۰)۷۶/۱۰ الشريعة» للاجري 
/١(‏ ۰۵۰ تاريخ الخلفاء للسیوطی » ص١‏ 1 ۲. 

(۲) أحمد بن آبي دؤاد: ولي القضاء في عهد المعتصم والواثق» وامتحن العلماء 
هن خحلق القرآن قال الذهبى : جهمی بغيض » هلك سنة (۶۰ ۲ ه) . 

(۳) أذنة: بلد من الثغور» قرب المصّيصة» وقیل إنه من المصيصة. 


مقالتك هذه» هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين» فلا يكون الدين 
كاملا حتى يقال فيه بما قلت؟ قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد» 
أخبرني عن رسول الله و حين بعثه الله إلى عباده. هل ستر 
رسول الله شيئاً مما آمره الله به في أمر دينهم؟ فقال: لاء فقال 
الشيخ: فدعا رسول الله بي الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسکت ابن أبي 
دواد فقال الشیخ : تکلم نكيت قا لتفية الشيخ إلى الوائق فقال : 


يا آمیر المومنین» واحدة فقال الواثق: واحدة. 


فقال الشيخ: يا أحمدء أخبرني عن الله ك حين 7 القرآن 
على رسول الله يله فقال: »الوم كلت لک ينك وأَمَمَتُ یکم نعمی 
وات کہ الاسلم دنا که ات ] كان الله تعالى و 
کاو آو آنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ 
فسکت ابن آبي دژاد» فقال الشیخ: آجب يا أحمدء فلم یجب 
فقال الشیخ: يا آمیر المومنین» اثنتان» فقال الواثق: نعم اثنتان . 

قال الشیخ: يا آحمد. آخبرني عن مقالتك هذه» علمها 
رسول الله 26 آم جهلها؟ قال ابن أبي داود: علمها. قال: فدعا 
الناس إليها؟ فسکت. قال الشیخ: يا آمیر المومنین» ثلاث فقال 
الواثق 

فقال الشیخ: يا آحمد. فاتسع لرسول الله و أن علمها 
وأمسك عنها كما زعمت ولم یطالب آمته بها؟ قال: نعم» قال 
الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان 
وعلي وا ؟ قال ابن ۳ دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه» وأقبل 
على الوانی» فال با امير الو فة فد نامت الول 01 جد 


شرج لمعة الامتقات ev‏ 


يصبو ويضعف عن المناظرة» يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من 
الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع لرسول الله بيا 
ولابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسّع الله على من لم يتسع له 
ما اتسع لهم أو قال: فلا وسع الله عليك . 


فقال الوائق: نع ان لم یتسم لنا من الامساك عن هذه 
المقالة ما اتسع لرسول الله وق وآبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا 
وسّع الله عليناء اقطعوا قید الشیخ» فلما قطع القید» ضرب الشیخ 
بيده إلى القید حتی يأخذه» فجاذبه الحدّاد علیه فقال الواثق: دع 
الشیخ يأخذه» فأخذه فوضعه في کمه فقال له الواثق: يا شیخ لم 
جاذبت الحدّاد عليه» قال: لأني نویت أن آتقدم إلى من آوصي الیه 
إذا آنا مت أن یجعله بيني وبين كفني حتی آخاصم به هذا الظالم 
عند الله يوم القيامة وأقول: يا رب سل عبدك هذا لم قيدني وروّع 
أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي» وبكى الشیخ. 
فبكى الواثق وبكيناء ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسَّعةٍ مما 
ناله» فقال له الشيخ: وال يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل 
وسعة من أول يوم إكراماً لرسول الله يِه إذ كنت رجلاً من أهله. 


فقال الواثق: لي إليك حاجة فقال الشيخ: إن كانت ممكنة 
فعلت. فقال له الواثق: تقيم قبلنا فننتفع بك وينتفع بك فتيانناء فقال 
الشيخ : يا أمير المؤمنين › إن ردك اباقع إل الموضع الذي أخر جني 
عنه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك» وأخبرك بما في ذلك» 
آصیر ای آهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك» فقد خلفتهم على 
ذلك » فقال له الواثق: فتقبل منا صلة تستعین بها على دهرك. قال : 


-[ 0۶۸ شرج لمعة الامتقات 
يا أمير المومنین لا يحل لي» آنا عنها غني» وذو مرة سوي. 
فقال: سل حاجة قال: أو تقضیها يا أمير المومنین؟ قال: نعم. 
قال: تأذن آن یخلی لي السبیل الساعة إلى الثغر قال: قد اذيك 
لك » فسلم عليه وخرج. 

قال صالح بن علي: قال المهتدي بالله: فرجعت عن هذه 
المقالة» وأظن أن الواثق قد كان رجع عنها منذ ذلك الوقت»"*. 
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(۱) تاريخ بغداد (۷/۱۰ - ۷۸). 


فمما جاء من آیات الصفات : قول الله تعالى : و وبق لك 
ريك 46 [الرحمن: ۲۷]. 


سس الخ مس 
قوله ین : (فمما جاء من آيات الصفات : قول الله تعالی : 


2 2و 


وسقى وجه ه ريك ) . 
كو یاه حملهة من الصفات الثابتة في كتاب الله منها : 
الصفة الأولى: الوجه 
وهی صفه ثابتة بالكتاب ۱ والإجماع. 
فمن الکتاب قوله تعالی : و وجه ريك ذو کل والاکرار که. 


قال ابن كثير كُأَنْهُ: «وقد نعت تعالی وجهه الکریم في هذه 
الآية الكريمة بأنه «ذر لت رالاکرا که أي: هو أهل أن يجل فلا 
يعصى» وأن يطاع فلا يخالف"''. 


وقد وصف نفسه بذلك في ختام السورة فقال: #ولبرك انم رك 
زى اليكل والاکرام که [الرحمن: ۷۸]. 
وقوله: وکل سء هال إل وجه [القصص : [A^‏ . 


ولا شك في دلالة الوجه على الذات» ودلالة الصفة على 


0© ر ا کر 


لل ا 


الموصوف. لکن لا یجوز آن یقال: ان الوجه هو الذات». آو أن 
الآية لا تدل على صفة الوجه. 

وقوله: #واصیر نفسك مع ای غو رهم پالفدوة وا 
بریدون وه > الک ۸ 

ومن السّنّة: قوله ية : «انک لَنْ تلفق تَمَقَةَ بغي بها وَجْهَ الله 
إل أجذت عَلَيْهَا حتّی ما تَحمَل في فم مر ۱ 7 

وعن جابر ت له قَالَ لما تَدَلَتْ هذه اليه يه فل هو اقاي ع أن 
بت علیکه عذابا من 7-1 ۰9 4] قَالَ سول الله ل : «َعوذ 
بوجهڭ». قَالَ: از ین صت اريك فال: «آعوذ بوجهك». »ار 

سکم نیما وین بن باس عی4 ال رَسول الله 5ي : «هَدَا ون 


وأما الاجماع: فقال الامام ابن خزيمة كُأَنْهُ: «باب ذكر إثبات 
وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: وق وجه ريك ذو 
کل والاکرار که [الرحمن: ۲۷]» ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد 
قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقای جل ربنا عن أن 
يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته» قال اه جل وعلا : موسق 
َه ریک ذو لكلل والاکرارکی وقال: طع سىء مالك الا وه 
[اتتصص : ۰۲۸۸ 


ثم قال: «فنحن وجمیع علمائنا من آهل الحجاز وتهامة والیمن 


)۱( رواه البخاري 0۵7 ومسلم (۱۲۲۸) من حديث سعد بن ۳ وقاص له . 


)۲( رواه البخاري (7۲۸ ۶). 
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والعراق والشام ومصرء مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر 
بذلك بالسنتنا» ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا 
بوجه أحد من المخلوقين» عرّ ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل 
وها عن عقا له المعطليي وع ان یکرت غو كينا ماله المطلون؛ 
لأن ما لا صفة له عدم» تعالى الله عما يقول الجهميون الذين 
ینکرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزیله» وعلى 
ا ۱ ۰ 


ومن کلام الامام آبي حنيفة که : «وله یذ ووجه ونفس؛ كما 
ذکره اله تعالی في القرآن. فما ذکره ال تعالی في القرآن من ذکر 
الوجه والید والنفس» فهو له صفات بلا کیف» ولا یقال: إن يذه 
قدرته آو نعمثّه؛ لآن فیه ابطالٌ الصفة» وهو قول آهل القدر 
والاعتزال» ولکن يده صفته بلا کیف» وغضبه ورضاه صفتان من 
صفات الله تعالی بلا کیف»""". 

وقال الامام آبو الحسن الاشعري ك في المقالات: «حكاية 
جملة قول آصحاب الحدیث وأهل السئة : 

جملة ما عليه آهل الحدیث والسنة: الاقرار بالله» وملائکته 
وك و رة بوه جاح عنعن لین وها رو ها انم ع 
سوك الله كلت لذ بر من لا .وأ ذا الله مات البو عد 


(۱) التوحيد وإثبات صفات الرب کل لابن خزيمة (۲/۱). 


(۲) الفقه الأكبرء لابي حنيفة» مطبوع مع الفقه الابسط والعالم والمتعلی 


بل شرج لمعة الامتقات 


فرد صمد ) لا اله عیره» لم يتخذ صاحبة ولا ولا وأن محمد 


بخ سسسب 


عة وز سو له و اناا حمق ع وان لار خی 6 وان الشاعة هلا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله سبحانه على عرشه 
كما قال: امن عل آلمرش أستوئ» [طه: ]۰ وأن له يدين بلا 
کبف کما قال: «عَلَْ E‏ وکما قال: حزن ید 
مبسوطتان 6 [المائدة: اة وآن له عينيق بلا كيفه كما قال: :3 
متاك [القمر: ۰۲۱4 وان له وجهاً کما قال: ری وه ریک دو آل 
لقا رکه [الرحشن: 001207 . 

وقال في الابانة: «فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه 
وجها؟ 

قيل له: قو ل اه لت ابا وان المبتدعون» وقد دل علی 


م بر هرخسم ) ۲ ( 


ذلك قوله تعالی : ووی وجه ريك ذو ال والاکرار 46 [الرحمن: ۲۲۷ . 
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شرح لمعة الامتقات اا 


وقوله تعالى: یل يذاه مبسوطتان# [المائدة: 14]. 


الصفة الثانية : صفة اليدين : 
قوله اده : : (وقوله تعالى : وبل يداه ان [المائدة: (E‏ 


كن الکتاب قو له تعلی ۳ 7 یل 1 ب 0 اا 
موا با الوا بل یداه مَبَسُوطءَانِ يفن کیت که [المائدة: 14]. 


۱ 
وقوله : قال یابلیش ما 58 فلا سوت که (ص : ۷۵]. 
وقوله: مولز ترا آنا َلَقَنَا لهم یا عمات اديت آنمما هم که 
ون [یس: ۷۱]. 
وقوله: تبر د أَلَِى بيده الْملك وهو على کل سىء فر [المُلك: ۲۱. 
ولا تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؛ فإن المفرد المضاف 
يفيد العموم”''. فيشمل كل ما ثبت لله من يدء فلا ينافي التثنية . 
وأما الجمع فهو للتعظيم» والعرب إذا أضافت المثنى لضمير 
ا ٠‏ فإنها تجمعه طلباً للخفة» كما في قوله تعالى: إن 
توا ٍل اب قد کت يي 


(۱) المفرد إذا آضیف لا یدل علی الوحدة وانما یدل علی الجنس والشمول» كما 


في قوله تعالی : هران شدر شن اك E‏ 11۸. 


ق GE‏ بل ندم شرج لمعة الأمتفاه 


ومن اة ا موسی ولا ا 
«إنّ الله كن بط يده ده الیل لِيَتوب مسيءُ مهار وم ویسط بده بده پالتهار 
مرو 2 و ° 8-2-6 0 
ليتوبَ مييء الیل حى تلع الشّمْسُ ین مَعْرِبِهَاا 1 

وعن آبي هُرَيْرَةَ طبه عن الب ئة قَالَ: «إِنَّ يَمِينَ الله مَلأَى 
لا يَفِيضُهًا له سحام لل وَالنَهَارَ أَرَأَبْثُمْ ما مق مُنْذ خَلَقَ 
السْمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنّهُ لَمْ ینم ما فى پمبنه وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 
و بيده الأخرّى المَيْضْ ۳۳ لقند - يَرْفْعْ وَيَحْفِضْ)”". 

i oll ۰ 

وللبخاری : (وبیده الأخرّى الْمِيرَانُ يَحْفِضُ وَيَرْفَعٌ) 
«وأجمعوا على أنه ك یسمع ويرى » وان له تعالی یدین مبسو طتین › 
کیو ان يكون واوا : وأن يديه تعالی غير نعمته» وقد دل على 
دل نشریفه الام از حيث خلقه بيده» 0 الو على 
5 که ا له ۳09 n‏ 
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۱( رواه مسلم (۲۷۵۹۹). 
6 رواه البخاري )۷:۱۹ ومسلم (4849). 
(۳( رواه البخاري (۱۱ ۶ ۷) . 


(4) رسالة إلى أهل الثغرء للأشعري» ت: د. عبد الله شاکر الجنيدي» ص۲۲۵. 


شرج لمعة الامتقا _ 


وقوله تعالى اخبارا عن عيسى 42د أنه قال: للم ما فى 


نفسی ولا امد م ف که [المائدة: .]١١١‏ 


الصفة الثالثة : النفس : 

توله کَ4: (وقوله تعالی إخباراً عن عیسی ي أنه قال : 
لت ما ق تقبی و1" لكان ما ق شرك 4 [الماندة: ۰6۱۱5 

والنفس ابتة في الکتاب والسنة. 

فمن ذلك : قوله تعالی : رڪم اله تک که ال عمران: ۲۸]. 


صد 


وقوله : ډک ر 1 0 افيه الرَحمة که [الأنعام : L5‏ 


© 
٠‏ 
سے ی 


على اه ا“ 5 وهم س ج ۲ ۳ س 0 ر رص 0 72 
ومن اله قوله ا : (سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 
4o07 ۰7 4‏ م ا ر 7« 2١‏ 
نفسِه وزنة عرشه ومداد کلمایه» ‏ . 
لي و 2 0 (۲( 
58 ۳ ۳ 4 یم ۵ مه افاس 4 
وحديث: يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسِي) . 
1 4 0 س 4 2 o‏ ل ع م ام ور 2 ا Pr‏ 
وحدیت. (آنا عند ظن عبدى بی وانا معه إذا ذکرنی. فان 


عر م ` د اه ف ساو جود خن 
ذكرّني في نفسِه ذكرته في نفسي. وان ذكرّني في ملا ذكرته في مَلا 


0-4 ۵و o‏ (۳) 
حير ( 5 


)۱( رواه مسلم (۲۷۲۲). ( ۲ رواه مسلم (۲۵۷۷). 
(۳( رواه البخاري (۵ ۷:۰ ومسلم (۲۱۷۵ ). 


سا ۲( تسس نت سس ا 


ونفسه تعالی : هی ذاته المقدسة الموصوفة بالصفات . 


قال شيخ الإسلام انه : (ونفسه هی ار 


وقال: «ويراد بنفس الشيء ذاته وعینه. كما يقال: رأيت زيداً 
نفسّه وعیتّه. وقد قال تعالی: تلم ما کا فى تقیی ولا ال ما في 
یک که O‏ وف ESS‏ ریک عل ۱ 7 4 
[الأنعام: ۰۲۵6 وقال تعالى: رڪم لله تشک که [آل عمران: ۰۲۲۸ 
وفي الحدیث الصحیح آنه قال لام المؤمنين: «لقد قلت بعدك أربع 
کلمات لو وزنْ بما قلتیه لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله 
زنة عرشه» سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد کلماته"» وفي 
الحديث الصحیح الالهي عن النبي بي يقول الله تعالى: «آنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي؛ وان ذكرني في ملاً ذكرته في ملا خير منهم) . 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: | 
نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذاتا منفكة عن 
الصقاكة ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس یجعلونها 
من باب الصفات» كما يظن طائفة آنها الذات المجردة عن 
الصفات» وکلا القولین خطاً»""". 


وقال كانه : «فان طائفة من متأخری آهل الاثبات جعلوا النفس 
في هذه النصوص صفة لله زائدة على ذاته» لما سمعوا إدخال 
المتقدمین لها في دکر الصفات » ولم يكن مقصود لمتقدمین ذلك. 


.)۲۹۲ /۹( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١95/١5( مجموع الفتاوی‎ )١( 


وانما فصدهم الرد على من ینکر ذلك من الجهمة وزعموا أن ذلك 
هو ظاهر النصوصء ولیس الأمر كذلك. وقد صرح أئمة السّنّة بأن 
المراد بالنفس هو الذات؛ وكلامهم كله على ذلك»"". 

والظاهر أن ابن قدامة که جعل النفس من الصفات وعلى 
هذا جماعة من الأئمة» منهم: ابن خزيمة» وعبد الغني المقدسي. 


os 
. والبغوي‎ 


() بيان تلبيس الجهمية (۷/ .)٤١۷‏ 
(۲) انظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والستةء للشيخ علوي بن عبد القادر 
السقاف» ص ۲۲۷. 


aj‏ شرج لمعة الاعتقاب 


8 سبحانه: «ؤوجاء ريك [الفجر: ؟؟]» وقوله تعالی : 


مَل بظرود إل أن ياتيهم أله [البقرة: 


الصفة الرابعة: المجىء : 
قال المؤلف كَنْهُ: (وقوله سبحانه: واه ربك [الفجر: ۲۲۲ 


م 


وقوله تعالی : #هل ون َه آن 6 تيهم الله [البقرة: .)]5١١‏ 
والمجیء ثابت بالكتاب وال لستة والاجماع . 


وقد انتقل المولف كله إلى ذکر الصفات الفعلية» فیحسن هنا 
بيان انقسام الصفات إلى ذاتبة وفعلية : 

تنقسم الصفات باعتبار ملازمتها للذات إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: الصفات الذاتية» وهي التي لم يزل ولا یزال متصفا 
بهاء فلا تنفك عن الذات بحال» مثل: الحياة والعلم والسمع 
والبصر والوجه والیدین. 

والثانی: الصفات الفعلیة» وهي الصفات المتعلقة بمشيئته 
وارادته. إن شاء فعلهاء وإن شاء لم یفعلهك» ومن آمثلتها : الاستواء 
على العرش. والنزول إلى السماء الدنياء والضحكء والفرح. 
والعجب» والمحبة. 


شرج لمعة الاعتقات "E‏ 


والثالث: صفات ذاتية فعلية» مثل: الکلام» والخلق. 
والرزق» وذلك باعتبارين» فباعتبار أصل الصفت هي ذاتية؛ لأن الله 
تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً خالقاً رازقاًء وباعتبار آحاد الصفت 
هي فعلية؛ لأن الكلام والخلق والرزق يتعلق بمشيئته . 

تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية : 

وتنقسم الصفات من حيث ثبوتها وأدلتها إلى قسمین : 

الأول: صفات عقلية. وهي التي يشترك في إثباتها العقل 
والنقل» أو هي الصفات التي يمكن للعقل إدراكهاء وورد النص 
بهاء ولو لم يأت النص بها لأدركها العقل» مثل الحياة والعلم 
والقدرة. 

والثانی: صفات خبرية: وهي التي لا سبيل لإثباتها الا بالسمع 
والخبر عن الله وعن رسوله 95 فلو لم يرد النص بها لم يستطع 
العقل وحده معرفتها . 

وهذه قد تکون ذاتية مثل : الوجه والیدین» وقد تکون فعلية 
مثل: الفرح والغضب . 

يمن الادلة على ثبات صفة المچي»: قوله تعالی : هل بنظرون 
( آن تمه الماتکه ار یبای رک او مات بعش مایت رک که [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ومن السْنْة: ما في الصحیحیر من حدیث آبي سعید و 
خی إا مق امن گان يحب اه من بر أؤ اجر اهم رب 
الْعَالَمِينَ في َدنَى صورة من ل التي را 


۱ رواه البخاري (۵ 6۷۶۰۱ ومسلم (ه/ا؟؟). 


= شرج لمعة الامتقات 


وأما الاجماع: فقال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى آهل 
الثغر: «وأجمعوا على أنه كك يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا 
لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها)"''. 

وقال في المقالات في جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
السَّنّة: «ويقرون أن الله سبحانه يجىء يوم القيامة كما قال: وبا 
رر روج رو 


ربك والملك صَفًا صَفَا» [الفجر: ۰۲۲۲ وأن الله يقرب من خلقه كيف 
شاء كما قال : »و او لد ون عل ار [ق: ا 
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.۲۲۷ رسالة إلى آهل الثغرء ص‎ )١( 
: مقالات الاسلامیین (۲۹۵/۱). وفي الاستدلال علی القرب بقوله تعالی‎ )۲( 
و أو یه من ی الوريد» [ق: ۱5] نظر. قال شيخ الاسلام كاه:‎ 
مولا إا بلقت للم © واشر جنر ترو © رن أرب ره مخ‎ :هلوقو١‎ 
وی لا یمود که [الواقعة: ۸۳ - ۸۵] فالمراد به قربه الیه بالملائک وهذا هو‎ 
المعروف عن المفسرین المتقدمین من السلف» قالوا: ملك الموت آدنی اله‎ 
.)4۹56/۵( من أهلهء ولکن لا تبصرون الملائکة». انتهی من مجموع الفتاوی‎ 


شرج لمعة الامتقات mH‏ 


وقوله تعالى: ری أله عم روا عند [التوبة: ۱۰۰]. 
الصفة الخامسة: الرضا: 
ا ا (e:‏ 


3 


فمن الكتاب: تعالى: ری اله عم وشوا عنه» في 
انيع کش او من القرآن وقوله: َد رن مه عن 0 إذ 
یوک مت التَّجَرَةَ فلم ما فى فلوییم قازل اسَکِتَه عَم واتبهم تسا 
ريسا [الفتح : ۱/۸ 

وفيها مغايرة بين الرضى والثواب» خلا فا لقول المؤولة. 

ومن السلة : عَنْ انس بن مالك ول له قال : وا 
(إِنَّ الله لَيَوْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأَكُلَ الک یمد عَلَيْهَا أو يَشْرَبَ 
الشَرْبَة كَيَحْمَدَُ عَلَيهَا0”" . 


وعن أبي هْرَيْرَةً دنه قَالَ رسُول الله ئ : إن الله يَرْضَى 


0 
لکم تلا وَيَكرَهُ لکم تلاثاً؛ فَيَرْضَى اي ا 
یت ون تَعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تَمَرَقُوا وَيَكَرَهُ کم قِيلَ وَثَالَ 


.۸ التوبت آية: ۰۱۰۰ المجادلت آية: ۰۲۲ البينة» آية:‎ ۱۱٩ فى المائدة» آية:‎ )١( 
.)۲۷ ۳( رواه مسلم‎ (۲( 


میا ۷ ی 


عر 2 - م“ 2 5 ۱ 
وكثرة السوّال واضاعة الما" ِ 


مس ال اق وا ا ب ير لل مم ا ل ون 
وعن عَايْشَةَ ولا قالت: فمدت رسول الله ية ليلة من الفراش 
را و ۶ و ی 6 2-0 0 2 0 ا اج ر ê‏ اه ر فير مس 
فالتمسته فوّقعت يدي على بطن قدمیه وهو في المسجد وهما 
ر 0 لسو م ار 2 و م عو 7 5 ۳ چم 2 ۳ رم 3 
منصوبتان وهو يقول: «اللهم اعود برضاك من سَخطك وبمعافاتك من 
۳ ۳ رمرم سر 


ی ۶م ت 


أ 3 4 مء 2 - رم 3 0 َه 
عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك آنت كما آئتیت على 
ص 


قال الامام آبو حنبفه كاله : (و عضبه ورضاه صمفتان من صما ته 


وقال الطحاوى اش فى عميلته: «والله يعضب ويرضصى لا 


کال من الو ا 


الصفات التي نزل بذكرها القران» ووردت بها الأخبار الصحاح من 
السمع والبصر والب والوجه» والعلم. والقوق والقدرة» 
والعزة» والعظمة. والإرادة. والمشيئة. والقول» والکلام والرضا 
والسخطى والحب والبغض» والفرح والضصحك وغیرها من عير 
تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها 
لمعا اه تاکن رقا له رم له اه مه الوذ له ولا 
اضافه البه ‏ ولا تكييف له ولا تسه ولا تحريف» ولا تبدیل» 


)۱( رواه مسلم .)١1/١5(‏ 66 رواه مسلم (585). 
(۳) الفقه الاکبن ص۱۳. 
)٤(‏ العقيدة الطحاوية مع تعليقات الشيخ ابن باز » ص ۵ ۲. 


شرح لمعة الامتقات [wr‏ 
ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل 
کر ف ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالی » 
ویقرون بان تأویله لا یعلمه الا آله کما آخبر الّه عن الراسخین فی 
العلم آنهم یقولونه في قوله تعالی : «إوَالرّسِحُوْنَ في اللو يوون ءامنا بو 


ر و 


2 7 ر رص 2 سم ۸ 0 م ع تر ۳ ١‏ 
کی من عند ریا وما یر ال الوا الاه [آل عمران: 10087 . 
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6 عقيدة السلف أصحاب الحديث› ص ۵. 


زر ۱ سیم سوم ساس د ست 


وقوله تعالی : حم وعو [المائدة: ۵5]. 


الصفة السادسة: المحة: 
قوله کاله : : (وقوله تعالى : e.‏ و بو که [المائدة: ۵6]). 
وهي صفة ثابتة بالکتاب والستة والاجماع . 
فمن الكتاب: قوله تعالی: تاا ال امنوأ من رید نک عن 


د ست 4 ۶ موی ري بمو 22 لي وو ام ر مص 
دییوء فسوف ياق اله يقوير بهم وشبونه. ألو عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرّوَ على الکفرن 
۾ ص ا ر 2 ی مریم © سر ام 2 و هم بر" ر , يس و و 
جهذوت 11 سبيل لله ولا جا فون ۳ پم ذاللی فضل الله بوبه من دشاء وا 
ص 


Ooi 
0 
نا‎ 
۲ 
$ 
۷ ٠٠ 
1 
0) 
5 
د‎ 
0 
ا‎ 
۱ 
(۶۰۰ 
r 
۷ 


وسِع كليم [المائدة: ۰۲۵6 وقوله: 
٥‏ وقوله: ن آله مب اتب وم N:‏ آالبقرة: ۰۲۲۲۲ 
وقوله: مان 0۳ ایی [التوبة: ۲۷ ۳ لمحت الممَسط له 
[الحجرات : ۰]٩‏ لن ۲ له يحب الْمتَوظينَ [آل عمران: .]١59‏ 


م 


0 7 یو 
کک «لأغط؟ الدَايَةَ عدا ی و 
وَیحَه الله E‏ 


لا فير 


اه تال نی فين ار 


)۱( رواه البخاري (۵ 6۳۰۰ ومسلم ( ۲۶۰). 
(۲( رواه البخاري 2 ومسلم (۱۵ ۲). 


ET‏ ابن ها و 
وهذا یبطل قول الموولة الذي قالوا: ان المحبة هی ارادة 
اثابة الرفق والعطاس | 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة وله عن النبي 165 ۰ «ذ 


علس رل و A‏ ا ت رار و 2 > مع مع و 
00 لعن ای حجري إن ُحب فلاناً نأحببه eer‏ 
15 و بو 0 


يناي جبریل في هل السَّمَاء م تا هل 
السَّمَاءِ ثم یوضع لَه الْقَبُولُ في الأزضص» 

ولا يصح هنا تأویل المحبة بإرادة الثواب بحال» فتأمل! 

وأما الاجماع : فقال شيخ الإسلام كانه : : «فإن الكتاب وال 
وإجماع المسلمين الست مت محبه الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له ؛ كقوله 
تعالی : وان 3 اس وه [البقرة: ۰1۱715 وقوله: e.‏ 
و تبون که [المائدة: ۰1۵۶ وقوله: لاحب اثکم مرت 1 ورسول و 
[التوبة: ۰۲۲۶ وقوله: لا ال بحب و [التوبتة: 4] مب 
لْمُحِِينَ4 [البقرة: ۱۹0] مب لین وب الْمتطهرت* [البقرة: ۲۲۲] 
مج المقسطن که [الحجرات : 4]. 

وقال النبى ى فى الحديث الصحيح : (ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان یکره أن يرجع في الكفر 


)۱( رواه البخاري (71۲۲۳). 
62 رواه البخاري (۹۷۰ ۲ ومسلم (۱۳۱۷ ۲) . 


١‏ :33د - تن مس 
بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في النار)”'' . 


وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 22 . 
وأول من آظهر ذلك في الاسلام الجعد بن درهم» فضحی به خالد بن 
عبد الله القسري يوم الأضحى بواسط. وقال: أيها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماًء تعالى الله عما يقول 
الجعد علواً كبيراً» ثم نزل فذبحه»"". 


© ® 8 


)۱( رواه البخاري (۲۱ ومسلم (۶۳). 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۶/۲). 


وقوله تعالى في الكفار: «وعْضب أله هر [الفتح: 1]. 


الصفة 0-6 الغضب : 
[الفتح: .)]١‏ 
والغضب صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسّنّة والإجماع. 
فمن الكتاب: قوله تعالى: يعدب الْمتَفِقِينَ وَالْمََفمَتِ وآلمشرکین 
والمشرکت الات ب ۳ رت السو لبهم دا داڀرة او وَعَضِبَ ۳ نهر 
تفيل وعد لهد جهن وا مصباکه الفتح: ۳ 
وقوله : قشل مُؤْمِنَا معدا براه جهنم کله 


£ 


فیا وعضب اله عليه ولعنة. وأعدٌ له عذابا عظیماکه [الساء: ۹۳]. 


2 


2 للد : عن أبي 77 یه قال : 


)۱( رواه البخاري (۳۲۱۹۶) . 66 رواه البخاري (7/555). 


v=‏ شرج لمعة الاعتقاب 


وعن أبى هريرة و قَالَ: قال رسُول الله ية : «اشئَدَ عضب الله 
00 مه مره م لا 7 ینم بو ی ص | سس 
على قوم فعلوا بنبیه - پشیر إلى رَبَاعِيتِهِ - اشتد عضب اله على رجل 
ووو 2 و ۱ ۳ 00 2 
یله رَسَول الله فی سبيل ا . 


یر ی ون کر مس اوت هم اه ی SG‏ 
وعیسی 2 : إن ربي قد غضت الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله 


(۳۲ م ۵ شير و‎ ۱ o 
ولن د دعده مثله)‎ 


وهذا دليل بیّن على أن الغضب صفة فعلية متعلقة بالمشيئة» 
وأنه لا يصح تأويل الغضب بالانتقام أو بإرادة الانتقام؛ لقوله: «ولن 
يغضب بعده مثله» والانتقام الحاصل بعد الموقف» أشد وأعظم. 


مر رسہ 
0 


وأيضاً فقد غاير الله بين الغضب والانتقام فقال: تلا 
GO‏ انمتا مه [الر خرف : 06 فجعل الانتقام لتيجه للغضب» 
فدل على أنه غیره: 

والموول يقول: إن الغضب لا تل با لله ؛ لن الغضب غليان 
دم القلب» فیقال له: والارادة ميل القلب إلى المراد. 

فان :قال له إزافة ال حال قبل لت رود عضب 
المخلوق» فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض . 

قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «وإن قال: الغضب غليان دم القلب 
لطلب الانتقام . 


)۱( رواه البخاري c(t)‏ ومسلم (۱۷۹۳). 
(۲) رواه البخاري (۰)4۷۱۲ ومسلم (۱۹4). 


شرج لمعة الاغتقات Kı‏ 
قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 
فان قلت: هذه إرادة المخلوق» قيل لك: وهذا غضب 

الفتله 3 
ونبّه شارح الطحاوية على أن «غليان دم القلب في الادمي آمر 

ينا عن صفة الغضب. لا آنه الغضب»"۳. 
وأما الاجماع : ففال عن آبی العز الحنفی واه : (ومذهبت 

السلف وسائر الائمة اثبات صفة الغضب. والرضی. والعداوت 

والولاية. والحب» والبغض › ولحو ذلك من الصفات» الل ورد بها 
الكتاب والسّنَّةَء ومنعٌ التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بال 
تعالی» كما يفولون مثل ذلك في السمع والبص والکلام وسائر 

الوا . 


)۱( التدمریة» تك : د. محمد بن عوده السعوي» کن 
(۲) شرح الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي (۷۰۱/۲). 
(۳) السابق (۷۰۱/۲). 


= ص شرح لمعة الامتقات 


الصفة الثامنة: السّخط : 
قوله 4 : (وقوله: «#اتَبَعوأ ما سط اله [محمد: ۲۸]). 


والسخط صفة فعلية ثابتة بالكتاب والستة والاجماع . 


فمن الكتاب: قوله تعالى: #ذللی يأنهم اف اد 


2 وحكرهوأ رضوائة, ا آعمله رکه [محمد: ۰]۲۸ وقوله: لب 


مه سم > ص 


ما قَدّمت هم آنشسهم أن سخط اله عم وق العذابٍ هم خیزونکه 


م ماهم داس م ار مهن 52 مم 7 مات 1۵9 
ومن السنة : فر عَائشة وتا قالت : فقدذدت رسول الله ية ليلة 


0 6 عن و رق رهم اه أ ا مله ماده م 2ر 7 و 
ر 8 م 5-8 ر 1 ر م و وري َو و 2 5 0 ت ه” 7 
وهما منصوبتان وهو یفول: (اللهم اعوذ برضاك من سخطك 


۳ 
ع6 م 


رَبمُعَانَاتِك من عُقُوبَتِك واعود بك منک لا آخصی ئناء عَلَيْكَ أن 
1 ص عفو ب واعود 9 حصي ۳ 2 سب 


ماه 5 ۳ ۶ ۶ ه ك لل MF AAR‏ 2 م صلاله . 4 یل 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري نله فال: قال النبی كَل : إن الله 


ول لام الْجَنَةِ: یا أَهْلَ الْجَنَةء فيَقُولُونَ: لبك ریا وَسَعْدَيْك 
اه 00 2 7 اه ا 0 ۳ ی ساضة زد مت ام سر 
وَالخَيْرُ في يديك فیقول: هل رضیتم؟ فيَقَولونَ: وَمَا لتا لا تَرْضَّى یا 


.)4۸7( رواه مسلم‎ )١( 


شرح لمعة الأامتقات |[ 


و 
0 


0 5 + م ۹ 1 8 000 َس ا‎ 4 oR 
رب وَقَدَ أَعْطَيْتَنَا ما لَْمْ تفط آحدا مِنْ خلقك فَيَقُول: الا اعطيكم‎ 
1 ای ° 10۰ 2 6 7 و سس للا م و 0 ا ° 4و4 ا‎ 3 
: من ذلك؟ فیقول‎ e ۶ رب سے‎ e فضل من‎ 


وأما اا فقد أجمع اد السْنّة على اثبات هذه الصفت 
وسبق النقل عن أبى عثمان الصابونى كأنَه. 


© ® @ 


۱( رواه البخاري 6۰9 ومسلم (A1۹)‏ . 


1 ۱ شود لمعة الامنقا 
۳3 شرح 3 


الصفة التاسعة: الکره: 
قال 4 : (وقوله تعالی: که له باه که [التوبة: 47]) . 
والکره: صفة فعلية ثابتة بالکتاب والسّنّةَ والاجماع. 


ا 


فمن الکتاب: قوله تعالی : ولو آرادوا لْخْرُوجَ لاعدوا 
وکن کره أله یْعائهم فتبّطهم ول آفتثرا م اليرت 
(القوية ‏ ۲ ۱ 

ومن السّنّة: عَن الْمغِيرَةِ بن شُغْبّةَ ونه ال : قَالَ التب يله : 

71 ۱ ين ار ا 5 1 e‏ ع ا ر ص ا مر مرحم را ای 

إن الله حَرَّمَ عَلَيْكمْ عقوق الأمّهَاتِء وَوَأَدَ الاب وَمَنَعَ مات وکره 
ق 0 2 ر 9 م 2 E‏ ۳ 
لكم فيل وقال » وكثرة السّوّال وإضاعة المَال)”''. 

وقد أجمع أهل السْنة على إثبات هذه الصفة كغيرها من 
الصفات . 


7 رس ير 
له عد ۵ 


)۱( رواه البخاري (۸ ۲۰ ومسلم (06۸۰ع). 


ومن السَّنّةَ قول النبي 15 : ازل رب تا تبارک وَتَعَالَى کل یله 
إلى سماء الدنا00" . 


الصفة العاشرة: صفة النزول : 
قال المؤلف ك: (ومن السّنّة قول النبي كله «يَنْزِلُ ربا 
كارك كال كل یله إلى سمّاء الدئیا»)۳. ۱ 1 
والنزول إلى السماء الدنيا صفة ثابتة بالستة والاجماع. 


وحديث النزول رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وهو حديث 

میا بان یره كبا عبد امد عن الى خر ۱395 
عن علي له قَالَ : سَمفث رَسُول الله ل قول : ولا اَن أشقّ عَلَى 
متي کک م بالسوَاك ١‏ عند کل صلاة وَلْأَخَرْتُ عِشَاء الآخِرَةٍ الی نت 
اللیل ۳ فانه إِذَا تف ذلك لیر الأول مَبَطَ | الله تَعَالَى إلى 
aS‏ ناک خی یلع اضر َيَقُولَ: ال آلا سای 
ر ا این ا ا توت 
فَيَعَْرَ له) 


e 


(۱ رواه البخاري :131 ومسلم (۷۵۸). 
( ۲ رواه البخاري (۰)۱۱6۵ ومسلم (۷۵۸). 
)۳( رواه اال (۹7۷) وحسته شعیب الارنووط فى تحقیق المسند. 


۳090۳9 س 

وروی ابن أبي عاصم في السنّة عن ابن عباس ولي قال: إن الله 
تعالى ليمهل فى شهر رمضان كل ليلة» حتى إذا ذهب ثلث الليل 
الأول» هبط إلى السمای ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من 

ل 3 )01 

مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ . 

وقد أجمع أهل السّنّة على إثبات هذه الصفة. 

واستدل جماعة منهم بيحديث النزول على إثبات العلو ‏ وذلك 
دليل على إثباتهم النزول بمعناه الذي تعرفه العرب من لغتها . 

ومن هؤلاء: ابن آبي عاصمء وأبو الحسن الأشعري» وابن 

قال ابن أبي عاصم ككْزَنُْ: «وآخبار النزول دالة على أنه في 
ا لاخ دون اا 

وقال الاشعری كْدَنْهُ: «ومما يؤكد أن الله يك مستو على عرشه 
دون الأشياء كلها: ما نقله أهل الرواية عن رسول الله كَل . 

روی عفان قال: كن حماد بن سلمف قال : حدثنا عمرو بن 
دینار عن نافع عن جبیر عن آبیه رضي الله عنهم آجمعین: أن 
النبى ی قال: «ينزل ربنا كبك كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: 
هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ حتى يطلع 
الفحر »)۲۳۲ . 
)۱( رواه ابن أب عاصم في السنة (۵۱۳) وصححه الالباني . 


() الستده این أي عاش 
(۳) الابانقه ص9١٠.‏ 


شرح لمعة الاعتقاد عم 


وقال ابن خزيمة كُلَنْهُ: «باب ذكر أخبار ثابتة السند» صحيحة 
القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي ييه في نزول الرب 
خا .وها إلى لادا ا اك لبله. تفه شم اوق عفر اه 
مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب» من 
غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا لم يترك 
ولا نبيّه 2 بیان ما بالمسلمين الحاجة إليه من آمر دينهم. فنحن 
قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين 
القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي ئة لم يصف لنا كيفية 
النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق 
سماء الدنياء الذي آخبرنا نبينا ول أنه ينزل إليه؛ إذ محال في لغة 
العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى» ومفهوم في الخطاب أن 
النزول من أعلى إلى أسفل»”"'. 

وقال ابن عبد البر کل في شرح حديث النزول : 

«وفيه دليل على أن الله كك في السماء على العرش من فوق 
سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة 
والجهمية في فولهم: إن الله كبك في كل مكان وليس على 
العو 


ومن كلام السلف فى اثبات النزول : 


.)۲۸۹/۱( التوحيد وإثبات صفات الرب یك‎ )١( 
.)۱۲۹/۷( التمهيد‎ )۲( 


= شرج لمعة الامتقات 


۱ - روی ۳ عشمان الصابونی ۹ بإسناده ال رن بن 
سعید بن ابراهیم بن عبد الله الرباطي یقول: حضرت مجلس الامیر 
بعض قواد عبد الله: يا آبا یعقوب آتزعم أن الله ينزل کل لیلة؟ قال : 
نعم» قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبئه فوق حتى أصف لك 
العوول» فقال الرجل: آثبتّه فوق. فقال [سحاق: قال الله ج 


مهم رص ررس جر 


وجاء ربك والملک صف صا [الفجر: ۰۲۲۲ فقال الامیر عبد الله: يا 
آنا هه و هدا القيامت فقال اسحاق : آعد الله الامس وم: 
e‏ ی جر میر» ومن 
يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟»”'. 


۲ - وروی النجاد عن إسخان بن راهوية أنه قال: دخلت على 
ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث؟ تروون أن الله ینزل إلى السماء 
الدنیا؟ قلت: نعمء رواها الثقات الذین يروون الاحکام فقال: 
ینزل ویدع عرشه؟ فقلت: یقدر أن ينزل من غير أن یخلو منه 
العرش؟ قال: نعم» قلت: فلم تاكلم في هذا؟»""". 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. للصابوني ص۰۱۹ وصحح إسناده 
الألباني في مختصر العلو» ص ۰۱۹۳ 

(۲) صححه الالباني في مختصر العلو. ص ۰۱۹۲ وقال: «في قول اسحاق رحمه الله 
تعالی : ایقدر آن ینزل من غير آن یخلو منه العرش» اشارة منه إلى تحقیق أن 
نزوله تعالی لیس کنزول المخلوق» واه پنزل الی السماء الدنیا دون أن یخلو 
منه العرش ويصير العرش فوقه» وهذا مستحیل بالنسبة لنزول المخلوق الذي 
یستلزم تفريغ مکان وشغل آخر» وهذا الذي آشار إليه (سحاق هو المأثور عن 
سلف الأمة وآئمتها أنه تعالی لا یزال فوق العرش» ولا یخلو العرش منه» _ 


۳ - وقال الفضيل بن عياض كأَنَهُ: إذا قال لك الجهمي أنا 
آکفر برب یزول عن مکانه. فقل آنت: آنا لا آکفر برب یفعل ما 
اه 

4 - وقال الاجري كأنْهُ: «الایمان بهذا واجب. ولا یسم 
المسلم العاقل أن يقول: كيف ینزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وآما 
آمل الحق فیقولون: الایمان به واجب بلا کیف؛ لأن الأخبار قد 
صحت عن رسول الله 2: «آن الله كك ینز إلى السماء الدنیا کل 
لیلة»» والذین نقلوا إلينا هذه الاخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام 
من الحلال والحرام وعلم الصلاة» والزکاة» والصيام» والحج. 
والجهاد» فکما قبل العلماء عنهم ذلك کذلك قبلوا منهم هذه 
السنن؛ وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث» بخذرونه ویحذرون 
00000 

فائلة : 

قال الذهبى كُأَنْهُ: «دخل ابن زاك عَلَى الال اة 
فقال: لا هه أنْ يُوصف الله بالفوقيّة لأن لازم لك وَصمه 


> و فد 


اا ی اس یه 


= مح دنوه ونزوله ا السماء» قال شيخ الإسلام ا تيمية: وهو الصواب. 
فراجع بسط ذلك في كتابه «(شرح حديث النزول»» ص٤٤‏ - .٥٩‏ 

60 رواه ابن بطة في الابانة )١69(‏ (۳/ 6 ۲۰) بإسناد ا 

(۲) الشريعة (۱۱۲۶/۳). 


(۱) سير أعلام النبلاء (4۸۷/۱۷). 


شرج لمعة الاتقا 0۸۹ 


چچ ler‏ س 0 س 3 0 1 س وه س 0 9 نوم 
وقوله م : «یعحب ربك من الشات ليست له صبوة). 
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الصفة الحادية عشرة: العحخب : 

قال المؤلف كآدْ4: (وقوله يَلةِ: «يَعْجَبٌُ ربنك من الشات 
لس له ۱ 

والعجب صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسْنّة والإجماع. 

فمن الکتاب: قوله تعالى: وبل ع رت عبت سرون چه 
[الصافات: ۰1۱۲ على فراءة أهل الكوفة بصم التاء . 

قال این جریر کار : (قوله: #بل عجَِتَ حون 8 اختلفت 
القراء فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة: #بل عجبت 
ويسخرون# بضم التاء من عجبت بمعنى . بل عظم عندي وكبر 
اتخاذهم لي شريكاء وتكذيبهم تنزیلی وهم يسخرون. 

وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة #بل 
عبت بفتح التاء بمعنى : بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من 
هذا القرآن)”''. 

وقال الإمام البغوي ار وبل 7 عبت : قرأ حمزة 
والكسائي : بضم التای وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس » والعجب 


.)۲۳/۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 


2-0 وه وی 


من اله :35 لیس کالتعجب من الادمیین» كما قال : فإ فیسخرون 0 
س الله مس [التوبة: ۷۹4]ء» وقال كك : وسوا أله قد o‏ [التوبة : 
۷ فالعجب من الآدميين : إنكاره وتعظيمه» والعجب من الله تعالى 
قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى الاستحسان 
والرضاء كما جاء في الحديث: (عجب ربكم من شاب ليست له 
صبوة)» وجاء في الحديث: «عجب ربكم من سؤالكم وقنوطكم 
وسرعة إجابته إياكم»»”''. 


ہے وو 


ومن القرآن أيضاً: وان جب فمجب قوم ودا کا رب 
ل ع حَأْقِ جدییکه [الرعد: .]١‏ 

وروی ابن جرير عن قتادة: «قوله: ون تَعَجَبٌ فعجب: إن 
تعجب يا محمد. فعجب رشم اوا کا ثرا لین نی حل جدیکه 
عجبّ الرحمنٌ تبارك وتعالى من تكذيبهم 56 نعل الويف 

وكين آل و ی قَالَ رسول الله كلا : 


سر 


2 ل سمه 04 م7 8 لد ۵ م ° و ان ۳ 
(إنَّ الله ك لَيَعْجَبُ مِنْ الشات لَبْسَتْ له صب 1 


\ 


رم 0 و امه ه 


وعن غفبة بن عایرٍ كان دا و سول 


ىم 6 ب و 


نج َنم ین اي َم في وَأ + شظِيَةٍ بجَبَل وده باس 
وَيُصَلَى فَيَقُول ال كنك : انظیُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذْنُ وَبْقِيمُ الصّلا 
ساف مني 5 غَمَدْتُ لِعَبْدِى وأدخلتة الحَنة٩؟.‏ 


(۱) تفسير البغوي (۳۱/۷). (۲) تفسير الطبري .)355/١5(‏ 

(۳) رواه أحمد »)۱۷۳۷١(‏ وحسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند. 

(4) رواه آحمد (۰)۱۷۶6۲ وأبو داود (۰)۱۲۰۳ والنسائي (۰6117 وصححه 
الالباني والارنووط . والشظیة: القطعة من رأس الجبل . 


وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: جاء رَجْل إلى 
رَسُولٍ الله كل مَقَالَ: إِني مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْض نِسَائِهِ فَقَالَتْ: 
وَالْذْي E‏ ما عِنْدِي N‏ سل إلى آخری قَقَانَتْ 


س 


ا ئی قُلْنَ كُلْهْنَّ بل ديك لا وَالَذِي بَعَنَكَ بالق ما 


م 


سے صر ص 


دي إلا ا ل د رَحِمَهُ الله» فَقَامَ رجل 
من الاأنضار فقال: آنا با رسُول ال َانْطلَقَ به إِلَى شو سانل 
لامرآیه ا شی ۶؟ قالث: لا إل قوت صبیانی ‏ ال 
عليه بشیء فذا دَحَلَ ضَيْفْنَا قَأظفِئ السّرَاجَ وا 
أَهْوَى لِيَأكُلَ فَقُومِي إلى السَرَاجٍ ختی حَنَّى تطفییه قال : فَمَعَدوا وَأگل 


الصَّيْفُ فلمّا أضبَح غَدَا علی النَبِيَ كله فَقَالَ: «قَد عجب ال من 
صنیمکما بضَيْفِكُمَا الیل( 

والرجل هو أبو طلحة كما جاء في رواية لمسلم . 

والعجب من المخلوق قد ینشاً عن الجهل بالشیء» وقد كوة 
للاستحسان أو الاستعظامی وأما العجب في حق الله تعالی فکما یلیق 
به سبحانه» ویکون على وجه الاستحسان ورفعة منزلة المتعجب منه 
أو یکون على وجه الانکار والذم لما یتعجب منه. 


ریه 


© © @ 


)۱( رواه البخاري (۸۸۹: ومسلم )٠١65(‏ واللفظ له . 


1۹۲ شرج لمعة الامققات 


۳ و 


95 مه ر 7 أ ۳ 50 ص 
وقوله: «(بضحك الله إلى ر سوه فتل 
وس قن ا 
يدخلان الحنة)» . 


حَدُهُمَا الآخَرَ ثم 


ے2 


الصفة الثانية عشرة: الضحك: 

قال ك : (وقوله: «يَضحَك الله إلى رَجُلَيْن قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ 
نم يَدُخْلَانِ الحَنَةَ»). 

والضحك صفة فعلية ثابتة بالسْنّة والإجماع. 


0 


لمن ا ا اا عبن و أن 
رسول الله اة قال: «یَضَحك الله إلى رَجُلَيْن يَقْثْلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ 


يَدْخْلَانِ الْجَنَةَ يمال هَذَا فى سَبيل الله فيفل م و الل لله عَلَى الیل 
و و .هس ع (۱) 4١‏ 0 
هب . 


لجرل رید اليك Eo NEE‏ 
الرضی أيضا ! 

وفي الصحيحين: ١‏ م يفرع ال ین القضاء بَْنَ ایند ی 
رَجُل منهم بل بوجهه عَلَى النثار هو آخر َمل النَار دخولاً الْجَنَة 
یل ی رت اصرف وجهي عن النار فانه ق فَشَبَنِي ریخها 


- 
بف 
و ۳ صر سم 


وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤّْمَاء فَيَدْعُو الله ما شاء أن موه نم بو اف له هَل 


جه 


60 رواه البخاري (۲ 6۲۸۲ ومسلم (۱۸۵۰). 


أسألك غيرَة» ویعط رنه من عهود ومواثیق ما شاء فَيَضْرِف الله وجهه 
عَنْ الثار فاذا بل ی اعد و وَرَآَهَا سَکت ما شاء الله 


مر 


ول :أي رب ویر إلى تاب الْحَنْة. فَبَقُولٌ الله لَهُ: آلست قَذ 


م۳ 
ل ۵ 2 م مر 


الْذِي أَعْطِيتَ بدا ويلک 
یا ان آم ۳ قول ی 7 یو لله حَتّی يَقَولَ: مَل 


مر 


عَسَيْتَ إن أُمْطِيت نلک آن تسال غَيْر َيْرَهُ؟ فِيَقُول: لا وَعرّتک لا أسألک 


۰ 


ما + 


١١ 


19 
o‏ $ 
۱ 
3 
4 ۷ 
که 
0 4 ما 
e‏ 
3 
حا 
3 
1 
)سس 


غيْرَهُ وَيَعْطِى ما شاء مِنْ عهود ا فَيَقَدّمَهُ إلى باب الحَنة اد 
ام إِلَى باب ال ات له الجن ریم و تن وَالسَّرُورِ 
فَيَسْكَتٌ ما شاء ال 1 نم تقول أَئْ 5-7 آذخلنی الجَنَىَ 


4۵ 
0 e 2 - و‎ 4 


يمول الله: أَلَسْتَ َد َفطیّت عهود وَمَوَائِيقَك أَنْ لا تَسْألَ غَيْرَ ما 


و ار E‏ 555 وم أي رت لا 


وو مرس 8 3 م صّه e<‏ و 


مىل ذخ ال إا مَخَلَهَا قال ال ٠‏ مُه فا 
نمی حتّی إِنَّ الله لَيُذَكَرْهُ يَقُولُ گذا وَكَذَا حتّی اطع ۱ 
ال الله: لک لَك وَمِثْلَهُ مَعَهُ) . 


5 


ص 
6 و 


له 
2 ی 
يبا 


قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد 
عليه من حديثه شيثًء حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى 
قال : «ذْیِک لک ومئله مَعَه» . قال آبو سعيد الخدري : «وَعَشَرَة ماله 
مِعه» يا آبا هريرة. قال آبو هریرة: ما حفظت لا قوله: «ذْلك للك 
ll‏ . قال آبو سعید الخدري: آشهد آني حفظت من 
رسول الله ب قوله: «ذلك لك وعشرة أَمَكَالِِ) . 


تالا هر ۵ قذللف: اسان ار اه اس مغولا ال 

وأما الاجماع : فأهل السَنة مجمعون على اثبات هذه الصفة؛ 
كغيرها من الصفات . 

قال الإمام الآجري كْدَنْهُ: «باب الإيمان بأن الله كك يضحك. 
قال محمد بن الحسين ككلَنْهُ: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من 
القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله كك بما وصف به نفسه يلك 
وبما وصفه به رسوله ۰96 وبما وصفه به الصحابة ون . وهذا 
مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم 
له» والإيمان به أن الله ك يضحك. كذا روي عن النبي ية » وعن 
صحابته» ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. 
وسنذكر منه ما حضرنا ذکره. والله الموفق للصواب. ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم»'. 

وقال الإمام ابن قتيبة كُاَنْهُ : «وقالوا في الضحك: هو مثل قول 
العرب: ضحكت الارض إذا طلع فيها ضروب الزهر» وضحكت 
الطلعة» إذا انفتق كافورها عن بياضهاء وضحك المزن إذا لمع فيه 
البرق. وليس من هذه شيء إلا وللضحك فيه معنى خدث. فان كان 
الضحك الذي فروا منه فيه تشبيه بالإنسان» فان فى هذا تشبيهاً بهذه 
المعانی ۳6 ١‏ 


600 روأه البخاري «((VETY)‏ ومسلم (۱۸۲). 
(۲) الشريعة (۱۰۵۱/۲). 
(۳) الاختلاف اللفظط لابن فتيبة ) ص 1 ۲. 


شرج لمعة الامتقات 2 


فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدّلت رواته» نؤمن به ولا 
نرده» ولا نجحده» ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبّهه 
بصفات المخلوقين» ولا بسمات المحدثين» ونعلم أن الله 4ا 
شبيه له ولا نظير ول گل کی رر بیغ اه 
[الشورى: ۰۲۱۱ وكل ما تخيّل في الذهن أو خطر بالبال فان الله 
تعالى بخلافه. 


قوله ككَنْهُ: (فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدّلت رواته. 
نؤمن به» ولا نرده» ولا نححده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ولا 
نشبّهه بصفات المخلوقین ولا بسمات المحدثين . ونعلم أن الله رل 
لا شبيه له ولا نظير فاش كلو ی وَهْوَ السَمِيِمٌ الْصِرْ یه 
[الشورى: »]١١‏ وکل ما تخيّل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى 
بخلافه) . 


هذا تاكين هو العو لق 3 هی ول ها حاف فى ال 
الضحبحة من صفات الله تعالی» دون تفريق بين متواتر واحاد» 
وقوله: (ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره) فيه إثبات الظاهر 


وهو يؤكد براءته من التفويض المبتدع كما سبق؛ لأن المفوضة 


| شرح لمعة الامتقات 
يقطعون بنفي الظاهر واستحالته على الله ثم يتوقفون في إثبات 
المعنی» ولهذا صرحوا بان التفويض تأويل إجمالي . 

قال الرازي: «الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف: حاصل 
هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله 
تعالى منها شيء غير ظواهرهاء ثم يجب تفويض معناها إلى الله 
تعالی» ولا یجوز الخوض الى تفسیرها» وقال جمهور المتکلمین : 
بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات»"". 

وقال البيجوري شارحاً قول الجوهرة: 
وکل نص آوهم تتشبییا ار أو فوض ورم تنزيها 

(وقوله : (آوهم التشبیها»؛ أى: أوقع في الوهم صحة القول به 
تست ااه راه تیه ا فعا لماع 
وقوله: «آوله)؛ أي : احمله على خلاف ظاهره مع نيان المعنى 
المراد. فالمراد: أوُّله تأويلاً تفصيليّاً بأن يكون فيه بیان المعنى 
المرادء كما هو مذهب الخلف» وهم من كانوا بعد الخمسمائت 
وقيل: من بعد القرون الثلاثة. وقوله: «أو فوّض»؛ أي: بعد التأويل 
الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ فبعد هذا التأويل فض 
المراد من النص الموهم» إليه تعالى» على طريقة السلف» وهم من 
اكوا قرا ا اون اند الضيجابة والمايعزد 
وأتباع التابعون. وطريقة الخلف أعلم وأحكم؛ لما فيها من مزيد 
الإيضاح والرد على الخصوم» وهي الأرجحء ولذلك قدمها 


)1 أسافن انش صن 


المصنف. وطريقة السلف أسلم؛ لما فيها من السلامة من تعيين 
معنى قد يكون غير مراد له تعالى . 


وقوله: (ورّم تنزيها»؛ أي: واقصد تنزیهاً له تعالى عما لا يليق 
به» مع تفویض علم المعنی المراد. فظهر مما قررناه اتفاق السلف 
والخلف على التأویل الاجمالي» لأنهم بصرفون النص الموهم عن 
ظاهره المحال عليه تعالی؛ لکنهم اختلفوا بعد ذلك في تعیین المراد 
من ذلك النص وعدم التعيين)”'' . 


وقد حكم هؤلاء بأن من أجرى النصوص على ظاهرهاء 
وجعل تفسيرها ما يظهر منهاء أنه واقع في التشبيه الصرف. 

قال الشهرستاني: «اعلم أن جماعة كبيرة من السلف كانوا 
بول لله تعالى صفات ار كيل من العلم والقدرة والحباة 
والارادة والسمع فا یفنم والکلام والجلال» والإكرام» 
والجود» والانعای والعزة» والعظمة. ولا يمرقون بين صفات الذات 
وصفات الفعل» بل یسوقون الکلام سوقاً واحد وكذلك یثبتون 
صفات خبریه ) مثل : الیدین » والرجلین» والوجه» ولا يؤولون ذلك 
إلا آنهم یقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات 
خبرية. ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون» سمي 
الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات» واقتصر بعضهم على 
صفات دلت الافعال عليهاء وما ورد به الخبر فافترقوا فرقتين : 


() شرح البيجوري على جوهرة التوحید» ص .4١‏ 


ل 9 اعشست 

فمنهم من أله على وجه یحتمل اللفظ ذلك. 

ومنهم من توقف في التأویل» وقال: عرفنا بمقتضی العقل 
آن ال تعالی لیس کمثله شيء فلا يشبه شيعا من المخلوقات ولا 
يشبهه شىء منهاء وقطعنا بذلك الا آنا لا نعرف معنی اللفظ الوارد 
فيه» مثل قوله تعالی : ان عَلَ المرش أسْتّوئ» [طه: ۰] ومشل 
قوله : لقت دى [ص: ۱۷۰ ومثل قوله: #وجاء ربك [الفجر: ۲۲] 
إلى :غير ذلك ولسنا مکلفین بمعرفة تفسیر هذه الایات واولا بل 
التكليف قد ورد بالاعتقاد باأنه لا شريك لب ولس کله ےد 


2 


وذلك قد اناه یقینا. 


ثم إن جماعة من المتأخرین زادوا على ما قاله السلف 
فقالوا : لا بد من إجرائها على ظاهرهاء والقول بتفسیرها كما وردت 
من غير تعرض للتأویل ولا توقف في الظاهر. فوقعوا في التشبیه 
الصرف» وذلك على خلاف ما اعتقده السلف'' . 

وهذا الذي آنکره هو مذهب السلف من غير شك؛ فانهم لم 
یتوقفوا في الظاه ولم یحکموا باستحالته» وجعلوا تفسیر النصوص 
هو مرارها كما جاءت» ومعلوم آنها جاءت لمعان تعرفها العرب من 
لغتهاء بل فسروا ما یحتاج منها إلى تفسير" . 


(۱) الملل والنحل» للشهرستاني (۷۹/۱). 


(۲) فصّلت ذلك ودللت علیه باکثر من خمسین نقلاً عن السلف» فی رسالة بعنوان : 
براءة السلف من التفویض الذي ابتدعه الخلف» آعان الله على اخراجها. 


الحرمين: «ثم أقول للأشاعرة قولان مشهوران في إثبات الصفات : 
هل تمر على ظاهرها مع اعتقاد التنزیه» أو تؤول؟ 
اختيار الإمام فى «الرسالة النظامية» وفى مواضع من كلامه. 
فرجوعه معناه الرجوع عن التأويل إلى التفویضء ولا إنكار في هذا 
ولا في مقابله؛ فإنها مسألة اجتهادية؛ أعني: مسألة التأويل أو 
التفویض مع اعتقاد التنزيه» إنما المصيبة الكبرى والداهية الدهياء: 
الامر ار على الظاهر. والاعتقاد أنه مراد» وأنه لا بستحیل علی 
الباري» فذلك قول المجسمة عباد الوثن الذين في قلوبهم زیخ 
يحملهم الزيغ على اتباع ا متس ان ابتغاء الفتنة. عليهم لعائن الله 
نتری واحدة بعل آخری» ما أجرأهم على الكذب وأقل فهمهم 
.0( 

للحقائق) . 
علی من آجری التصوص على ظاهرها واعتقد أن الظاهر غير محال» 
بأنه واقع في التشبيه . 

والسژال: أين يجد هؤلاء في كلام السلف: نفي الظاهر 
واعتقاد أنه غير مراد؛ لانه تشبيه ومحال؟! 

رالجواب: أن من له أدنى معرفة بكلام السلف يعلم آنهم بريئون 
من هذا براءة نامه بل مذهبهم هو عين ما ينكره المخالف» ويذمه 
بأقبح الألفاظ . 


.)١9١/6( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


وقول المؤلف كَدَنْهُ: (وكل ما تخيل فى الذهن أو خطر بالبال 
فإن الله تعالى بخلافه) . 

هو كقوله فيما سبق: «لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه 
القلوب بالتصوير» . 
الذهن؛ لأن المرء لا يمكن أن يتخيل أو يتصور شيئاً الا إذا كان قد 
رآه أو رأى مثله. أو رأى حنسه ) ۳ وصف له وصف کفه وهذه 


الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلا. 
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شرج لمعة الامتقاب 


< 23 ل م< مر و 


ومن ذلك قوله تعالی: ۷ رن 


ام 


الصفة الثالثة عشرة: الاستواء على العرش : 

قال اه : (ومن ذلك قوله تعالی : رن عل آلمرش استوى» 
[طه : ۵]) . 

هذا عود من المولف یو لذکر بعض الصفات» وهو تمهید 
للکلام على أعظم ما امتاز به أهل السّنَّةَ عن أهل البدعة وهو اثبات 
العلو لله گنت . 

فمن الكتاب: قوله تعالى : د آلمرش استویه [طه: ه 

وقد ورد ذكر استواء الله على العرش في سبعة مواضع من 
کا ال . 

ومن السََّّةَ : ما روی النسائي في الکبری عن ابي هریرة: أن 
النبي 25 اخ ب بيدي قال: (يا با با ُرَيِر د ا 

ت )۱( 

ا 


( رواه النسائي في السنن الكبرى /١(‏ ۰:۲۷ وقال الألباني في مختصر العلو 
ص۷۵: (إسناده جيد) . 


۳ م اسان 
والاستواء : معناه العلو بات وا لا ستقرار والصعود. 


قال البغوي كه : ثم آستوی إلى السماء [البقرة اا قال 
ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي : O EE‏ 


مه 


وقال ابن القيم كأَنْهُ: «وفي تفسير السدي عن أبي 0 ٠‏ وأبي 
صالح عن ابن عباس : الجن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى» قال: قعد)” 

وقال البخاري فى صحيحه: «باب: وكان عرشه على الماء 
وهو رب العرش العظيم. قال آبو العالية: ##استوئة إلى السا 
[البقرة: 4؟]: ارتفعء له سَوَّبهَنَ#: خلقهن. وقال مجاهد: 
«اسْتَوی»: علا على العرش» . 


وقال ابره غنيك الس : (قال ۳۳ عبيدة في قوله تعالى : © استوئ 
قال : علا. قال: وتقول العرس: استويت فوق الدابة واستويت فوق 
ا 


وقال غيره: استوی؛ ی انتهی شبابه واستقر فلم تكن في 
شبابه مزيد. 


فال بو قمر الا سيتواء ا فى اون وديا 
خاطبنا الله ل وقال: 8 لنستواً عل ظھوروء ثم را د ريك 58 


سوم يو [الرُخرّف: ۰۲۱۳ وقال: «وأسَتَوت عل عل ودی [هود: 
۶ وقال : «فلذا استويت أت ومن مَعَكَ على فلك [المومنون: ۲۸]. 


(۱) تفسیر البغوي (۷۸/۱). 


قال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بفيفاء فمرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
0" 

قلت : وهذا یکذب فول من قال : السلف یقولون: استواء لا 
نعلمه ! 

قال البيجوري مبيّناً التفویض والتأويل: «ومنه قوله تعالی : 
لمن عَلَ المْزش أسْتوئ» [طه: ه] فالسلف يقولون: استواء لا 
نعلمه. والخلف يقولون: المراد به الاستيلاء الورك 

وقال الكوثري معلقاً على كلام ابن قتيبة فى «الاختلاف فى 
اللفظ) : (تفسير الاستواء با لا ستقرار نتسه قبیح . . . و السلف 
علی اراد هذه الاية کما جات من غير تفسیر ولا ناویل . 

و ماما لامكقرا و قا له غر وا 

قال ابن عبد البر كَُنْهُ: «وآما ادعاژهم المجاز في الاستواء 
وقولهم في تأویل استوى: استولی» فلا معنى له ؛ لآنه غير ظاهر في 
آحد وهو الواحد الصمد. 


ومن حق الکلام أن يحمل على حقیقته حتی تتفق الامة أنه 


.۹۲ التمهید (۱۳۱/۷). (۲) شرح جوهرة التوحید» ص‎ )١( 
الاختلاف فى اللفظ» ص۳۱.‎ )۳( 


لت شرج لمعة الأامتقات 
أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على 
ذلك» وإنما يوجه كلام الله كك إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما 


مدع ما ثبت شيء من العبارات. وجل الله كك عن أن يخاطب إلا 


بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند 
السامعين. والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم. وهو العلو والارتفاع 
على الشىء والاستقرار والتمكن ف 

وقال القرطبي ككنُْ: «والاستواء في كلام العرب هو العلو 
والاستقرار. قال الجوهري: واستوى من اعوجاج. واستوى على 
ظهر دابته ؛ أ ا 

فممن فسر الاستواء بالاستقرار: ابن قتیبة والجوهري واین 
عبد البر والقرطبی . 

ولهذا قال ابن القیم له في النونية: 
فلهم عبارات علیها آربم فك حصلت للفارس الطعان 
وکذاك قد صعد الذي هو رابغ وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
بان هلا الول ت ية درق هن هم سالشران 

وقد أجمع آهل الستة على إثبات صفة الاستواء لله تعالی. 


قال الامام الأوزاعي کل (ت۱۵۷ه): «كنا والتابعون 


.)۲۲۰ /۷( تفسير القرطبي‎ )۲( OTS 


ی [ [ ا 


متوافرون نقول : 1ن الله و فوق عرشه ونومن بما وردت به الس 
من صفاته»*". 

وقال الامام قتيبة بن سعید کال (۱۵۰ - ۲۶۰ه): «هذا قول 
الأئمة في الاسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة 
على عرشه» كما قال غ0 : # الرمن ل اعرش آستوی6ه [طه : ۵]) . 

قال الذهبى كَُدُْ: «فهذا قتيبة فى إمامته وصدقه قد نقل 
الإجماع على الا وقد لقن فال وال وحماد بن زید» 
والکبار» وعمر دهراً وازدحم الحفاظ على a‏ 

وقال الامام آبو الحسن الاشعري كُأَنُْ: «جملة ما عليه آهل 
الحدیث وال الاقرار باش وملائکته وکنبه ورسله وما جاء من 
عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله عد إلا يردود فون ذلك 
قينا ب وان الل سبحا نه على رنه كه قال 1 لانن عل امش 
ستو 7246 ' . 


وسيأتي تأكيد هذا الإجماع عند الكلام على صفة العلو. 


الفرق بدن العلو والاستواء: 

فرق بعض أهل العلم بين الصفتين بأمرين : 

الأول أن تحتو اا ولا ناء على العرش س 
)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۰)۳۰۶/۲ وصححه ابن القيم في اجتماع 


الجیوش» ص۰1۹ وجوّد الحافظ إسناده في الفتح (8۰1/۱۳). 
(۲) العلو للعلي الغفار. ص75١.‏ (۳) مقالات الإسلاميين (۲۹۰/۱). 


الثانی : أن العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة» والاستواء ثابت 
بالنقل فحسب. 
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وقوله تعالى: ینم من في سمل [الملك: .]٠١‏ 


الصفة الرابعة عشرة: العلو: 

قوله #۵ : (وقوله تعالى: ینم من في السَمهِ»). 

والعلو صفة ثابتة بالكتاب والستة والعقل والفطرة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: وهو العلل الْعَظِيمَ» [البقرة: ۲۵۵] 
في أعظم آية في القرآن. 

فله العلو الشامل الکامل» علو الذات» وعلو الشأن والقدر 
وعلو القهر والغلبة. 

وقوله: «#سيّح اس ريك الل [الأعلى: ]١‏ فلا أعلى منه 
سبحانه» بل هو فوق كل شيء. 

وقوله تعالى عن ملائكته: یفن ریم من فوقهمرگه [النحل: 0۰]. 


رر رص هر 


وقوله: ترج مه والروح که [المعارج: .]٤‏ 

وقوله: یه يصع الکلر اليب [فاطر: .]٠١‏ 

وقوله لعيسى #4 : إن متَوقیلک ورافعك إل [آل عمران: 55]. 
ممع ص 


وقوله: بل رفعه 0 ایک الا 1167 


وقوله: ینتم من في ألسماو [الملك: .]١١‏ 


۳ 23 شرج لمعة الاعتقا 


قوله تعالى : ول یکم سن آلکماء م2 هرک پو [الأنفال: .]1١‏ 
علوه» كما قال الشاعو : 
إذا نزل السماء بارض قوم رعیناه وان کانوا غضابا 


ويراد بها السماء المبنية التي هي السبع الطباق» وحینئذ تکون 
(في) بمعنی علی» كما في قوله: «قل سِيرُوا في الْأَرْضِ) [النمل: 14]؛ 
أي: على الأرض. وقوله: SER,‏ ف جَذُوع نله [طه: ۱۲۷۱ 
آي : على جذوع النخل . 

وممن احتج بهذه الاية على اثبات العلو وآن الله فوق سمواته 
وفوق جميع خلقه: آبو الحسن الاشعري في الإبانة» وابن خزيمة في 
التوحيد» وابن بطة في الابانت» والاجري في الشريعة» وأبو القاسم 
الأصفهاني في الحجة. واللالكائي في آصول اعتقاد أهل السنة» 
والبيهقي في الاعتقاد» وابن قدامة في إثبات صفة العلوء والذهبي 
في العلو» وغيرهم'. 

وممن فسّر السماء بما سبق: الأشعري والبيهقي . 


قال الأشعري فى الابانة: «وقال تعالی : ینم تن فی الما أن 


(۱) انظر: الابانت ص۱۰۵ التوحید لابن خزيمة (۲۵۵/۱) الإبانة» لابن بطة 
(۰)۱۳۸/۳ الشريعة (۰)۱۰۷۹/۳ شرح آصول اعتقاد أهل الستَّة (۳/ 44۳۰ 
الحجة في بیان المحجة (۸۳/۲) الاعتقاد للبيهقي» ص۰۱۰۸ اثبات صفة 
العلو» لابن قدامق. ص14 العلوء للذهبي ص ۱۲. 


ا 


سيق یک لأر [الملك: 15] فالسماوات فوقها العرش» فلما كان 
العرش فوق السماوات قال: ینم من فى ألسَّمَِ»# لأنه مستو على 
العرش الذی فوق السماوات» وکل ما علا فهو سماء. والعرش 
أعلى السماوات ولیس إذا قال: ینم من في لسم يعني : جمیم 
السماوات» وانما اراق العرش الذي هو آعلی السماوات. الا 
ترى الله تعالى ذكر السماوات فقال تعالى: #وجعل الم فن وراچ 
[نوح: ۱7] ولم یرد آن القمر یملاهن جمیعا وأنه فیهن جمیعاٌ. ورین 
المسلمین جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالی 
مستو على العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا أن الله كك على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى 
ا 

وقال البيهقي في الاعتقاد: «باب القول في الاستواء قال الله 
تبارك وتحالی: و ۰0 والعرش هو 
السریر المشهور فیما بين العقلاء. . . وقال: ینم من في السا 
[الملك: ۰۲۱۲ وآراد من فوق السماءء كما قال: ولیت في جذوع 
له [طه: ١۷]؛‏ يعني: على جذوع النخل. وقال: ييحأ في 
آلارضکه [التوبة: ۲]؛ يعني : على الأرضء وکل ما علا فهو سماءء 
والعرش آعلی السماوات فمعنی الاية والله آعلم : أأمنتم من على 


العرش؛ كما صرح به في سائر الایات»"". 


)۱( الابانت ص۱۰۵ . (؟) الاعتقاد» للییهقی » ص۷١۱‏ . 


ل تست 


وقول النبي بل : «ربتا الله الذي في السَّمَاءٍ تَقَدَسَ اسمك». 


قال كان : (وقول النبي علد : «رینا الله الْذِي في السَّمّاءٍ تَقَدَمنَ 
اسمك)). 


منها : 


6 


0 يا و ها زب ربا الله ۳ 
تقد انك ؛ مرك في السَّمَاء والازض كما رمک في السّمَاءِ؛ 


َه 
1 


فَاجعَل رَحْمَتَكَ في لاض اغفه 5 حوينًا وخطایاتا آنت رت الطيبينَ 


آنزل ر ۲ ا حمه من رَحْمَتِك وشفاءً من شفائك عَلَى هذا الوَجَع الل 
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(۱) رواه آحمد (۰)۲۰۰۳ وآبو داود (۰)۳۸۹۲ وفي اسناده زيادة بن محمد 
الانصاری قال البخاري والنسائي وآبو حاتم: منکر الحدیث. وقال ابن 
حبان: منکر الحدیث جد ا يروي المناکیر عن المشاهیر فاستحق الترك. انظر : 
تهذيب التهذيب» لابن حجر (۳/ ۳۳۹). 


سید 22222 ا 


وقال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة») . رواه مالك د بن أنس ومسلم وغيرهما من الآئمة. 


ومنها حديث الجارية» وقد رواه الامام مسلم في صحيحه عَنْ 
مَعَاوِيَة بن ا ا 01 یا أنَا أصلّي مَعَ رَسُولٍ الله 4ل إذ 
عطی رَجُل ین الْقَوْم فَقَلْتٌ: يَرْحَمُكَ الله رماي الم بأبْصَارِحِمْ . 
لت : وا کل أَماة ما شانکم تنظرون ال مَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ ندیه 
و E‏ و A‏ اوي 
سول الله عله قبأبي هو وَأمّي ما رايت DT‏ 


Si‏ وال مَا كَهَرَنِي ولا ضربيي وّلا شَتَمَنِي قَالَ: (إِنَّ هذه 
ةل مشخ ها وه بز كام الا إن فر شيخ رف 
وَقِرَاءَة القَرْآن» أو كما قَالَ رَ له 6 فلت : با سول الله 
حَدِيت عَهْدٍ بجَامِلِيةٍ و لوجاك اله بالاسلام ونيا وك لا يادو 


الكان قال ` « اه أيهم قال + رقا رال 1 03 E‏ 3 شيع 


۳ جوت في وريم قلا ينهم قال ابْنُ الصّبّاح : TT‏ 
ال : قَلتٌ: وَمِنّا رجال یخطون قَالَ: ٠‏ كان تين ین یاه بط 
نمن وق خَطَّهُ قَذَاكَا فال: وگانث لِي جَارِيَةَ تَرْعَى عتما يي قبل 
خد وَالْجَدَاتِيّةِ فَاكلُغتٌ دات یم الذِيبُ قَدُ ذَمَبَ بشاة من تمه 
ل وود ان مور اف كا هد نات 
الله يكل فَعَظمَ ذلك عَلَىَء قُلْتٌ: با سول ا فلا E‏ 
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قال : «ائینی بها» فأتيته بها فَقَالَ لها : «أَيْنَ الّه؟» فالت: فى السماء 
ج ‌- ۳ 8 ع مه ۵ 31 ۳ ۳ و .ند 2 10 8 - ۹ م2 
قال : «مَنْ آنا؟» قالث: آنت رَسُول الله قال: «آعیقها فانها 


0 ر 
وا 


وهذا الحدیث احتج به جمع من الائمة على إثبات العلو لله 
تعالی » منهم: الأشعري» وابن خزيمة. وآبو القاسم الا صفهانی ‏ 
وابن عبد الب واللالکاثی» وابن قدام والذهبی ۳" . 

وقدم له الذهبي بقوله: «فمن الأحاديث المتواترة الواردة في 
العلو» . 


(هذا حدیث صحیح رواه جماعة من الثقات عن یحیی بن آبي 
کثیر» عن هلال بن أبي میمونة» عن عطاء بن یسار» عن معاوية 
السلمي. آخرجه مسلم وآبو داود» والنسائی» وغیر واحد من 
الائمة في تصانيفهم» یمرونه كما جاء» ولا یتعرضون له بتأویل ولا 
تحريف) . 

ثم ساق الحدیث باسناده» وقال: «ومکذا رأينا کل من يُسأل : 
أين الله؟ يبادر بنطرته ویقول: في السماء. 


)١(‏ رواه مسلم (۰)۵۳۷ والحديث رواه مالك »)۱٤٩۸(‏ وأحمد (۰)۲۳۷۲ وأبو 
داود .)٩۳۰(‏ 

(۲) انظر: الابانف» ص۱۰۹ التوحید (۰)۲۷۸/۱ الحجة في بیان المحجة (۲/ ۰۱۰۰ 
۸ التمهید (۷/ ۰0۱۳۶ شرح أصول اعتقاد أهل السْنْة (؟505) (۳/ 4۳4 
إثبات صفة العلو» ص1۹ العلوء للذهبي ص۱4. 
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ففى الخبر مسألتان : 

إحداهما: شرعية قول المسلم: أين الله؟ 

وئانیهما: قول المسوول في السمفاءة فمن آنکر هاتين 
المسألتين فانما ينكر على المصطفی كلك . 

قال الجوینی : (فان قال قائل: فما وجه كلامكم في قوله ڪا 
لها : «أين الله؟) . 

قلنا : فى ذلك وجهان» اه : أنه ٤ل‏ كلّمها على ما قدّرها 
عليه وحسبها معتقدة له» كما روي أنه كن قال لأم جميل : (كم 
تعبدین من اله؟» ذال مه وانها سال عما يتوقع تعدده ولا 
يجوز حمل کلام رسول الله 285 على توقع العدد فعذلك لا يحمل 
سؤاله على توقع المکان» ولکن سلك بمثل هذا الکلام مسلك 
الا ستنطاق بالحق والاستکشاف عن المعتقد» وهذا نحو قوله تعالی : 
5 سكاف * [التخل: 1۷ فليس الق اه.نه. يت الم کا 6۶ وکین 
آراد به استنطاق المشركين بما يخزيهم ويفضحهم على الملا 
العظیم». 

وا یه نماك ات لقت 
على معتقدهاء فها هي تجیب بالباطل - بزعمکم - فما صحخح لها 
ولا آنکر ولا بين» بل كافأها بالعتق! 


)۱( العلو» للذهبي ص8 .١‏ (۲( الشامل» للجويني ص۱۸ ۵. 


آفترونه يستجيز السؤال بأين - وهو ممنوع عندكم ‏ ثم يقر 
الجواب الفاسد ويكافئ علیه؟! 

فائدة : 

تال سلتكان الم 119 لو شيلث أنق اله تارك بوتعالى؟ 
قلت: في السَّمَاء . 

فإن قال: فأين عرشه قبل أن يخلق السماء؟ قلت: على الماء. 

فان قال لي: أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء؟ قلت: لا 


1 ۱( 
ادری : 


مه 


قال الذهبی کته : سلیمان من أئمة البصرة علما وفوا 
فتأمّل هذا الجواب السلفی النقی . 
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(۱) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ (1۷۱) (۰)488/۳ وابن 


قدامه فى إثبات صفه العلو » ص ۱۵ ۰۱ والذهبى 5 العلو » ۱ 


شرج لمعة الامتفات (e‏ 


وقال النبي يا لحصين: «کم إلهاً تصد؟» قال: سبعة ستة 
في الأرض وواحداً في السماء. قال: «من لرغبتك ورهبتك؟) 
قال: الذي في السماءء قال: «فاترك الستة واعبد الذي في 
السماء وأنا أعلمك دعوتین»» فأسلی وعلمه النبي یل أن يقول : 
هم ألهمني رشدي. وقني شر نفسي». 


قوله: (وقال النبی 85 لحصين . ..) الحديث رواه الترمذي عَنْ 
عِمْرَانَ بن حصَيْن قَالَ: قَالَ لت بي لأبي ي حَصَيْنُ: ١كم‏ تَعبد 
لیم لها" َال أبي : سَبْعَةَ سَِةَ في الأَرْض وَوَاجداً في السَّمَاء قال : 
ا تعد لرغبیك وَرَهْبَيِك؟) فال E‏ السَمَاء ل 
حصي أمَا انك ي لو أَسْلّمْتَ عَلَمْنكَ كَلِمَمِيْنِ تنماک كا قال : 
حصَینْ قال : یا سول الله عَلَمْيَ امین ال وَعَدْ عَذَنَنِي فقا 
الهم لْهِمني رُشدي وَأَعِذْنِي مِنْ : ۱ 


۳ مر ص 
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. رواه الترمذي (۰)۳4۸۳ وضعفه الذهبي والالباني‎ )١( 


n a EE 


وفيما نقل من علامات النبى يك وأصحابه فى الكتب 
المتقدمة: أنهم يسجدون بالأرض. ويزعمون أن إلههم في 
السماء . 


قو له : (وفیما نقل من علامات النبي جر ...) . 

هذا لا حاجة إليه مع أدلة الکتاب والسّنّة. واثبات العلو لیس 
اا بهذه الامة» بل هو آمر متفق علیه بین اقل الارض واصحاب 
الفطر المستقيمة. 


2222222222 


وروى أبو داود في سننه أن النبي ِا قال: «إن ما بين سماء 
إلى سماء مسيرة كذا وكذا...»). وذكر الخبر إلى قو له . (وفوق 
ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك». 


قال 4 : (وروى أبو داود في سننه أن النبي ی قال: إن ما 
بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا...). .). 

هذا الحعاليث یسمی حدیث الاوغال» وقد رواه آبو داود 
والترمذي وابن ماجه ولفظ آبي داود: 

عن الْعَبّاس بُن عَبْدِ المطیب قَالَ: کنث في الْبَطْحَاء في عصابهة 
و رسول ال مقر بهم سَحابهً رها ال : ناما نون زوا 
ا مرن e‏ ا قَالَ: «وَالْعَنَانَ). 
فا اه قال انو او :َم أن الْعنانَ جَيد عدا مان : «مل ا 
بعد ما بين السمَاء وَالأَرْضٍ؟) . الوا : لا ندري . قَالَ : إن بُعْدَ ما بَينَهِمَا 
ال ل ا 5 


۶ 
و 


عد سَبْعَ مراب ثم َوْقَ السَابعَة بر بَيْنَ أسْفَلِه له وَأَعْلَاهُ ثل ما بين 
سَمَاءٍ إلى سَمَاِ نم وق ذلك نَمَانِيََ رال بين ن آطلافهم ركهم یثل ما 


20 بين سماء إلى سما سَمَاء نم ی ظهُورِهِم الْعَدْشْنْ 1 ین أَسْمَلِهِ وَأَعْلَاهُ ثل ما 
0 بين سماء ء إلى سَمای ثم الله تارك وَتَعَالى فو اق وک 0 


)۱ رواه آحمد (۰)۱۷۷۰ وأبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۰)۳۳۲۰ وابن ماجه .)١97(‏ 
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والأوعال جمع وَغل» وهو تيس الجبل. والمراد من الملائكة 
على صورة الأوعال. وقوله: «أظلافهن»: الظلف للبقر والغنم 
كالحافر للفرس . 

والحديث لا يصح.ء في سنده «الوليد , ان ثور» قال فيه 
الحافظ ابن حجر في «التقریب»: ضعیف. وفي ا عفنا 
اعبد الله بن عميرة»» قال فيه الذهبي : فيه ا 

وقد قال ابن مسعود و ها بین السماء إلى الارض مسيرة 
خمسمانة عام» ثم ما بين کل سماءين مسيرة خمسمائة عام» وغلظ 
كل سماء مسيرة خمسمائة عام» ثم ما بين السماء السابعة وبين 
الكرسي خمسمائة عام وما بين الکرسي وبين الماء خمسمائة عام 
والکرسي فوق الماءء والله تعالى فوق العرش ولا یخفی عليه من 
آعمالکم شي 

وفي السْنّة الصحيحة ما يغني عن الضعیف. 


زک وس 


ومن ذلك قوله کل : ا وآنا آیین مَنْ في السماء 
أنيني خر السَمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاء17 


عم و 


وقوله و e‏ ۳۹۹۳۹ اله لِلمُجَاهِدِينَ في 
سبیله ٠‏ کل درجتین ما ينما كما بين السماء وَالأَرْضٍء فَإِذَا سا له 


مض 
۰ 


سل الْفِرْدَوْسَ فانه اسل 7 ة وَأَعْلَى الجَنَقق وفوقه عرش 


)۱( انظر : تقریب التهذيب» ص ۰۵۸۲ ميزان ا لااعتدال (۶/ ۱۵۷). 
(0) رواه البیهقی فى الاسماء والصفات )۲٩۹۱/۲(‏ باسناد حسن. 
(۲) رواه البخاري (۰)4۳۱ ومسلم (۱۰۶6) من حدیث ابي سعيد الخدري ذل 


يم هس نا م و وم امه ۱( ۰ 
لَحْمَنِء ولاز الجَ۲۱. رواه البخاري . 


وأما الاجماع: فقد أجمع أهل السْنة على إثبات العلو وأن الله 
تعالى فوق سمواته مستو على عرشه» وعرشه فوق جميع مخلوقاته . 

وهذا طرف من كلام الأئمة في حكاية هذا الاجماع : 

١‏ - قال الامام الأوزاعي ك (ت/51١ه):‏ «كنا والتابعون 
a‏ ان الله تكلا قوق بعر تكو وده مر ما Sy‏ الب 
من صفاته)”" . 

۲ - وقال الامام قتيبة بن سعيد ین (۱۵۰ - ٠11ه):‏ «هذا قول 
الأئمة في الإسلام والسَّئّة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة 
على عرشه» كما قال جلا : #الرمن عل آلمرش أَسْتَوَئ» [طه: 5]) . 

قال الذهبی كَُنْهُ: فهذا قتيبة فى إمامته وصدقه قد نقل 
الإجماع على الما وقد لقی يالك والليفه وحماد بن زید» 
والکبار» وعمر دهراً وازدحم الحفاظ على ل" 


۲۳ - وقال الامام إسماعيل بن يحيى المزني كآنه (ت۲۱4ه): 
(الحمد لله حق من ذکر» وأولی من شکر وعلیه آثني» الواحد 
الشّمد الذي لیس له صاحبة ولا ولده جل عن المثیل فلا شبیه له 
ولا عديل» السّميع البصيرء العلیم الخبیر المنيع الرفيع» ال على 


() رواه البخاري (۷۲۳). 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۰)۳۰/۲ وصححه ابن القيم في اجتماع 
الجیوش» ص۰1۹ وجود الحافظ إسناده في الفتح .)5057/١1(‏ 

(۳) العلوء للعلي الغفارء ص؛۱۷. 
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عَرْشْه في مجده بذاټه» وهو دَانِ بعلمه من خلقه» آخاط علمه 
بالأمورء وأنفذ في خلقه مابق الْمَقُدُورء وَهُوَ الجواد الغفور یلم 
ا لاعن وما خی ألص دور که [غافر : الا 

وقال كُدَْهُ: «عال على عرشه بَايْنْ من خلقه» مَوْجُود وليس 
بمعدوم ولا بمفقود»"". 

وذكر أن هذه العقيدة مجمع عليهاء فقال: «هَذِهِ مقالات وأفعال 
اجتمع عَلَيْهَا الماضون الأولونَ من یم الهدی. وبتوفيق الله اغتصم بها 
التابعون قدوة ورضى» وجانبوا 5 فیما کفوا فسددوا بعون الله 
ووفقواء لم يَرْعْبُوا عن الاتباع فیقصروا ولم یجاوزوه تزيّداً فیعتدوا 
فنحن بالله واثقون» وعليه متوکلون» وإليه في اتباع آثارهم راغبون» " . 

6 - وقال الامام أبو زرعة الرازي (ت14 ۲ه) والإمام أبو حاتم 
الرازي (ت۲۷۷ه) فيما رواه عنهما ابن ابي حاتم كأَنْ4ُ» قال: سألت 
أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السّنّة في أصول الدین» وما أدركا 
عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك؟ فقالا: أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار یا روطي دافا يمنا زا 
مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 


وأن الله و على عرشه بائن من خلقه» كما وصف نفسه في 


e‏ و بلا کیف » أحاط بكل شيء علما 


فالس کل ت ا و هو أَلسّمِيعٌ الْصِيرٌ ا 


)۱( شرح الستة للمزنى» ص۰۷۵ ت: جمال عزون» ط . مكتبة الغرباء الأثرية. 
(۲( التا نو ص ۰۸۱ (۳( لت توت ص٩۹‏ ۰۸۸ 
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قال: وسمعت أبي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر» وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل السْنة حشوية» يريدون إبطال 
الأثرء وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السَّئّة مشبهت وعلامة 
الرافضة: تسميتهم اا اص 

وقال الامام المحدث زکریا الساجی (ت۳۰۷ه): «القول 
في السنة التي رأيت علیها آصحابنا أهل الحدیث الذين لقیناهم: 
أن الله تعالی على عرشه فى سمائه. يقرب من خلقه كيف شاء». 
ا الأشعرى علم الحدیث ومتالات اه ات 

- ۳۰6( وقال الإمام ابن بطة العكبري شيخ الحنابلة‎ - ١ 
«باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه» وعلمه‎ ۷ 

وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من 
خلقه. وعلمه محيط بجميع خلقه. ولا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من 

5 
۱ 55 


قال الذهبي یی : «كان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه 


.)۲۰۱ - ۱۹۷ /۱( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)۱۳١١/۳( العلو» ص۲۰۵. (9) الابانت لابن بطة‎ )۲( 


ویس و 


وسا واتباع وتكلموا في إتقانه وهو صدوق في تسه يبجعم من 
البغوي و طبقته»''. 


۷ - وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي الأندلسي (۳۳۹ - ۲۹ ه) 
في كتابه: «الوصول إلى معرفة الأصول»: «أجمع المسلمون من أهل 
ال فلل اا فقو له وهی و ا ما اك اد 
ونحو ذلك من القرآن: أنه علمه» وأن الله تعالى فوق السموات بذاته 
مستو على عرشه كيف شاء) . 


وقال: «قال أهل السْنة في قوله: امن عل المرش أستوى» 
[طه: 5]: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على 
المجاز). 


قال الذهبى: «كان الطلمنكى من كبار الحفاظ وأئمة القراء 
سا 


عرشه مستو» کما نطق به کتابه. .. وعلماء الامة وآعیان الائمة من 
السلف رحمهم الله لم یختلفوا في أن الله على عرشه. وعرشه فوق 


Ea 1 
5 سمواته»)‎ 


(۱) العلو» ص۲۳. 

(۲) العلو» ص۰۲1 وانظر: درء التعارض (۰)۲۵۰/1 مجموع الفتاوی (۵/ 
۹ بیان تلبیس الجهمية (۳۸/۲). 

(۳) اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» للصابوني» ص۱۷۰. 
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قال الذهبي: «كان شيخ الإسلام الصابوني a‏ 
وصوقيّاً واعظأً. كان شيخ نيسابور في زمانه» له تصانيف حسنة"'' . 

٩‏ - وقال الإمام أبو نصر السجزي (ت٤٤٤ه)‏ في كتابه 
«الإبانة»: «فأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن 
سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله 
سبحانه بذاته فوق العرش» وأن علمه بكل مکان» وأنه یری يوم 
القيامة بالايضان.فوق العرش وآنه پنزل إلى سماء الدنیا وأنه 
یغضب ویرضی. ویتکلم بما شاء» فمن خالف شيئاً من ذلك فهو 

هه 


منهم بري۶» وهم منه پراء) ۱ 

قال الذهبي عنه: «الامام العلم الحافظ المجود شيخ السنة آبو 
نصر عبید الله بن سعید بن حاتم بن آحمد. الوائلي البكري 
السجستاني» شيخ الحرم ومصنف الابانة الکبری»"" . 

۰ وقال الحافظ آبو نعيم صاحب الحلية (۳۳ - ۳۰ ه) 
فى کتاب الاعتقاد له: «طریقتنا طريقة السلف المتبعین للکتاب والستة 
وإجماع الأمة ومما اعتقدلوه: أن الله لم رن كاملا بجميع صفاته 


.۲ ۷ العلو» ص‎ )١( 

(۲) نقله شيخ الاسلام في درء التعارض (/۰)۲۵۰ والذهبي في سير آعلام النبلاء 
(۰)191/۱۷ وفي العلو» ص۰۲۸ وانظر: رسالة السجزي إلى أهل زبید 
ص ۰۱۸۷ فقد قرر فيه أن «اعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش 
بذاته) . 


(۳) سير آعلام النبلاء (1۵4/۱۷). 


القدیمة» لا یزول ولا یحول .... وآن القران فى جميع الجهات 
مقروءاً ومتلوًاً ومحفوظاً ومسموعاً ومکتوباً وملفوظأ : سك الله حقيقة 
لا حكاية ولا ترجمة. .. وآن الاحادیث التي ثبتت في العرش 
واستواء الله عليه یقولون بها ویثبتونها من غير تكييف ولا تمثیل 
وأن الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منه. لا يحل فیهم ولا يمتزج 
بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه من دون آرضه»۳. 


قال الذهبي كله : افقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا 
القول وله الحمد» وكان حافظ العجم في زمانه بلا نزاع» جمع بين 
علو الرواية وتحقيق الدراية» ذكره ابن عساكر الحافظ في أصحاب 
أبي الحسن الأشعري)”" . 

١‏ - وقال الإمام ابن عبد البر (ت1۳؛ه) بعد ذكر حديث 
النزول: «وفيه دليل على أن الله كك في السماء على عرشه من فوق 
سبع سموات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة 
والجهمية في قولهم: إن الله كك في كل مكان وليس على العرش». 


وقال: «أهل الستة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها 
فى القران وا نم TTI‏ امه زر هادي 
المجاز. إلا آنهم لا یکیفون شيئاً من ذلك ولا یحدون فيه صفة 
محصورة. وآما آهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فکلهم 
)١(‏ نقله شيخ الاسلام في درء التعارض (۰)۲۲۱/۰ الفتاوی (۰)۱۹۰/۵ بیان 


تلبیس الجهمية (۲/ ۰40 والذهبي في العلو» ص47 ؟. 
TET A‏ 


شرج لمعة الامتقات (we‏ 
ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها 
مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون 
بما نطق به كتاب الله ا رسولهء وهم أئمة الحماقة 
ما 


وأما الفطرة: 

فالناس مفطورون على التوجه إلى الله تعالی في العلو عند 
دعائهم وتضرعهم» ورغبهم ورهبهم» وهذه ضرورة يشترك فیها 
المسلم والکافر» والبر والفاجر. 

قال ابن عبد البر كَنْهُ: «ومن الحجة أيضاً في أنه كك فوق 
السموات السبع: أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا 
كربهم أمر أو نزلت بهم شدة» رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون 
ربهم تبارك وتعالی» وهذا آشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن 
يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد. 
رلك كي علیهم ا 


وتقدم مثله في كلام الامام أبي الحسن الاشعري وذكر هذا 


الدليل غير واحد من أهل العلم "۳ . 

وفيها القصة المشهورة التي وقعت بين الجويني وأبي جعفر 
الهمدانى. 
(EO CAN O)‏ (۲) التمهيد (/ا/ .)١75‏ 


(۳) انظر: الإبانة» للأشعري» ص۱۰۵ العرش» لابن أبى شیبة» ص ۰۲۹۱ إثبات 
صعفه العلو » دب قدامه ص ۱۲ . 


الل مده 


وقد أوردها الذهبى 2 العلو بإسناد تن و 


قال: «...أنبأنا أبو جعفر بن آبي علي الحافظ قال: 
سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله: الجن عل العرش 
اسوه [طه: ۵] فقال: كان الله ولا عرش» وجعل يتخبط في 
الکلام . فقلت : قد علمنا ما آشرت الیه» فهل عندك للضرورات 
من حیله؟ فقال: ما ترید بهذا القول وما تعني بهله الاشارة؟ 
فقلت : ما قال عارف قط : يا رباه إلا قبل أن یتحرك لسانه قام من 
باطنه قصد لا یلتفت يمنة ولا يسرة یقصد الفوق» فهل لهذا القصد 
الضروری عندك من حیلة؟ فنبثنا نتخلص من الفوق والتحت. 
وبکیت وبکی الخلق؛ فضرب الأستاذ بکمه على السریر» وصاح 
ياللحيرة» وخرق ما كان عليه» وانخلع» وصارت قيامة في 
المسجد. ونزل ولم يجبني الا يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة 
الدهشت» فسمعت بعد ذلك آصحابه یقولون: سمعناه یقول: حيرني 
الهمداني»". 

إبطال القول بأن الله تعالی لا داخل العالم ولا خارجه: 

تقدم حكاية قول أهل الستة واجماعهم على أن الله تعالی فوق 
العرش» وآن عرشه فوق سماواته وأنه بائن من خلقه لیس حالا 
فيهم» وقد قابلهم الجهمية والمعتزلة فقالوا : إن الله في کل مکان . 

وأما الاشاعرت فالأشعري ناه ومتقدمو آصحابه على إثبات 
العلو» كما سبق النقل عن الأشعري. 


۱( العلو » ص۵۹ ۲ . 


شرج لمعة الامتقات ل 


وقال الباقلاني که في «الابانة» فيما نقله عنه الذهبي في 
العلو: «فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ 

قيل: معاذ الله» بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه. 
فقال: ان عل الْمَرْشٍ سوئ [طه: ۰۲0 وقال: الله يصع الک 
یب > [فاطر : ۰۲۱۰ وقال: ینم من فى السماوه [الملك: ۰۲۱۰ قال : 
ولو كان في کل مکان لكان في بطن الانسان وفمه وفي الحشوش. 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم یکن» ویصح أن 
يُرغب إليه إلى نحو الارض» والی خلفنا. ويمينناء وشمالناء وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله. 

إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها : 
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه 
واليدان والعينان والغضب والرضا. 

وقال مثل هذا القول في كتاب التمهيد له. 

وقال في كتاب الذب عن أبي الحسن الأشعري: كذلك قولنا 
في جميع المروي عن رسول الله 44 في صفات الله إذا صح» من 
إثبات اليدين» والوجه والعينين» ونقول: إنه يأتي يوم القيامة في 
ظلل من الغمام» وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث» وإنه 
مستو على عرشه . 

إلى أن قال: وقد بِيِّنًا دين الأئمة وأهل السَّنّةَ أن هذه الصفات 
تمر كما جاءت بغير تکییف» ولا تحدید» ولا تجنيس» ولا تصويرء 
كما روي عن الزهري» وعن مالك في الاستواع» فمن تجاوز هذا 
فقد تعدی وابتدع وضل). 


۳۳ شرح لمعة الاتقا د 
قال الذهبي معلقا : «فهذا النفس نفس هذا الإمام و ين مثله في 
تبحره وذكائه. وبصره بالملل والنحل» فلقد امتا الوجود بفوم لا 
يدرون ما السلف» ولا يعرفولن إلا ااا ونفی الصفات. وردهاء 


وإنا ۳ راجعون»(). 


و آما متأخرو الاشاعرة فلهبوا الين قول تاك ملت :> وهو. 
أن الله لا داخل العالی ولا خارجه ولا متصلاً به» ولا بائناً عنه. 


قال الشهرستانی : «فانا نقول: لیس بداخل العالم ولا خارج؛ 
لأن الدخول والخروج من لوازم المتحیزات والمحدودات»""". 

وقد صرح جماعة من الائمة بأن القول بأن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه قول غير معقول» وأن هذه صفة المعدوم. تعالی الله عن 
ذلك علوا كبيراً. 

١‏ - قال ابن كلاب یله (ت۲۶۰ه) فيما جمعه عنه ابن فورك 
في كتاب «المجرد»: «وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا في 
العالم ولا خارج منهء فنفاه نفياً مستوياً؛ لأنه لو قيل له: صفه 
بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر متم وود ار م وقال في 
ذلك ما لا يجوز في خبر ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد 


Ae 110‏ 
حامد الغزالی» ص٤‏ ۰۲ اماش ا تشن للرازي» ص ۵۷ ۰ شرح المواقف 
0/6 غاية المرام 2 علم الکلام للآمدي. ص ۱۹۸ . 


شرح لمعة الامتقات اح 
الخالص» والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص وهم عند 
أنفسهم قیاسیون). 

وقال: «يقال لهم: آهو فوق ما خلق؟ فان قالوا: نعم» قيل : 
ما تعنون بقولكم: إنه فوق ما خلق؟ فان قالوا: بالقدرة والعزة» قيل 
لهم: ليس عن هذا سالتكم: وان قالوا: المسألة خطأ. فيل : فليس 
هو فوق؟ فان قالوا: نعم ليس هو فوق» قيل لهم: وليس هو تحت؟ 
فان قالوا: ولا تحت أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم. 
وان قالوا: هو فوق وهو تحت. قيل لهم: فوق تحت وتحت فوق). 

وقال أيضاً: «یقال لهم: إذا قلنا: الإنسان لا مماس ولا مباين 
للمكان فهذا محال؟ فلا بد من نعمء قيل لهم: فهو لا مماس ولا 
مباين؟ فإذا قالوا: نعم» قيل لهم: فهو بصفة المحال من المخلوقين 
الذي لا يكون ولا يثبت في الوهم؟ فإذا قالوا: نعم» قيل: فينبغي 
أن يكون بصفة المحال من كل جهة كما كان بصفة المحال من هذه 
الجهت»(. 

۲ - وقال الامام عبد العزیز الکنانی کال (ت۲۰ه): «قال 
[أي: الجهمي]: اقول بأن الله في كل مکان لا كالشيء في الشيء 
ولا كالشيء على الشيء» ولا كالشيء مع الشيء خارجاً عن الشيء. 
ولا مباينا للشيء . 


تهذيب السنن (مع عون المعبود) (۲/۱۳). 


١ 35959999515 2‏ د د 


يقال له: إن أصل قولك القياس والمعقول» فقد دللت بالقياس 
والمعقول على أنك لا تعبد شیتا؛ لأنه لو كان شيئاً ما خلا في 
القياس والمعقول أن يكون داخلاً في الشيء أو خارجاً عنه. فلما لم 
یکن في ذلك شیناً استحال آن یکون کالشیء أو خارجاً عن الشیء 
فوصفت لعمري ملتبساً لا وجود لهء وهو دينك وأصل مقالتك. 
التعطيل)''' . 

۳ - وقال السلطان محمود بن سبكتكين که (ت١57ه)‏ لابن 
فورك لما تناظر عنده مع ابن الهيصم في مسألة العلو» ورأى قوة 
كلام ابن الهيصمء فرجح ذلك» وقال لابن فورك: «فلو آردت تصف 
المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا؟ أو قال: فرّق لي بين هذا 
الرب الذي تصفه وبين المعدوم؟»'. 

٤‏ - وقال الذهبي كُأَنْهُ: «قال عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي الحافظ في کتاب الرد علی الجهمیة: حدثنا آبي حدئنا 
سلیمان بن حرب» سمعت حماد بن زید یقول: نما یدورون على أن 
یقولوا لیس فى السماء ا يعني: الجهمية. 

قلت: مقالة السلف وة ال بل والصحابة وال ورسوله 
والمومنون أن الله كبك في السمای وآن الله على العرش» وأن الله 
فوق سماواته» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وحجتهم على ذلك 
النصوص والآثار. 


)۱( انظر : بیان تلییس الجهمية (۳۲۸/۲) محفق » درء التعارض (۳/ 10۳3 يجموع 


(۲) انظر: درء التعارض (۰)۲۲۹/۳ الصواعق المرسلة (۱۲۸۷/۶). 


زمقالة الحيجية أن الله تبارك وتعالى في جميع لامك 
تعالى الله عن قولهم بل هو معنا أينما كنا بعلمه. 


ومقالة متأخري المتكلمين أن الله تعالى ليس في السماءء ولا 
على العرش» ولا على السموات ولا في الارض ولا داخل 
العالم» ولا خارج العالم» ولا هو بائن عن خلقه» ولا متصل بهم. 

وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزه 
عن الجسم . 

قال لهم أهل السّنّة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك» ونقول 
ما ذكرناه اتباعا للنصوص وان زعمتم» ولا نقول بقولكم؛ فإن هذه 
السلوب نعوت المعدوم تعالى الله ع عن العدم. بل هو موجود 
متمیز عن خلقه» موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق العرش بلا 
۳ 


وقال الذهبى ll‏ «والله فوق عرشه كما اجمع عليه الصدر 
الأول ونقله عنهم الأئمة» وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين 
بأنه فى كل مكان محتجين بقوله: #وهو مع [الحديد: 4]. 

فهذان القولان هما اللذان كانا 52 زمن التایعین وتابعیهم» 
وهما قولان معقولان فى الجملة. 

فاه اتقو ل: الق المعولن احير ادق الله ا لعن فون 
الأمكنة ولا کات عنها ولا فوی عرشه. و لا هو متصل بالخلق » 


.١5"ص العلوء‎ )١( 


ولا بمنفصل عنهم. ولا ذاته المقدسة متحيزة ولا بائنة عن 
مخلوقاته» ولا في الجهات. ولا خارجا عن الجهات» ولا ولاء 
فهذا شيء لا يعقل ولا يفهمء مع ما فيه من مخالفة الآيات 
والاخبار0(. 

ه - وقال الشوكاني كُدَنْهُ: «يا هذا إن كنت ممن له المام بعلم 
الكلام الذي اصطلح عليه طوائف من أهل الاسلام فانه لا محالة 
قد رأيت ما يقوله كثير منهم ويذكرونه في مؤلفاتهم» ويحكونه عن 
آکابرهم أن الله له وتنزه وتقدس: لا هو جسم ولا جوه ولا 
عرض › ولا داخل العالم ولا ها هده فأنشدكك الله أي عبارة تبلغ 
مبلغ هذه العبارة في النفي» وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي 
تقوم مقام هذه المبالغة؟ فكان هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى 
هذا التعطيل كما قال القائل : 
فکنته اغ الى ملعي وافلا من سبل الراعيد 

آو کالمستجیر من الرمضاء بالنار والهارب من لسعة الزنبور 
إلى لدغة الحية» ومن قرصة النملة إلى قضمة الاسد»""*. 


قلت : وقد اعترف جماعة من المتکلمین بان تصور هذا 
الموجود صعب. وآن الشريعة لم تأت به» وأنه لو عرض على الناس 
ذلك فرت قلوبهم إلى الالحاد» وقد سبق النقل عنهم بذلك . 

وليعلم أن نفي المباينة كان أحد أسباب القول بالاتحاد. 


)۱( العلو » ص۱۸ .١‏ 


قال ابن القيم كه في بیان مذهب الاتحادية: «فإنهم لما 
أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس» صاروا بين 
آمرین لا ثالث لهما الا المکابرة: 

أحدهما: أنه معدوم لا وجود له إذ لو كان وجرا لكان اما 
داخل العالم وإما خارجا عنه» وهذا معلوم بالضرورة؛ فإنه إذا كان 
قائماً بنفسه» فإما أن يكون مبايناً للعالم أو محايثاً له ما داخلاً فيه 
وإما خارجا عنه. 

الأمر الثاني: أن يكون هو عين هذا العالی فإنه يصح أن يقال 
فيه حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا مباينا له ولا حالا 
فيه؛ إذ هو عينه» والشيء لا ينافي نفسه ولا يحايثهاء فرأوا أن هذا 
خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم ورأوا أن الفرار من 
هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه. لا داخل العالم ولا خارجاء ولا 
متصلا به ولا منفصلاً عنه ولا مباينا له ولا محايثا ولا فوقه ولا عن 
يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه» فرارٌ إلى ما لا يسيغه عقل 
ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمكن أن يُقرٌ برب هذا شأنه 
إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن يكون سارياً فيه حالاً فيه» فهو في كل مكان 
بذاته. وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. 

الوجه الثاني: أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج› 
فيكون وجوده سبحانه وجوداً عقليًاً؛ إذ لو كان موجوداً في الأعيان 
لكان إما عين هذا العالم أو غيره» ولو كان غيره لكان إما بائناً عنه 
أو حالاً فيه» كلاهما باطل» فثبت أنه عين هذا العالم فله حينئذ 


الا ي 
كل اسم حسن قبیح. وكل صفة كمال ونقص» وكل كلام حق 


وباطل» نعوذ بالله من ذلك»'. 


© 49 @ 


)۱( مختصر الصواعق المر سلة ص ۹٩۵‏ 6 . 


شرج لمعة الأمتقات الع 


فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله 
وقبوله» ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله» ولا تشبيهه ولا تمثيله. 


قو له ا : (فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على 
نقله وقوله ولم يتعرضوا لرده ولا او ولا تشبيهه ولا تمثيله) . 
هذا تا كيك وحكاية للاجماع على إثبات هذه الصفة وغیرها 


دون رد آو تأویل ودود تشه أو تمثيل . 


© © @ 


ES‏ ا 


سئل الامام مالك بن آنس ین فقيل: يا آبا عبد الله 
ان عل العرش استوئ» [طه: ه].» كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والایمان به واجب. 
والسوال عنه بدعة. ثم آمر بالرجل فأخرج. 


نز 

قوله كَْنْهُ: (سئل الامام مالك بن آنس يه فقیل : يا آبا 
عبد الله الجن ص المرش آستوی که [طه : ۰۲۰ كيف استوی ؟ ...) . 

هذا الأثر عن مالك اه أخرجه ا ف ال ها 
والصفات› واللالكائى فى شرح أصول اعتقاد آهل ا وجود 
الحافظ إسناده في الفتح"". 

وروي نحوه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك لَه . 

قال شيخ الاسلام کی : «وروی الخلال باسناد كلهم اف 
قات عن سفیان ين عة قال: سكل ربيعة بن آبی عبد الرحمن عن 
قوله: ©#الرَحمن عل العرش أستوئ»* كيف استوی؟ قال: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معفول» ومن الله الرسالة وعلی الرسول 
البلاع ۸ وعلینا التصدیق . وهذا الكلام مروي عن مالك بن 
آنس » تلميذ رسعة بن أبي عبل الرحمن من عير e‏ 
(۱) انظر: الأسماء والصفات. للبيهقي (۰)۳۰۵/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السئة 

(۳/ ۰44۱ فتح الباري (4۰۷/۱۳). 


)۲( مجموع الفتاوی (۵/ ۰؟). 


وقال الذهبى كُلَنْهُ: «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة 
الرأي» ومالك الإمام» وأبي جعفر الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا 
يصح ؛ لگن آبا کنانة لیس بثقة» وأبو عمیر لاع وي 

وهذا الكلام من مالك وشيخه يُعد ميزاناً سنياً قويماً للكلام في 

وقوله : الا ستواء غير مجهول ؛ معلوم معناه في اللغة. 

تین کل في تفسیر آية الاعراف: (وقد كان السلف 
الأول ر يي لا يقولون بنفي الجهة. ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم 
والكافة بإثباتها لل لله تعالى كما نطق كتابه یف و يم 
ادل فو السات الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص 
العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه 
لا تعلم حقيقته. قال مالك ی : الاستواء معلوم ؛ يعني : في اللغة. 
والکیف مجهول. والسوال عن هذا بدعة. وكذا قالت آم 

آقوال الآئمة الأربعة : 

: قول الامام أبي حنيفة که‎ - ١ 

قال الامام أبو حنيفة ك كما في «الفقه الاکبر» المنسوب 
إليه: «من قال لا آعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد کف 
وکذا من قال إنه على العرش ولا آدري العرش أفي السماء أو في 
الأرض› والله تعالى [يدعى] من أعلى لا من أسفل ؛ لآن الااسفل 


0 و (۲) تفسیر القرطبي (۲۱۹/۷). 


ES‏ ا ا 


ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء» وعليه ما روي في 
الحديف :أن عاذ TT TTT E‏ 
عدن وف یت مه هذه؟ فقال لها النبي ب : أمؤمنة آنت؟ فقالت: 
نعم» فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء فقال: اعتقها فانها 


موّمنة»۳ ۲ . 


وروی البيهقي باسناده إلى نعيم بن حماد قال: «سمعت 
نوح بن أبي مریم آبا عصمة یقول: كنا عند أبي حنيفة آول ما ظهر 
اذ جاءته امرآة من تومن كانت تجالس جهما فدخلت الکوفت 
فاظنني آقل ما رأيت علیها عشرة آلاف من الناس تدعو إلى رآیها 
فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة» 
فاتته» فقالت: آنت الذي تعلم الناس المسائل وقد ترکت دينك؟ أين 
رلهك الذي تعبده؟ فسکت عنها؛ ثم مکث سبعة آیام لا یجیبها ثم 
خرج الیها وقد وضع کت تست را تبارك وتعالی في السماء دون 
الأرض. فقال له رجل : أرأيت قول الله کل : ور مىك [الحدید: 
4] قال: هو كما تکتب إلى الرجل: اني معك وأنت غائب عنه . 


قال البیهقی : «لقد آصاب آبو حنيفة یه فیما نفی عن الله ك 
من الكون في الأرض› وفیما ذکر من تأویل الآيةع وتبع مطلق 
السمع في قوله: إن الله كك في السمای ومراده من تلك والله أعلم. 
إن صحت الحكاية عنه» ما ذكرنا فى معنى قوله: اينم مّن في 


(۱) الفقه الأكبر برواية آبي مطيع البلخي عن آبي حنيفة» ويسمى الفقه الابسط 
تمييزاً له عن الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة عن آبیه. ص٩۰4‏ مطبوع 
مع : العالم والمتعلم» بتحقيق الكوثري . 


شرج لمعة الأمتقات ۳۹- 
سمه [الملك: 270237815 . 

۲ - قول الامام مالك که : 

وقد سبق النقل عنه فى الاستواء. 

وروی عبد الله بن ان 56 «(السة) باسناد صحيح . قال 
بالل : «الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه 
ا" 

۳ - قول الامام الشافعي که : 

قال شيخ الاسلام آبو عثمان الصابونی: «وإمامنا آبو عبد الله 
اعتاق الرقبة المومنة في الكفارة» وأن غير المومنة لا يصح التکفیر 
بهاء بخبر معاوية بن الحکم. وأنه آراد أن یعتق الجارية السوداء 
لکفارة» وسأل رسول الله بيه عن اعتاقه ایاها» فامتحنها رسول الله علا 
فقال لها: «سن آنا؟» فأشارت الیه والی السماء؛ یعنی: آنك 
رسول الله الذي في السمای فقال ب : «آعتقها فإنها مؤمنة». 

فحکم رسول الله 5 باسلامها وایمانها لما أقرَّت بأن ربها في 
السماء» وعرفت ربها بصعه العلو والفوقبة . 


وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم 


(۱) أي: تفسير السماء بالعلو أو أن (في) بمعنى: على» وقد سبق نقل كلامه. 

(۲) الأسماء والصفات» للبيهقي (۳۳۷/۲). 

(۳) السنّة» لعبد الله بن آحمد بن حنبل (۰)۲۸۰/۱ ومن طريقه اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السَّنَّدَ (/510) (44۵/۳). 


بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الکفارة بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله 
سبحانه فوق خلقه» وفوق سبع سماواته على عرشه» كما معتقد 
المسلمين من أهل السئة والجماعة» سلفهم عن خلفهم؛ إذ كان كث 
لا يروي خبراً صحيحاً ثم لا يقول به)"'". 

وقال الذهبي في العلو: «روى شيخ الإسلام أبو الحسن 
الهكاري والحافظ أبو محمد المقدسي بإسنادهم الى ای وروا 
شعيب كلاهما عن الامام محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث 
رحمه الله تعالى قال: القول في السّنَّة التي أنا عليها ورأيت عليها 
الذین رآیتهم مثل سفیان ومالك وغیرهما الاقرار بشهادة آن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه یقرب 
من خلقه کیف شاء وینزل إلى السماء الدنیا کیف شاء وذکر سائر 
لاعتقاد۲(6) 

6 ابن قدامة في «إثبات صفة العلو»: «خلافة أبي 


ات ذه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب 
۳( 


: قول الامام آحمد بن حنبل کته‎ - ٤ 

روی عنه یوسف بن موسی البغدادي - شيخ الخلال -» قال: 
فيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه وقدرته وعلمه بکل مکان» قال: «نعم» هو على عرشه ولا 


یخلو شيء من علمه) . 


)۱( عفيدة السلف وأصحاب لحدیث ص۱۸۸ . 


99 العلو» ص ۱۵ .١‏ )۳( اتات صفة العلو » ص ۱۸۱ . 


a. 


وقال آبو طالب آحمد بن حمید: سألت آحمد بن حنبل عن 

شا اه معا ماو ما كر ين را 

رَابِعَهُمَ 4 [المجادلة: ۷] فقال: قد تجهّم هذاء يأخذون باخر الاية 

ETT‏ ات غلیه: بام تر أن لته فعلمه معهم وقال 
و مر 


۳ نج ١‏ 4 و بجوو A‏ يرو مه ه مس E‏ 
في سورة ق : #وتعلر ما وسوس بو نفسه. وحن فرب له من حل الوربد که 


[ق : ۲ فعلمه معهم . 
وقال حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله: ما معنی: وهو 
مه [الحدید: 4] قال: علمه محیط الك وربنا علی العرش بلا 


Is 
٤ حد ولا و‎ 


قال الذهبي كأَنْهُ: «المنقول عن هذا الإمام في هذا الباب 
طيب كثير مبارك فیه. فهو حامل لواء السْنّة» والصابر في المحنة 
والمشهود بأنه من آهل الجنة» فقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق 
القرآن العظيم» جل منزلهء واثباث الرؤية» والصفات» والعلو 
والقدرء وتقديم الشيخين» وأن الإيمان يزيد وينقص» إلى غير ذلك 
من عقود الدیانة مما يطول ۱ 

قال ابن القیم كث حاكياً آقوال الأئمة في اثبات العلو: 
وانظر کلام إمامنا هو مالك قد صاح عن قول لذي انقان 
في الاستواء بأنه المعلوم لكن کیفه خاف على الأذهان 
)۱( الابانة لي بطة (۳/ ۰6۱۵۹ اللالكائي «(f40 /۳( (V€)‏ اثبات صمة العلو» 


0 قدامف ص17 ۰۱ العلو » للذهبی » ص١‏ 7 .١‏ 
68 العلو » للذهبي ص١‏ ۱۷ . 


=| 
وروی ان الصدوق سماعه 
فانظر إلى التفریق بین الذات وا 
فالذ ات خصت بالسماء وانما ال 
ذا ثابت عن مالك من رده 
وكذاك قال الترمذي بجامع 
الله فوق العرش لكن علمه 
وكذاك أوزاعيهم آیضا حكى 
من فرنه والتابعين جمييهم 
یمانهم بعلوه سبحانه 
وكذاك قال الشافعي حكاه 
حمقّاً قضی الله الخلافة ربُنا 
حِبٌ الرسول وقائم من بعده 
فانظر إلى المقضی في ذي الارض ل 
وفضاژه وصف له لم ینفصل 
ڪڪ النعمان قال و بعده 
هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم 
وانظر مفالة آحمد ونصوصه 
فجمیعها قد صرحت بعلوه 
وله نصوص واردات لم تقع 


شرج لمعة الامتقات 


منه على التحقيق والاتقان 
سبحانه خت بکل مکان 
معلوم من ذا العالم الرباني 
معلوم عم جمیع ذي الاکوان 
فلسوف يلقى مالک بهوان 
عن بعض أهل العلم والايمان 
مع خلقه تفسير ذي إيمان 
عن سائر العلماء في البلدان 
متوافرين وهم أولو العرفان 
فوق العباد وفوق ذي الأكوان 
عنه البيهقي وشيخه الرباني 
فو قالسماء لأصدق العبدان 
بالحق لا فثيل ولا متوان 
كن فى السماء قضاء ذي السلطان 
ف واضح البرهان 
يعقوبُ والألفاظ للنعمان 
فوق السماء وفوق كل مكان 
يخفى عليه هواجس الأذهان 
لله درك من إمام زمان 
وله شروح عدة لبيان 
في ذاك تلقاها بلا حسبان 
وبالاستوا والفوق للرحمن 
لسواه من فرسان هذا الشان 


شرج لمعة الامتقاب 


إِذْ كان ممتحنا بأعداء الحدیث 
وإذا أردت نصوصه فانظر إلى 
وكذاك إسحاق الامامْ فإنه 
وابن المبارك قال قولا شافيا 
فالا له مادا تمرف رتا 
فأجاب نعرفه بوصف علوه 
وبأنه سبحانه حمَّاً على العرش 
وحکی ابن عبد ات في تمهيله 
إجماعَ أهل العلم أن الله فو 
وأتى هناك بما شفى أهل الهدى 
وكذا على الأشعري فإنه 
من موجز وإبانةٍ ومقالةٍ 
وآتى بتقرير استواء الرب فو 
وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير 
والله ما قال المجسم مثل ما 
فارموه ويحكم بما ترموا به 
أو لا فقولوا إن ثم حزازة 
فسلوا الاله شفاء ذا الداء العضا 


5 


5 


600 القصيدة النونية» 0 القيی ص ۰۸۷ 


a 

وشيعة التعطيل والكفران 
ما قد حكى الخلال ذو الاتقان 
قد قال ما فيه هدى الحيران 
إنكاره عل على البهتان 
حقّا به لنکون ذا ایمان 
فوق السماء مباین الأكوان 
الرفيع فَجَل ذو السلطان 
وکتاب الاستذکار غير جبان 
ق العرش بالایضاح والبرهان 
لکنه مرضٌ على العمیان 
فى كتبه قد جاء بالتبیان 
ورسائل للثغر ذاتٍ بيان 
ق العرش بالایضاح والبرهان 
فانظر كتبه بعیان 
قد قاله ذا العالم الرباني 
هذا المجسم يا آولي العدوان 
وتنفس الصعداء من حران 
ل مجانب الاسلام والایمان"" 


5 


ع4 


۱ 2 شرج لمعة الامتقات 


ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من 
شاء من خلقه» سمعه موسى ## منه من غير واسطة. وسمعه 
جبریل نك ومن أذن له من ملائکته ورسله وأنه سبحانه یکلم 
المؤمنين في الآخرة ویکلمونه ويأذن لهم فیزورونه قال الله 
تعالى : وک أله موس يما [النساء: 174]» وقال سبحانه: 
#يمُوسخ إِنْ أَصَطفيَتَكَ عل الاس ررِسلدق وَيكَلَهى 4 [الأعراف: 
۶ وفال سبحانه: ينهم e‏ ا [البقرة: ۰۲۲۰۳ وقال 
سبحانه : لاوما کان ۳ أن كمه امه إل وا أو ين ورآى جاب 


مد 4 م 


[الشورى: ۰۲۵۱ وقال سبحانه : م آنها نوری موش 09 21 6 


ریک ق فاخلع تک اتف پالواد مه فق طو ی که [طه: ۰۱۱ ۰۲۱۲ وقال 
سبحانه: ان أن آله لآ له ال" أنأ مَأعْبدْنِ» [طه: ۰۲۱4 وغير 


جائز أن یقول هذا آحد غير الله. 


الصفة الخامسة عشرة: صفه الكلام : 
صفة الكلام : صفة ثابتة بالكتاب والسّنّةَ والإجماع والعقل . 


وهي صفة ذاتية فعلية» فالله لم يزل لم : ویتکلم متی شاء. 
ويقال في الكلام: إنه قديم النوع. متجدد الأحادء أو حادث 
الآحاد» والحادث هنا: المتجدد» وليس المخلوق. فاحاد الكلام 


تقع شيئاً بعد شيء؛ ككلام الله للملائكة» ثم لادم بعد خلقه. ثم 
كلامه مع موسی› وكلامه مع محمد کی ثم كلامه مع أهل الجنة. 
ومن الأدلة على إثبات الكلام : 
قوله تعالی : وک 1 و سا تک ماه [النساء: ۰۲۱76 وقوله 
سبحانه : يمومع إِنْ أصَطَفَيَتَكَ عل الاس برسللق ویکلی»ه [الاعراف: 
۶ وقوله سبحانه : تلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض مهم من کم 
نهک [البقرة: ۰۲۲۵۳ وقوله سبحانه: وا كان لتر أن يمه اس الا 


ع 
3 
سیم 


و كك ۲ سر سم 1 ۳3 و2 ل الو 2 7 هر ,2 2 مه و 2 
وحیا او عر ورای جاب او برسل رسولا فیوحی بإذ نف م يشاء 86 
أ 


فقوله: وا کان لت آن تمه اله لا وسا المراد به 


1 

الالهای كما حصل لام موسى» ولنبينا يا 

۹ مه م7 7 و خا اكب مرو مره م ت 
الرؤية فلم يُعطهاء «وَلَمَا جاء مُوسّی لمیقانتا وَكَلّمَهُ ره قال: رت 
f vs 1 of 5 ۰‏ ا 1 و سم ۹ ده 
آرنی آنظر إِلَيْك. قال: لَنْ ترانی وَلکن انظز إِلَى الْجَبّل فان اسر 
میم مه هه مر 8 مگ مه وا مس سره م6 مس هام 
مکانه فسوف ترَانِي» فلما تجلی ربه لجبل جعله دكا وخر موسی 
E O‏ ه سک اه ۲ ی 02۶ )اوه 
صعقا كَلَما آفاق قال: سْبْحَائَكَ تبث الک وآنا و الْمَؤْمِنِينَ». 

وهذا الکلام بلا واسطت وقع آیضا لنبينا ية في المعراج» 
ووفع لا دم هلاژ والایات فى ذلك مشهورة. 


ومن الآدلة کما ذکر المولف: قوله تعالی : ما انها ودف یمومع 


۶ ر ےک مرو و سج و رصل 


© إن أا ريك فاعم تعليّك نک بالواد مقس طوى» #ط: ۰۱۱ ۰۲۱۲ 


ا سس سه 


وقوله سبحانه : لب أن امه ل له ال آناً ماعَبدّن [طه: ۲۱6. 


قال المولف کی : (وغیر جائز أن يقول هذا أحد غير الله). 


وهذا رذ على الجهمية الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق» 
وإن الله خلق الكلام في الهواء أو في الشجرة أو جبریل؛ لانه غير 
جائز أن تقول الشجرة التي سمع موسى الكلام عندها: ان أا ان 
8 له الا آناً ننک 

وقد دلت الأدلة السابقة على أن کلام الله بحرف وصوت 
يُسمع ) وهذا ما عليه أهل السّنّةَ والجماعة. 

ولهذا قال المؤلف یی : (يسمعه منه من شاء من خلقه » سمعه 
موسى # منه من غير واسطة وسمعه جبريل 2 . ومن أذن له من 
ملائکته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. 
ويأذن لهم فیزورونه) . 


وسياتي التصريح بالصوت في حديث عبد الله بن أنيس وغيره . 


ر محر محر مر جر 


وکل آیات النداء» دلیل على اثبات الصوت؛ كقوله: «#وتاديته 

۳ م 4 صء عبس ا كر 

من جانب الطور الایمن وقربنه تاه آمریم: «[o۲‏ وقوله: و ندیه آن 
3 

رهي 3© قد صَدَّْتَ باه [الصافات: ۰۱۰۶ ۱۰۰] لأن النداء هو 


مو * 


وقول المؤلف: (متكلم بكلام قديم): أي: غير مخلوق» وهو 


وقوله : (وسمعه جبريل ومن أذن له من ملائکته ورسله) . 


هذا ثابت في نصوص عدة منها ما في الصحيحين عن أبي 
: قال رَسُولُ الله کل : د الله ذا أَحَبّ عَبْداً دَعَا 
او دی ج فیح جبريل نم ادي في 
َأَحِبُوهُ. فیح أهل السّمَاءِ - ال - 


8 
CC \‏ 
2 
ع 
نت C&C‏ 
ی 

4 

$ ۷ 
0 


تم يُوضَعٌ لَهُ لول في لأزضر . ود اض ءَ عَبْداً دعا جبريل فقو 
5 ی ا تايط قل یه جتريل فع ابي في نر 


وأما سماع الملائكة : 


فقد روی مسلم من حدیث ابن عباس عن رجل من الانصار 

قال : رُمِيَ بنجم فَاسْتَنَارَ فقال لَهُمْ سول الله كله : مادا کم تقو 1 
في لام رد رمي بیثل هَذَا؟) . قالوا: الله کک ا کتا تقول 
نب ْلَه رَجُل عَظیم وَمَاتَ رجْل عَظِيمْ فقال رَسُولُ الله بل : «فَإِنَهَا 
ری بها لِمَوْتِ أحَدٍ د ولا لِحَيَّاتِهِ وَلکن ربا تارك وَتَعَالَى اسْمَهُ إِذَا 


ص 0 


شى رس امز م سبع اقل الما لبن توت حر ك 
بلع الس بخ أَمْلَ مَِهِ السّمرَاءِ نی ثم قال الْذِينَ يلون حَمَكه 
الْعَرْش لِحَمَلَةٍ الْعَرْش: مادا ال ریکم؟ قَبُخْررُوتهُمْ مادا ال - قال : 


صر 


نتخیر بَمْضُ أل السّمَوَاتِ بَغضاً حَنَى یلع ابر هَذه السَّماءَ 


1 


الدّنبًا فُتَخخطّف الجن ا مه فَيَقْذِفُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ به. فما 


رواه البخاري (۰)۲۹۷۰ وليس فيه: «وإذا أبغض عبد 


(TITY) ومسلم‎ 200000 


۳ يم س 6 | مر و و 2 0 
جَاءُوا به على وَجهه فهو حق ولکنهم یقرفون فیه وَيَزِيدُونَ) 


قوله : (وآنه سبحانه في e‏ مودي 


قال ال كله «إنَّ اله به ول لأر لح : يا ۳۹ له فبَُولُونَ: 
لمك ر اواك وَالْخََيْرُ في یَدیْك. فَيَقُولُ: هل رضیشه) 


وقوله: (ويأذن لهم فیزورونه). 
بشير إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هو 

أن رسول 1 آخبره: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَةِ إِذَا مَحَلُومَا نوا فِيهًا 
بفضل أعْمَالِهم 2 يُؤْذن في مِقَدَارٍ يوم الحمُعَة من يام الدَّنْيًا فُيَرُورُونَ 
رهم یر لیم عرشه وَيَتَبَدَى هم في رَوضة ین ریاض الْجَنَةٍ فتوضع 
لهم مَتابر ین نور وَمََابرٌ من ¿ لول تابر من یافوتِ وَمَنَابِرٌ من وَبَرْجَدِ 
وَمَتَابِرٌ مِنْ ذهب وَمَتَابِرٌ مِنْ ی فا تاه وَمَا فیهم ین 7 
عَلَّى کنبان الْمِنْك والکافور وَمَا يَرَوْنَ أنَّ أَصْحَاتَ الکر اسیت مر 
منهم مَجُلِساً...2"00. والحديث ضعفه الألباني. 


۹۳ ۱ 


سم 


ثم ذکر المولف آدلة [ثبات هذه الصفة من السنة والاثر» فقال: 


.)۲۸۲۹( رواه البخاري (۰)۷۰۱۸ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۲۲۹). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۲۶84۹ وابن ماجه (5775). وا دن ان عاصم في السُنة 
(۰)۷۸۵ والحدیث ضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة (۱۷۲۲) (/۲۱۱). 


شرج لمعة الأامتقات ات 


وقال عبد الله بن مسعود ره : «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
صوته آهل السماء) روي دلك عن النبي . 


(وقال عبد الله بن مسعود وإنه: (إذا تكلم الله بالوحي سمع 
صو نه آهل السماء). روى ذلك عن النبى عةِ) . 


وهذا ۱ ار رواه E e‏ 


اله تاو اه ا O‏ الا من 
م و لا شفع 
ایک له حَّ إذا فرع عن قلويهز 2 ادا ال ریک لوا ال وف 


2 اک [سباً: ۲۳] ولم يقل: ماذا خلق ربكم. وقال مسروق 
عن ابن مسعود: إذا تكلم آله بالوحي سمع آهل السموات شيا 
فإذا فزع عن قلوبهم وسکن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا 
ماد ال رقي الوا لْسَنّ 4 . ویدذکر عن جابر عن عبد الله بن 
ا قال سمعت النبي يه یقول : «يحشر الله العباد فینادیهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: آنا الملك أنا 
الديان» انتهی . 


وجاء نوع كما أ المو لف» رخو ا رواه 0 داود عن 


عَبُدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كَل : ذا تكلم لله بالوخي سَمِعَ أفل 
السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَّلَةَ كَجَرٌّ السَّليِلَةٍ اباو علی اا ر فلا 


رون گڌڍک حى یم چنریل حى إا جامُمْ يريل فرع عن 


E E‏ سس 
و 


لویهم». قَالَ: «فَيَقُولُونَ : با جبريل مادا قال رَیْك؟ يفول : الجر 
َيَقُولُونَ: الْحَنَّ الْحَتْ». 


))۲۸۳/۳( رواه آبو داود (۰)۷۳۸ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
وقال: «والموقوف وان كان أصح من المرفوع ولذلك علقه البخاري في‎ 
صحيحه فإنه لا یعل المرفوع, لا سيما وله شاهد من حديث أبي مرو رفوع‎ 
»)۸٤/۱( تحفة) وابن ماجه‎ - ۱۷١ /٤( نحوه. أخرجه البخاري والترمذي‎ 
۰۲/۱۱۷ وأبو جعفر ابن أبي شيبة 5 «العرش» (ق‎ »)٩۹۷( وابن خزيمة‎ 
والبيهقي بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراًء وقال الترمذي: حديث حسن‎ 
. صحیح!‎ 


شرح لمعة الاغتقات ۳ 


وروی عبد الله بن أنيس عن النبي ی أنه قال: ١‏ 
الخلائر ق بو الْقِيَامَةِ عْرَاةَ ما رل ما اد ۾ بصَوت يسمعه 
عن بعد كنا مه م کرت أنا الملك أن الدَيَّان). رواه 
الائمة. واستشهد به البخاري. ۱ 


و 
و 
قوله 4: (وروى عبد الله بن أنيس عن النبي يه أنه قال : 
م 0 ل ااي ع رد2 ۳ 2۳ ET BS‏ ° 
١بَحْشْرٌ‏ اله الْخَلائِقَ يَوْمَ القِيَامَةِ عرَاة حُفَاةَ غرّلا بُهُما فَيْتَاديهم 
بصوت ...») . 
هذا الحدیث رواه البخاری معلقاً کما سبق» قال: «ویذکر عن 
جابر عن عبد ال بن آنیس قال: E‏ 


وهذا الحدیث رحل جابر بن عبد الله ويا في طلبه شهراً» حتی 
قدم الشام وسمعه من عبد الله بن أنيس . وقد رواه البخاري في «الأدب 
المفرد» ولفظه: «بحشر الله العباد أو الناس عراة غرلاً بهماً . قلنا: ما 
بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد (أحسبه 
قال: كما يسمعه من قرّب»: آنا الملك. لا ينبغي لأحد من آهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغى لأحد من آهل 
التار یدغل التار ولحد من اهل الجنة بطلبه بمظلمة. قلت: وکیف؟ 
وإننا 5 الله عراة بهما؟ قال : بالحسنات و السیئات»(! 


010 رواه البخاري في الأدب المفرد ))٩۷۰(‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 5 


۱ تس و 


۶ 


ومن أدلة السَّنّة الصحيحة على إثبات أن الکلام بصوت: ما 
روی البخاري عن أبي سعيد الخدري له قال: قَالَ النْبينْ عله : 
اتذول اله ك يوم ال لْقِيَامَةٍ با دم يَقُولٌ : ليك ریا وسَعديك فیتادی 
بصَوّت : ان امرك أَنْ د 
رت وما بع فث الثار؟ قال. ین عل آلف رای قال : : يسع مائة وتسعَة 
وَتَسْعِينَ فحیتیذ تَضَم الحایل حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَليف . 

قال الحافظ في الفتح: «ووقع (فينادي) مضبوطاً للاکثر بکسر 
الدال وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول)”" . 


© © © 


= ورواه البخاري في خلق أفعال العباد» ص۹۸ مختصراً ولفظه كما في هذا 
السياق المعلق» وانظر: تغليق التعليق (5/ 0706 . 

.)1۷۱( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (40۸/۱۳). 


شرج لمعة الامتقات [er‏ 


وفي بعض الآثار أن موسى 2 ليلة رأى النار فهالته ففزع 
منها فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سریعا استئناسا بالصوت. 
فقال: لبيك لبيك. أسمعٌ صوتك ولا أرى مکانك. فأين أنت؟ 
فقال: «آنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك». فعَلم أن 
هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك آنت يا إلهي. 
أفكلامك آسمع. أم كلام رسولك؟ قال: «بل كلامي يا موسی». 


93 بيت 

قوله ین : (وفی بعض الاثار أن موسی 22 ليلة رآی 
النار ...). 

هذا الاثر رواه الامام آحمد في «الزهد» من کلام وهب بن 
منبه» وهو معروف بروایه ا ات الات ولا حاحه لنا به 2 ورود 
الآدلة الصحيحة فى المسألة . 

وأما العقل: فقد دلّ على إثبات الكلام لله تعالی؛ لأن ضد 
الکلام نقص لا یتصف الله به» وهو سبحانه الموصوف بصفات 
الکلام. ولهذا آثبت متکلمو الاثبات من الاشاعرة والماتريدية هذه 
الصفت لكن قالوا: إن الکلام الذي هو صفة من صفات الله: الکلام 
النفسي. وهو کلام أزلي لا یتعلق بالمشيئة» ولا یکون بحرف ولا 
صوت » ولا پسمع . 


بل قالوا: إنه معنی واحد لا يتبعضص» يستوى فيه الأمر 


= شرج لمعة الامتقات 
ا ار و ا ع ام کنو اوا قير 
عنه بالسريانية كان إنجيلاء وان عبر عنه بالعبرية كان توراةً! 

فألفاظ القرآن والإنجيل والتوراة ليست كلام الله على الحقيقة 
عندهم» وإنما هي عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله» والمعبر 
والحاكى اما جبريل وإما محمد كله أو هی ألفاظ مخلوقة خلقها الله 
تعالی . 


وآول من قال بهذا هو این کات وتبعه من تبعه . 


وهو قول باطل مخالف للنصوص ولام‌جماع ویلزم عليه لوازم 
ظاهرة الفساد» كما ما 


ومن كلام الأئمة في إثبات صفة الكلام : 


١‏ -روى آبو القاسم الأصفهاني عن صالح وحنبل ابني 
اج بن حنبل » أن وان اه قال : (جبریل سمعه من الله تعالی » 
والنبی و سمعه من جبریل » والصحابة سمعنه من النبي ۳ . 


(۱) ابن کلاب: هو آبو محمدء عبد الله بن سعید بن كلاب القطان البصري» رأس 
المتكلمين في البصرة» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما 
وافقهم. وكان يلقب كلاباً لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. قال 
الذهبي كَدنهِ: «وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. وهذا ما 
سبق إليه أبداء قاله في معارضة من يقول بخلق القرآن. وصنف في التوحيدء 
وإثبات الصفات» وأن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل على وفق 
النص... ولم أقع بوفاة ابن كلاب» وقد كان باقياً قبل الأربعين ومئتين» انتهی 
من سير أعلام النبلاء (۱۷۶/۱۱). 

(۲) الحجة في بیان المحجة (۳۰۰/۱). 


۲ - وقال الخلال في السْنْة: #وأتبانا آبو بكر المروذي: 
سمعت آبا عبد الله وقیل له: إن عبد الوهاب قد تكلم وقال: من 
زعم آن الله کلم موسی بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو 
ا اسلا فتبسم آبو عبد الله وقال: ما أحسن ماقال 
عافاه اا 


۲ رو فا قي الله بد ا اما لے اد يه عن قوم 
إن ربك ويك تكلم تفه a‏ كما در 
۳ - وقال البخاري ي فى (خلق أفعال العباد): «وآن الله کت 


1 
۰ 


جل ذکره. 


آصوات الخلق ؛ لان صوته جل ذکره يُسمع من بعد كما يسمع من 
توك :وان ا یر من و 

قال شيخ الإسلام ياه : «وكما أنه المعروف عند آهل ال 
والحدیث» فهو قول جماهير فرق الامة» فان جماهير الطوائف 
مخلوق أو قائم بنفسه قديم أو حادث أو ما زال يتكلم إذا شاءء فان 


(۱) نقله في درء التعارض (۲۵۰/۱). 
(۲) السْتّ لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۸۰/۱). 
(۳) خلق آفعال العباد» ص‌۹۸. 


۱ ا 


هذا قول المعتزلة والكرامية والشيعة وأكثر المرجئة والسالمية وغیر 
که ای O‏ تخاب 
طوائف المسلمین من آنکر آن ال یتکلم بصوت الا ابن کلاب ومن 
اتبعه كما آنه لیس في طوائف المسلمین من قال: إن الکلام معنی 
واحد قائم بالمتکلم إلا هو ومن اتبعه»* 


تقدم أن ابن كلاب ومن تبعه جعلوا الکلام هو الکلام النفسي » 
وفى ذلك يقول البغدادي : 


«أجمع أهل الحق على أن كلام الله تعالى صفة له أزلية قائمة» 
وهي أمره ونهيه وخبره ووعيده» إلى أن قال: «وقراءة كلامه بالعربية 
قرآن» وقراءته بالعبرانية توراة» وبالسريانية إنجيل»'. 


وقال عبد السلام اللقاني في شرح جوهرة التوحید: «(كذا 
الکلام) . ۰ وهو ضفة آزلية قائمة بذاته تعالی متافية للسکوت 
والآفة» هو بها آمر ناو مخبر إلى غير ذلك» يدل علیها بالعبارة 
والكتابة والاشارة» فإذا عبر عنها بالعربية فالقران» أو بالسريانية 
فالانجیل» أو بالعبرانية فالتوراة» فالمسمی واحد» وان اختلفت 


)۱( جر الفتاوی (oA‏ 
(۲) آصول الدين» للبغدادي» ص۱۰ - ۱۰۸. 


(۳) إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید» مع حاشية ابن الامیر ص ۱۹۹. 


مذهب الاشاعرة في القرآن الكريم : 

لما كان كلام الله - عندهم ‏ هو المعنی القائم بالنفس فقد 
اختلفوا في ألفاظ القرآن الكريمء فقيل: هي عبارة عن كلام الله 
والمعبّر هو محمد كي أو جبریل .. واعتمد الارن أنها 
مخلوقة » خلقها الله في اللوح المحفوظ . 

وبهذا وافق الأشاعرة المعتزلة فى أن آلفاظ القرآن الذي بين 
آیدینا مخلوقة. 

قال البیجوری : (واعلم أن کلام الله يطلق على الكلام این 
القديم بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالی؛ وعلى الكلام اللفظي بمعنی 
يحمل قول السييدة عائشة : ما بين دفتى المصحف كلام الله تعالى . 


واطلاقه عليهما: قيل بالاشتراك» وقيل حقيقي في النفسي 
مجاز في اللفظي. وعلى كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف 
كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته 
تعالى. ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: القرآن 
حادث إلا في مقام التعليم؛ لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضا 
لكن مجازاً على الأرجح؛ فربما يتوهم من طلاق أن القرآن حادث 
أن الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة» ولذلك ضرب الإمام أحمد بن 
حنبل وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم یرض»""". 


(۱) ما يذكره الأشاعرة في هذا المقام من أعجب العجب وفيه انتقاص من قدر 


الآئمة أحمد وغيره» رويز تست لها تا فة ور وسد دراد > وقد نسوا _ 
ع 


سس کے ی 


ثم قال: «وقد أضيف له تعالی كلام لفظي كالقران» فإنه 
كلام الله قطعاًء بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ). 

وقال البيجوري أشنا : «ومذهب آهل الس آن القران بمعنی 
الكلام النفسي ليس بمخلوق» وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرژه 
فهو مخلوق» لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ 
الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم؛ لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى 
کار مه ا موی و لداعت از مه هين القول كلق 
القرآن» . 

وقال: «وهل القران بمعنی اللفظ المقروء أفضل» آم سیدنا 
محمد 5؟ تمسك بعضهم بما يروى: «کل حرف خير من محمد 
وال محمد»» لکنه غير محقق الثبوت . والحق أنه كك أفضل ؛ لانه 
أفضل من كل مخلوق. كما یوخذ من کلام الجلال المحلي على 
البردة» ويؤيده أنه فعل القارئ» والنبي ئة آفضل من القاری وجمیم 
آفعاله. والاسلم الوقف عن مثل هذا؛ فانه لا يضر خلو الذهن 
عنس الى لصا ف سا شا الشيخ الامیر». 

وقال البيجوري أيضاً: «والراجح أن المنزل اللفظ والمعنی 
وقیل: المنزل المعنی» وعبر عنه جبریل بألفاظ من عنده وقیل : 
المنزل المعنی» وعبر عنه النبي و بالفاظ من عنده. لکن التحقیق 


= او ناښوا أن بدعة الكلام النفسي لم تكن موجود في زمن اشد 4 وان 
الخلاف مع المعتزلة نما كان في هذا القرآن المتلو» كما تجاهلوا ما ثبت عن 
أحمد وغيره بالأسانيد الصحيحة من إثبات الحرف والصوت» ونسبتهم من نفي 


ذلك إلى التجهم . 


شرج لمعة الاعتقای (e‏ 
الأول؛ لأن الله خلقه أولاً في اللوح المحفوظء ثم آنزله في 
صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة في ليلة القدر 
كما قال تعالى: نا أَنرَْنَهُ في لا التدرکه [القدر: ۱] ثم آنزله على 
النبي بي مفرقاً بحسب الوقائع»"' 

وقال الصاوي: «یعنی: أن ما ورد من الکتاب والسْنَة مما 
يوهم الحدوث فانه مسیل ار از الحادث الدال على بعضص 
مدلول الکلام القدیم» وهو اللفظ المنزل على النبي ئة للوعجاز 
بأقصر سورة منه. المتعبد بتلاوته» نزل بالمعنی واللفظ جميعاً من 
عد دهان E‏ على مرن 
والعبارة من جبریل» ولمن قال: نزل بالمعنی جبریل على قلب 
النبي بيه والعبارة من النبي» فان كلا القولین خلاف الصواب»""". 


ول قولهم عن القران: اله ينافي قولهم: إن 
ا 

ولیس .هذا إثبانا للعلو عندهم! ولهذا قال ابن الأمیر في 
حاشیته: «قوله: (المنزل)؛ آي: المنزل حامله لیلقیه لمحمد ئلا 


(۱) شرح البيجوري» ص۰۹۶ ۰۹۵ وینظر في معرفة مذهب الاشاعرة في مسألة 
الکلام - غير ما سبق -: التمهید» للباقلاني» ص۰۲۸۳ الارشاد» للجويني» 
ص۰۱۰۹ معالم آصول الدین» للرازي» ص۰4۱ المحصّل له أيضاء ص۰۰۳ 
السنوسية الصغری مع حاشية آم البراهین» ص ۰۱۱۲ السنوسية الکبری مع 


حواشی الحامدي» ص۲۱۳ ۲ وما بعد‌ها . 
66 شرح الصاوی علی الجوهرة» ص۱۸ .١‏ 


وهو جبریل » ونزل بالمعنى واللفظ دع على ا 

وبهذا يتبين أن متأخري الاشاعرة یقولون: إن اللفظ خلقه الله 
ولیس لجبریل فيه کسب. فليس هو المعبر» ولا النبي کی بل 
العبارة عندهم خلقها الله تعالی . 

وقد احتج الاشاعرة على إثبات الکلام النفسي بادلة آظهرها 
قول الأخطل النصراني : 
ان الکلام لفی الفواد وانما جعل اللسان على الفواد دلیلا 

(۲) 

۷ 
بالنفس؟! 

قَالو: مکی آله ارال ات غرم موی وتلق له سم 
وقوّاه حتى آدرك کلامه القدیم» ثم منعه بعد ذلك وردّه لما كان عليه 
e‏ كلا مه)(۱۲۳ 

ويجاب عن استدلال الأشاعرة ببيت الأخطل بأجوبة كثيرة 
أهمها : 
)١(‏ حاشية ابن الأمير على إتحاف المرید» ص۱۸۵. 
(۲) الارشاد» للجويني » ص ۰۱۱۱ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ۵ ۰۷ 


المحصل» للرازي» ص۰۸ . 
(۳) حاشية الدسوقي على أم البراهین» ص ۱۱۳. 


شرح لمعة الامتقات اكلا 
الأول: أنه لا جزم بنسبته إلى الأخطل» وليس موجوداً في 
الثانى: أن البيت مشكوك فى لفظه فقد قيل: إن لفظه: إن 
البیان لفی الفوّاد. 
لثالث: أنه لا يصح الاحتجاج على مسألة عظيمة كمسألة 
الکلام ببیت من الشعر کیف وهو نصراني ومن المولدین» و كيمت 
وهم لا یقبلون الا حادیث الصحيحة في هذا الباب بحجة آنها 
آحادیث أحاد! 
الأخطل أنه قال : 
إن الكلام لفي الفواد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره» وقالوا: انهم 
فتشوا دواوينه فلم يجدوه. وهذا يروى عن محمد بن الخشاب. 
وقال بعضهم : لفظه: إن البيان لفى الفؤاد. 
ولو احتج محتج في مسألة بحديث آخرجاه في الصحیحبه عن 
النبی ميه لقالوا e‏ ات نت العلماء على 
صحيح لا واحد 1 د 5 تلماه أهل العربية ا 
ف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلاً عن مسمى الکلام. 
ثم يقال : مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج 
فيه إلى قول شاعر؛ فإن هذا مما تكلم به الأولون والاخرون من 


0 ی ا 


آهل اللغة» وعرفوا معناه في لغتهم» كما عرفوا مسمی الرأس واليد 
والر خاد 

إلى أن قال: «وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى 
الكلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر أجناس بني آدم 
بقول شاعر» فإنه من آبعد الناس عن معرفة طرق العلم. ثم هو من 
المولدين» وليس من الشعراء القدماء» وهو نصراني كافر مثلث 
واسمه الأخطل» والخطل فساد في الکلام» وهو نصراني والنصارى 
قد أخطؤوا في مسمى الکلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس 
کلمة ا 


الر ابع : آن معناه غير صحيح؛ اد لا زمه أن الا رشن تست 
متكلماًء لقيام الکلام بقلبه» وان لم ينطق به» ولم یسمع منه. 

ویلزم على قولهم: أنه لو ترجم القران إلى العبرية لكان التوراة 
بعينهاء ولو تر جمت التوراة إلى العربية GR O‏ القرآن» و هدا واضح 
البطلان . 

فان قالوا بالأول فهو كفرء وان قالوا بالثاني فقد آقروا بتبعیضه 
وهم لا یقولون به . 


قال شارح الطحاوية رداً على قولهم: إن عبر عنه بالعربية» فهو 
قران» وان عبر بالعبرانية فهو توراة: «وهذا الکلام فاسد ؛ فان لازمه 


شرح لمعة الامتقات كاده 


أن معنى قوله: 7 قروا لزق یه [الإسراء: ۳۲] هو معنی قوله: 
«وآقیموا سوه [البقرة: ۰۲4۳ ومعنى آية الكرسي هو معنى آية 
الدین؛ ومعنی سورة الاخلاص هو معنی بت بیدا إلى لهب 
[المسد: ۰۲۱ وکلما تأمل الانسان هذا القول تبین له فساده» وعلم أنه 
مخالف لکلام السلف»"*. 


وقال: «ویقال لمن قال : إنه معنی واحد: هل سمع موسی ۶( 
جمیع المعنی أو بعضه؟ فان قال: سمعه كله فقد زعم أنه سمع 
جميع كلام الل واد ظاهر. وان ان فقد قال 
يتبعض. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من کلامه» . 

وقال كُلَنْهُ: «ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد 
قائم بنفسه تعالى» وان المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من 
القاریء حكاية کلام الله وهو مخلوق. فقد قال بخلق القرآن وهو لا 
يشعر؛ فان الله يقول: قل لب جع آلانش رالجن ع أن یات بل 

لف 1 يشير إلى ما في 


هدا الْفَيمَان لا ينون بمنله [الإسراء: ۸۸] آفتراه 2# 
نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا 
المتلو المسموع؛ إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» ولا منزل ولا 
متلو ولا مسموع. 

وف بان اش که فتاه عط نه وقول لا باون متا 
ما في نفسي مما لم یسمعوه ولم یعرفوه» وما في نفس الله ك لا 
حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه . 


.)519/١( شرح الطحاوية‎ )١( 


۲۱۱ امت ی ییوت ا 


فان قالوا: إنما آشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته» وهو 
المتلو المکتوب المسموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صریح 
القول بأن القرآن مخلوق» بل هم في ذلك آکفر من المعتزلة» فان 
حكاية الشيء مثله وشبهه. وهذا تصریح بأن صفات الله محكية» ولو 
كانت هذه التلاوة حكاية» لكان الناس قد آتوا بمثل کلام الله فأين 
عجزهم؟! ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرفي ما ليس 
بصوت وف 

وقد آنکر الائمة هذا القول وشنعوا علیه . 

قال ابن قدامة که في «روضة الناظر»: «وللامر صيغة مبينة 
تدل بمجردها على کونها آمراً إذا تعرت عن القرائن؛ وهي (افعل) 
للحاضر» و(لیفعل) للغائب» هذا قول الجمهور. وزعمت فرقة من 
المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الکلام معنی قائم 
باللفس» فخالفوا الکتاب والسّة وأهل اللغة والعرف: 

آما الکتاب فان الله تعالی قال لزکریا: ...ینک لا کل 


أن سبح 1 وَعشيً که [مريم : ۰ 11[ فلم يسم إشارته إليهم كلاماً . 


5 4 س مج و < وا و سے مور کک 
[مريم: ]۲١‏ فالحجة فيه مثل الحجة فى الأول. 

وأما السَّئَّة: فان النبى ييه قال: «إن الله عفا لأمتى عما حدثت 
به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) » وقال لمعاد: «أمسك عليك 


(۱) شرح الطحاوية (۲۸۰/۱). 


شرج لمعة الامتقاءت e‏ 


لسانك». قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: «ثكلتك أمك وهل 
يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم». وقال: «إذا قال 
الامام ولا الضالين فقولوا آمين» ولم يرد بذلك ما في النفس . 

وآما آهل اللسان: فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام 
اسم وفعل وحرف. 

واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث 
نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث» ولو نطق لحنث . 

وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماً ومن عداه ساكتاً أو 
اومن 

ومن خالف كتاب الله تعالى وسّئَّة رسوله ية وإجماع الناس 
كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد TIE‏ 

وقد صرح الشهرستاني بأن الأشعري خرق الإجماع بقوله 
بالکلام النفسي”” . ۱ 

وأقر الإيجي باللوازم الفاسدة التي تترتب على ما ذهب إليه 
اا 


۱( رو ضه الناظ ص۱۸۹ . 
66 انظر : نهاية الا قدام ص۱۷۷ . 
(۳) انظر: المواقف وشرحهاء للجرجاني .)١١7/8(‏ 


اس 


ومن کلام الله سبحانه القرآن العظیم وهو كتابٌ الله المبین 
وحبلّه المتین» وصراطه المستقیم. وتنزیل رب العالمین» نزل به 
الروحُ الأمينُ على قلب سيّد المرسلین بلسان عربي مبين» منزل 
غيرٌ مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. ۰ 


قوله اَذَه : (ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. وهو 
كات ال المبین وا المتین» وصراطه المستفیم» وتنزیل رب 
العالمين» نزل به الروخْ الأمينٌ على قلب سيّد المرسلین. بلسان 
عربي مبين» منزل غيرٌ مخلوق» منه بدا وإليه یعود). 

کتابه المبين: أي : الذي بین الله فيه ما یحتاجه العباد. 

وحبله المتین: سبیله الموصلة إليه» من اعتصم وتمسك به نجا 
كما قال سبحانه: لواَعَصمُوا بل له جميعًا»» وحبل الله: قیل : 
هو القران وقيل: الاسلام. 

وصراطه المستقیم: أي: الطریق الموصلة إليه. 

نزل به الروح الأمين: وهو جبریل تجلا. 

چون لیل رب امین © ت بد الوم امین 9 عل فك 
لتکون من زیت 9 يِلِسَانٍ عر ينه [الشعراء: 1۹6-۱۹۲ 


شرج لمعة الامتقات 0۳ 

جه 11 72 

توله 4 : (منزل غير مخلوق). 

وهذا مجمع عليه بين أهل الستة. 

ومن أدلة آهل اس على أن القرآن كلام الله غير مخلوق : 

١-الإخبار‏ بأنه منرّل من الله تعالی؛ كقوله تعالى: ان 
که 0 SS‏ رسخو . کے ت للم تن معو یو د چک 2 ود 
رن کم © ف كتب تكن © لا يمس الا المطْهروت (وع) نرب 
تن رب الْعَلَمِينَ» [الواقعة: ۰۲۸۰-۷۷ وقوله: ال ل( یل الکتب 
لا رب فه من ت اليك [السجده: ۰۱ ۰۲۲ وقوله: تنل الكت 
من له العزيز کر [الزمر: .]١‏ 

۲ - التصريح بأنه كلام الله» كما في قوله تعالى: ون أحد 
ر ور ر وس ءءء را الح سار ررد 7 را رس و 
من المترکن ات ستحارك فاحره حول سمح کلم الله اله ا ذلك 


ام وم علوت هه [التوبة: 5]. وکلامه: صمة من صفاته فلا 
کون متا ها 


5 5 2 رر م 2 رک س ا ا رم2 ع - ۲ 

۳ - قوله تعالى: ات ریخ أله الزى خلق السَمُونِ والارض في 

7 27 > 26 0 او ا م 1 1 00 2 رک و 5 2 5 ای 

سته ایام م اسنوی الرش يغثى اليل النهار طلبه. حثيثا والشمس 
قل 

رمعم سس عم مود ور کر كر كه کی د 06 یچو رہ تو 2 

والقمر والنحوم مسححرابم بأو الا له الق وا لاهس مارك الله رب 


الاين [الأعراف: 54]. وقد احتج بهذه الآية جماعة من الأئمة. 

فالخلق والامر صفتان من صفاته سبحانه» آما الخلق ففعله. 
وأما الأمر فقوله. والخلق نما یکون بالاأم كما قال كك: انم 
مر ادا ا ا فب‌کوث» لیس: ۰۲۸۲ فقوله: 
596 هو أمره» فلو كان مخلوقاً لاحتاج خلقه إلى أمرء والأمر إلى 
أمرء وهذا تسلسل باطل . 


j‏ شرج لمعة الامتقات 


۴ سفیان بن عيينة ۷۳ (ما ۹ هذا | اللویبة؟ - يعني: 
فقال : 5207 قال الله کف ألا له ا کرک [الاعراف: ۲۵6 
فالخلق خلق الله تبارك وتعالی» والامر القرآن». 

وفال ايد كت في حكاية مناظرته ا (قلت : قال الله : 
ألا له لن وله ففرق بين الخلق والأمر». 

قال اللالکائی له بعد ذكر کلام سفیان: 9 قال 
| | ۱2 
لرازي . 


؛ - قوله تعالى: ارم 9© عم آلشرءان 9© حل 
الاسن که [الرحمن: ١‏ -"]. ففرق بين علمه وخلقه» فالقرآن علمه 
والأنيا ET‏ وفلية شان بسن 

قال الإمام أحمد كاه فيما كتبه إلى المتوكل : 7 ك : 
امن © علَم آلشرءان © ى الإضسن © عه یامه 
اال اا ابر كَعَالّى أن الق من علمه ال تقال 
ورن ر کی کن لژ ولا كا عن عنم مم فل بك ی الله هو 


دی وین قزق آفوا‌مم ند ای ی جال ب هک ی له 
1 4 


م 


3 


و ضير 46 [البقرة: ۱ رف ون ۴ تيت ادن ) أونوأً آلکٿب بل 


(۱) شرح آصول اعتقاد أهل السنَّة )۳١۸(‏ (555/7)» وانظر: سيرة الإمام أحمدء 
لصالح بن ا ص ۰۸ 


كلق 16 قرا هلک وا آت تام للد وقد اكير بکایم E‏ 

وكين تبعت آهواءهم ين بعد ما 24 بت الیلم بت ا 
۵ وقال تَعَالَى : ولك آزلته ححا عا وین 

اعت أهواءهم بعکما جاک من لیر ما لك من له ین ن وَل ولا وَاقٍِ»* 

[الرعد: ۰۲۳۷ فالقرآن من علم الله ال وفي هذه الا یات دلیل على 

أن لني جاءه 5ا هو الْقَوآن؛ لقَؤله : ون ۱ أهواء هم بعد اذى 


جاء 4 د من الم رکه [البقرة : : ۳7۲۱۲۰ 


وقال کِله: «القران من علم الله» وعلم الله لیس بمخلوق 
والقرآن کلام الله ليس بمخلوق» ومثل هذا في القرآن كثير»"'' . 

ه - أن هذا القرآن العظيم «إما أن يكون الله تعالى تكلم به 
فهو كلامه حقيقة ومنه خرج» ولا يجهل ذو عقل أنه لا يخرج من الله 
كلام مخلوق. وإما أن يكون المتكلم به غير الله» ثم أضافه كذبا 
وزوراً وبهتاناً إلى الله» فهذا المتكلم به المضيفه إلى الله كذاب مفتر 
كافر بالله؛ إذ يقول: رت أا اله ربث المي [القصص: ۱۳۰ أو 
يقول: إتن أا أله ل إِلَهَ إل أنأ تیه [طه: ۱4] أو يقول 
لموسى: «#أنأ ربک [طه: ۱۲] فمن ادعى شيئاً من هذا أو قاله غير الله 
فهو كافر کفرعون الذي قال: »انا رك الكل [النازعات: ]۲٤‏ لا 
یستحق قائل هذا أن یجعل قوله قرآناً يضاف إلى الله ویقام به دين الله . 
فهذا أوضح من الشمس وا سا الأ عند كان و 


)۱ سيرة الامام ام لصالح بن الإمام أي ص .١١١‏ 
(۲( الستانوه ص۱۹ . 


wr‏ شرج لمعة الاغتقات 

5 - ومن أدلة السنة على أن كلام الله - ومنه القرآن - غير 
مخلوق: ما رواه مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله كل يَمُولٌ: «مَنْ نَرَلَ مَنزلا ثم قَالَ: أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله 
لمات من شر مَا خلق. لَمْ يَضِرَهُ شَيءَ حَنَّى یرتجل من مَنرله 
دَلک». 

قال البخاري كُأَنْهُ: «وقال نعيم: لا یستعاذ بالمخلوق ولا 
بکلام العباد والجن والانس والملائکة. وفی هذا دلیل أن کلام الله 
ای وان وان سل 703 

وقد أجمع السلف والائمة على أن القرآن کلام الله غير 
مخلوق» وأن من قال مخلوق فهو كافر. 

قال ابن القيم یله : 
ولقد تقلد كفرّهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام کا .غ هم بل حكاه قبله الطيراني 

قال ابن عيسى ا4 في شرح القصيدة النونية: «قوله: ولقد 
تقلد كفرهم خمسون في عشر... إلخ؛ أي: أن القائلين بخلق 
القرآن كفرهم خمسمائة عالم من علماء المسلمين» وهذا معنى قول 
الناظم: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر. . . إلخ. 

قوله: واللالكائي الإمام حکاه عنهم... إلخ. قال الإمام 
الحافظ أبو القاسم اللالكائي» وقد ذكر أقوال السلف والائمة بأن 


. ٩٦ص رواه مسلم (۲۷۰۸۱). 6 خلق أفعال العباد»‎ )١( 


شرح لمعة الامتقات اكات 
ثم قال : او تسه م ا ۱ ال وأتباع 
التانعين واا المرضیین سوق الصحابة الخیرین علی اختلاف 
الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم). قال : «ولو اشتغلت بنقل قول 
المحدّثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكن اختصرت فنقلت عن 
استتابوه وآمروا بقتله أو نفيه أو صلبه». قال: «ولا خلاف بين الآمة 
أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان. 
فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري› وأما جهم فقتل بمرو في 
خلافة هشام بن عبد الملك وسأذكر قصتهما إن شاء الله تعالى» وقد 
حكى نحواً من هذا الطبراني كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى)"'" . 


وقال ابن ابي حاتم کل 
آهل الاق ضرل الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار وما يعتقدان في ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع 


الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً فكان مذهبهم: الإيمان قول 
وعمل زنك وینقص. والقران كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. 
ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر بالله العظیم كفراً ینقل عن 
الملة» ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر)»"" . 


ATE‏ أبي وأبا زرعة عن مذاهب 


010 شرح القصيدة النونية (۱/ (۲۹٦‏ وكلام اللالكائى كنك هو بعينه كما فی شرح 
أصول اعتقاد أهل السَّنّْةَ والجماعة (۳46۶/۲). 
(0) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة (۱۹۸/۱ - ۲۰۰). 
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قوله یاه : (منه بدأ وإليه یعود) . 


اي : ابتداژه من الله تعالی» فهو الذي تكلم به قولاًء ونقله 
جبریل 44# وحيا . والکلام ینسب إلى من تكلم به ابتداء. 

وقوله : (وإليه یعود)؛ آي: في آخر الزمان» فلا یبقی منه فى 
0 ابو عاجيه عن خدينة بن الوناد ۲ فال: 

سول الله وَكلِ: يدرس اسلا كما رت وضي لوب حَتََى لا 
نی تا ما ولا لا ولا سك وَلَاصَدَ Ee‏ ا 


کتاب الله كك في ليلو فلا يبْقّى في الأَرْضٍ منه 9 


والوشي: النقوش 


)۱( رواه ابن ماحه 6۰۶4 والحاكم )0/6( وقال: إسناده صحيح على شرط 
مسلم» وصححه البوصيري في الزوائد (۰)۱۹4/۶4 والالبانی في السلسلة 
الصحيحة (۱/ ۱۷۱). 


شرح لمعة الامتقا (Ww‏ 


وهو سور محکمات ‏ و آیات بينات. وحروف وکلمات› من 


نب 


قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. 


ححصت الت و 
قوله كا: (من قرأه فأعربه)؛ أي: تلاه تلاوة صحيحة ولم 
بلحن. 
قوله: (فله بكل حرف عشر حسنات) يشير إلى ما رواه 
الطبراني عن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله كله : 
«آعربوا القرآن فإنه من قرأ القرآن فأعربه فله بکل حرف عشر 
حسنات وكفارة عشر سيئات ورفع عشر درجات»» ولا د 


وی ی PI‏ و ۳ EE‏ فال 
لله ع : «منْ قَرَأَحَرْفاً مِنْ کتاب الله فَلَهُ به حَسَتَة وَالْحَسَنَةَ بعشر 
9 


5 
23 5 ١ 


5 لا اقول الم حَرْفٌ وَلکنْ اف رل ولا ان ویب درن 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۰)۳۰۷/۷ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (۵/ 
۰ موضوع. فيه نهشل بن سعيد الوراداني» قال الطيالسي وابن راهويه: 
«كذاب»» وقال آبو سعيد النقاش: «روى عن الضحاك الموضوعات». قلت: 
وقد روي الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود وغيره بألفاظ قريبة من هذاء 
ويزيد بعضهم على بعض» ولا يصح شيء منهاء وبعضها أشد ضعفاً من 
ری ا 

() رواه الترمذي (۲۹۱۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 
وصححه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة (۲۱۳۷). 


ej‏ شرج لمعة الامتقاب 


له ول وآخرء وأجزاء وأبعاض. متلو بالألسنة» محفوظ في 
الصدور. مسموع بالآذان» مكتوب في المصاحف. فيه محكم 
ومتشابه. وناسخ ومنسوخ» وخاص وعام وأمر ونهي لا يه 
الط من بین یَدَیه وا من عارك یل ین علي كبر (نصلت: 


2 


مح و ه 


۲ وقوله تعالی : «فل إن احم آلاش وال عل أن بادا يل 
فاا ل یاون پمثله. ولو کات بعضهم لبه ش ظهبر که و 
۸ وهو هذا الكتاب العربي س قال 7 الذين كفروا: لن 
بهذا آلقرءانکه [سبأ: ۰۲۳۱ وقال بعضهم : مو إن هد 1 قول 
اشر [المدثر: ۰۲۲۰ فقال الله سبحانه : سس سره [المدثر: »]۲١‏ 
وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالی: وما عَلَمَْهُ ألَعْرَ وم 
ینعی 2 ان هو 1 ۳ وفرءان ان مین که [يس: ۰۲714 فلما نفی الله عنه 
أنه شعر وأثبته قرآناً لم يبق شبهة لذي لب في أن القر آن هو هذا 
الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآیات؛ لأن ما ليس 
كذلك لا يقول أحد: انه شعر» وقال ين : e‏ 
ا ل ع عبتا فاقوا شورق س نلو واذغوا هداهن من دون 
لله > [البقرة: 7]» ولا يحوز 5 رن ۳ 3 ما لا 
تاره ات ان ۳ 5 01 
فا ا من تِلتای تسه [يونس: ۲۱۰ فأثبت أن 


شرج لمعة الاتقا - 
القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هْرٌ ١اث‏ 


دنت فى صدور ارت وت یر که [العنكبوت: ۰۲4٩‏ وقال تعالی : 
رنه لاد كيم في کلب کون () لا يمس إلا المطهررت» 
[الواقعة: ۰0۷۹-۷۷ بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالی: 
#۶ كهيعص هه آمریم: ۰]۱ وحم عسی 6 |الیتضسوری: ۲ 7ه 
وافتتح تسعاً وعشرین سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي كل : 
«من قرأ القرآن فأعربه فله بکل حرف منه عشر حسنات. ومن 
قرأه ولحن فيه فله بکل حرف حسنة» حدیث صحیح. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرآوا القرآن قبل أن يأتي قوم 
یقیمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز ترافیهم یتعجلون آجره ولا 
يتأجلونه». 


قو له اذه : (له أول وآخر وأجزاء وأبعاض ... إلخ) . 

فيه اثبات آن القر آن المعحز ‏ المتحدّى به» هو الآيات والسور 
وأنه كلام الله على الحقيقة. وليس الكلام النفسي الذي لا يدرى ما 
ف 

وقوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا القرآن قبل أن 


الحديث رواه الطبراني عن سهل بن سعد 5ه قال: خرج 


E 
: غلا و الله وت قفرا الق و بعهها بعضا تقال‎ 
«الحمد لله كتاب الله واحد فيكم الأسود والأحمر اقرؤوا القرآن‎ 
اقرؤوا القرآن اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يقيمون‎ 
حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا‎ 

يتأجلونه)”'' . 
وقد رواه اخ وأبو داود» زین فيه : (یقیمون حروفه» وهو 

(۲) 5 1 


(۱ رواه الطبراني في المعجم الك ( ۱۱ 
62 رواه اسن ( 6۲۲۸۲۵ و بو داود (6۸۳۱ و حسنه شعيب الأرنؤوط في تنحفیق 
| 7 


ی 22 


وقال أبو بكر وعمر ويا : 8 القرآن أحبٌ إلينا من 


حفظ بعض حروفه وقال علي ول : من كفر بحرف منه فقد كفر 
به کله . 

واتفق المسلمون على عد سور القرآن و آباته وکلماته 
وحروفه . 


ولا خلاف بين المسلمین في أن من جحد من القرآن سورة 
أو آبة أو کلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه کافر وفی هذا حجة 
قاطعة على أنه حروف . 


قوله كْدَنْهُ: (وقال آبو بكر وعمر وٍا: إعراب القرآن أحب 


إلينا من ٠‏ حفظ بعص حروفه)"". 


تقدم آن المراد باعراب القرآن» تلاوته تلاوة صحيحة . 


والمراد منه إثبات أن القرآن حروف» وهو كلام الله تعالی 
فيكون كلامه بحرف» كما هو معتقد أهل السنَّة» خلافاً لمن زعم أنه 


قو له : (وقال علي ڪب : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله) . 


)١(‏ عزاه في كنز العمال (4۱۷) إلى ابن الانباري في الایضاح. 


ل ی ا 


لم اجده عن علي یه وقد رواه سعید بن منصور» واین 
جرير » والبيهقي عن ابن مسعود ۰ باستاد صحیح". 


قو له اه : (ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من 
مه آو آية أو کلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه کافر). 


هذا الإجماع حکاه عير واحد» منهم القاضى عياض يانه 


قال القاضي عیاض : «واعلم أن من استخف بالقران» أو 
المصحف. أو بشيء من O‏ ام | وی سفق 2 
آية» أو کذب به أو بشيء منه» أو کذب بشيء مما صرح به فيه من 
حكم أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو نفى ما آثبته على علم منه بذلك» 
آو شك في شیء من داك وكا و قال الله 
تعالى: وله لكب عر 6 لا ايه الل من بن يديه ولا من 


~ ور (۲( 


لِه تنل من کم ات ۱ 1۲]) 


وقال النووي: (وأجمعت الاأمة على وجوب تعظیم القرآن على 
الاطلاق» وتنزیهه وصیانته. وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا 
مجمعاً علیه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو 
كافر) 


)۱( انظر : سنن سعید بن منصور (۲/ ۰1۳۸ دی الطبري (۱/ 6۵ الست 
الكيزفق؟ للنه للبيهقي (۱۰/ ۳). 
(۲) الشفاء للقاضي عياض (۳۰/۲). )۳( المجموع (۲/ 1۷°( . 


شرج لمعة الامتقات (we‏ 


والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه. 
ويكلمهم ویکلمونه قال الله تعالى: یج یب ره © إل ی 
اظرة [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]» وقال تعالى : فكلا َم E‏ 
رده [المطففين: »]٠١‏ فلما حجب آولئك في حال السخط دل 
على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى» وإلا لم يكن بينهما 
فرق. وقال النبي : إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رژیته» حديث صحیح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية 
بالرژية. لا للمرئي بالمرئي» فان الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. 


قوله ككأنْهُ: (والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم 
ويزورونه...). 

شرع المؤلف كه في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلاء 
والكلام على هذه الجملة 2 مسائل : 
المسألة الأولى: فى إثبات الرؤية : 


وقد اتفق أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ 
لدلالة الكتاب وال الصحيحة على ذلك. 


S‏ 2515 - مسد 


فمن لك : 

قوله تعالی : اين احسئوا لس وب که EET‏ نا ده 
هي النظر إلى وجه الله الکریم» كما فسّرها النبي بيا فقد روی 
و اق عَنْ النبی كله قال: «ذا مَخَلَ أل الحَنَةٍ الجَنَدَ 
تال: يمول الله 4 ار وَتَعَالَى: تَرِيدُونَ شيا أَزيدكم؟ ی فل 3 
تشه زوم ألم تَدَخِلْنَا الجَنَةَ وَتَتَحُنَا مِنْ ن الثار؟ گال : قیکثشف 
الججاب قَمَا أَعْطُوا شَيْئاً أَحَبّ إِلَبْهُمْ ین النَطَر إلى رَبهِمْ كنذا . 

ثم قال مسلم 5 ا O‏ وی حدثنا يزيد بن 
هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد: ثم تلا هذه الاية 
سین سا للقت E‏ 1 

ورواه الترمذي عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ اللي یه في قَوْلٍ الله ك : 

لانن انوا للحي u,‏ ل برد دحل اهل الجَنَّةِ الجَنَّدَ تادی 

او إن كم عند الث مَوْء عدا رید AS‏ ألم يُبَيَضْ 
وجوهتا رینجتا من ن الثار ويدخلا الجَنَد؟ قال: فَيُكشّف الححاث 
قال : فو اله ما أعطاهم الله له شيا أَحت حب ایهم ین النْظر له 

ومن الادلة على إثبات الرؤية: قوله تعالى: وجه يَوْمِذٍ ضر 
© بک ا تاظِرَة» [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 

جاء عن عکرمة كه في قوله: یمه AL‏ 
النعيم رل یا رة قال : تنظر إلى ربها ويك نظراً» " . 


)۱( رواه مسلم (۱۸۱). (۲) رواه الترمذي (۱۰۵ ۳). 
(۳) رواه عبد الله بن أحمد فى السَْة (4۸۱ وابن جریر فى التفسیر (۲۹/ ۱۹۲) 
و الحافظ إسناده في الفتح (۱۳/ ۶۲۶). 


وعن الحسن كلل قال: النضرة: الحسن إل ييا اظ قال : 
«نظرت إلى ربها ك فنضرت ا 

قال ابن كثير له : (وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الامة كما هو متفق عليه د بين أئمة الإسلام: 
وهداة الانای ومن ال ذلك تاد المراد بإلى مفرد الآلاء وهی 
النعم» كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد: تال ييا ا 
قال: تنتظر الثواب من ربهاء رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد» وكذا قال أبو صالح أيضاًء فقد أبغد هذا القائل النجعة 
وأبطل فيما ذهب الیه 2 هو من قوله تعالى: «#كلآ تم عن رتم 
نوميل یر یرو . قال الشافعى رحمه الله تعالی : ما 
الأخبار عن رسول الله ي بما دل عليه سياق الآية الكريمة وهی 

ل س gr‏ (۲) 

قوله تعالى: رل ييا ار که . 
عنه بأجوبة منها: أن انتظار النعمة غم» ومن ثم قيل: الانتظار 
الموت الأحمرء فلا يصح الاخبار به بشارة. 

اشا فانتظارهم النعمة لا يوجب دضرة وجوههم. 

وقال شارح الطحاوية كَُنْه: «فان النظر له عدة استعمالات 


)١(‏ رواه عبد الله ابن أحمد فى السّنَّةَ (41/9)» وابن جرير (۱۹۲/۲۹) والآجري 
0 الشريعة ۰04٩۱ /۲( (o۸0)‏ واسناده حسن كما قال محفقه . 


(۲) تفسير ابن كثير (۲۸۰/۸). 


۰ 8 دخو ب م2 و 0 1 5 ۰ 
والانتظار: 8 أنظرونا لبس من ور که [الحديد: ۰]۱۳ وان عدي فقيو 


سم 


فمعناه اکر والاعتياد كفيو له: اول ۳ 2 رف الت 


والارضعه [الاعراف: ۰۲۱۸۰ وان عدي بالی فمعناه المعاينة بالابصار 
کقوله تعالی : انظروا إل کمرو إا أَثَمَرَيُه [الأنعام: 44] فکیف إذا 
أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر»"". 

رالا كقير ت ققد ا ان هه ا بحن 
وآبی هریرة» وآنس» وجریج» وصهیب. وبلال» وغير واحد من 
الصحابة» عن النبي 29: أن المومنین يرون الله في الدار الاخرق 
في العرصات وفي روضات الجنات» جعلنا الله تعالی منهم بمنه 
وک ا 

وروى البخاري ومسلم عن هرَيْرَةَ قال : 
رَسُولَ الله هل نی رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ فَقَالَ: «هل تضَارُونَ في الشَمُس 
یس كُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا يا رَسُولَ اء قَالَ: هَل تَضَارُونَ في 
لقَمَر لَيْلَهَ الْبَدْرٍ لیس دوه سَحاتٍ؟ قالوا: لا ي : ۱ 


۳ 
ری‎ 
4 ٩ ۰ 


قانکم ترونه يَوْمَ القِيَامَةٍ كذلك»” . 

ولهما من حديث سعد الخدری یه لحوه. 

قال الحافظ ان حجر رد (قو له : (هل تضارٌون» بصم أوله 
وبالضاد المعحمهة وتشدید الراء بصيغة المفاعلة من الضررء وأصله 


(۱) شرح الطحاوية (۲۸۱/۱). 150 ر ان کو( 
)۳( رواه البخاري (£ 10۷( ومسلم (۱۸۲). 


شرح لمعة الامتقات fr‏ 


تضاررون بكسر الراء وبفتحها؛ أي: لا تضرون أحداً ولا يضركم 
بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة» وحاء بتخفف الر اء من ابیت 
فيضيره بذلكء يقال : ضاره يضيره 


وقيل: المعنى لا تُضايقون؛ أي: لا تزاحمون» كما جاء في 
الرواية الأخرى: «لا تضامّون» بتشديد الميم مع فتح أوله. وقيل : 
المعنى لا يحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيضرٌ به. وحكى 
الجوهري: ضرني فلان إذا دنا مني كنا شدیداٌ. قال ابن الأثیر: 
فالمراد المضارة بازدحام»۲ 

وروی البخاري ومسلم عَنْ جریر بن عَبْدٍ الله ال : نّا جلوساً 
2 مَعَ المع و فَنَظرَ إلى لمَمر ليله رب عَشْرَةَ فَقَالَ : کم سَترونْ 

ل هُذا لا تضَامُونَ في روَیته؛ فان استطتتم أنْ لا تغلیوا 
على سل بل وم الس وت عرويها تلا ند ويخ 
يحَمْدِ ريك صل طلوع مس یل النزوب؟۳۷4. 

ورواه البخاري عن جریر بن عبد الله قَالَ : قال النْبِي ئل : 
نکم سرون ریک عیانا»۳۱. 

وقوله : «لا تضامون» بتحفیف بتحفیف المیم تلا كشرع كينا ها له ان 
حجر ین وهو من الضیم ؛ ای لا تظلمون فيه برؤية بعضکم دون 


(؟) روه البخاري (۰)4۸۵۱ ومسلم (۳۳). 
(۳) رواه البخاری (۳۵ ۷) . 


تست شرح لمعة الامتقات 
بعض . وأما فا سین لا تضامّون) فمعناه: لا تجتمعول لرؤيته ف 
دول كل ال جتان ین فة ایهم ۳ ا 
م مب آنیتهما وَمَا فِيهمّاء وما یر ین الْقَوْم وبين أن يَنظدوا إلى ر؛ رهم 
الا ر ۳ الكبرِياء عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةٍ عَذْنِ 07 

مالك یفن : «الناس ینظرون إلى الله تعالی يوم القيامة 
باع 

وقال أبو داود السجستانى که : سيعت حوزن بن حنبل ود کو. 
عنده شىء من الرؤية فغضب وقال: امن قال : إن الله تعالى لا 


س 


وقال قتيبة بن سعيد كْلَنْهُ: «قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام 
والس الایمان بالرژية والعصدیق بالأحادیث التي جاءت عن 
رسول الله لد ذ في الرژ 


(۱) رواه البخاري 0074443 ومسلم (۱۸۰). 

(۲) رواه الجري في الشريعة (۵۷4) (۲/ ۰۹۸4 وصحح محققه اسنائه» ورواه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة (۵۵0/۳). 

(۳) رواه أبو داود في مسائل الامام آحمد» ص”75. ومن طريقه الآجري في 
الشريعة (۵۸۰) (۲/ ۹۸۷). 

(©) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة »)07١/*(‏ ونقله ابن القيم 
في حادي الارواح» ص ۳۲۲. 


شرج لمعة الامتقات 
وقال ابن خزيمة كُأَنْهُ: «إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع 
المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند 
) 
المؤمنين» ۱ 
وقال آیضا: «ٍذ آمل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعین 
ومن بعدهم إلى من شاهدنا من آهل عصرناء لم یختلفوا ولم یشکوا 
ولم يرتابوا أن جمیع المؤمنين يرون خالقهم یوم القيامة عیانا""". 


المسألة الثانية: مذاهب الناس فى الرؤية : 
افترق الناس فی الرؤية على ثلانة مذاهب" 
الآول : اثبات الرؤية. وهو مذهب أهل اس كما سبق . 


والثالث : اثبات الرژية من غير مقابلت» وهو مذهب الاشعرية. 

وهذا في حقيقته نفي للرژية البصرية وجعلها رژية قلبية أو زيادة 

قال الق شت بر (ومن مذهب الأشعري أن کل مو جود يصح 
أن یری" "+ فإن المصحح للرقية ٍنما هو الوجود. والباري تعالی 


.۳۲۵ نقله ابن القیم في حادي الارواح ص‎ )١( 

(۲) التوحید» لابن خزيمة (058/5). 

(۳) قال الجرجاني في شرح المواقف (۱۳۹/۸): «واعلم أن هذا الدليل يوجب أن 
يصح رؤية كل موجود كالأصوات والروائح والملموسات والطعوم. _ 


موجود فیصح أن يرى» وقد ورد 00 بان المؤمنين يرونه في 
الآخرة. قال الله تعالی : وج يميد اض 2 إل با اظرة که [القيامة : 
۸ الى شير ذلك فى ال با والاخبار قال: ولا عون ان 
تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو 
على یا الطباع» یر ل وله قولان في ماهية 
الرؤية» أحدهما: أنه علم مخصوص. ويعني بالخصوص: أنه يتعلق 
بالوجود دون العدم. والثاني: أنه ادراك ۳3 العلم لا يقتضي تأثیرا 
في المدرّك ولا تأثراً عنه)”''. 

وقال الايجي: اقم علمت آن الّه تعالی لیس حسما ولا في 
جهة ویستحیل عليه مقابلة ومواجهة وتقلیب حدقةٍ نحوه» ومع ذلك 
يصح أن ینکشف لعباده انکشاف القمر ليلة البدر» ویحصل لهوية 
العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها بالرژیة» . 

وقال: «الکرامية وافقونا في الرؤية وخالفونا في الكيفية› 
فعندنا أن الرژية تکون من غير مواجهة؛ إذ یمتنع ذلك في الموجود 
المنزه عن الجهة والمکان» وهم یدعون الضرورة في أن ما لا یکون 
في جهة قدام الرائي ولا مقابلاً له» أو في حکم المقابل لا يُرى» 
موافقین في ذلك المعتزلة. والجواب: آنا نمنع الضرورة. ۰.»"". 


= والشیخ الاشعري یلتزمه» ویقول: لا یلزم من صحة الرژية لشيء تحقق الرژية 
له» وإنما لا نری هذه الاشیاء التي ذکرتموها لجریان العادة من الله بذلك؛ 
أي: بعدم رؤيتهاء فانه تعالی آجری عادته بعدم خلق رژیتها فینا» ولا یمتنع أن 
یخلق فینا رؤيتها كما خلق رؤية غیرها». 

.)۱۰۰/۱( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) المواقف» ص۰۲۹۹ ۰۳۱۰ وانظر: شرح البيجوري على الجوهرة» ص۱۱۵. 


قال ابن العز الحنفي ی في الكلام على حديث الرؤية: 
ورلن تشبیه رژية ا تعالی برژية الشمس والقمر تشبیهاً ‏ ين هو 
تشبیه الرژية بالرؤية» لا تشبیه المرتي بالمرتي» ولکن فيه دلیل على 
علو الله على خلقه والا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟! ومن قال: پری 
لا في جهة فلیراجع عقله» فاما أن یکون مكابراً لعقله أو في عقله 
شیء والا فاذا قال: يرى لا آمام الرائی ولا خلفه ولا عن يمينه 
ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه کل من سمعه بفطرته 
السليمة. ولهذا آلزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرژية 
وقالوا: كيف تعقل رژية بغیر جهة)'' . 


المسألة الثالثة : فيمن يرى الله تعالى : 
١‏ - اتفق أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم 4ل 


4 في 
فالجميع يرون الله وِيْكَ؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك . 

۲ - واتفقوا علی آن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم يوم 
القيامة رؤية نعیم وتللد. 

۳ ثم اختلفوا في رؤية الكفار والمنافقين له جل وعلا في 
عرصات القيامة» على ثلاثة أقوال» بيّنها شيخ الإسلام که بقوله: 

(أحدها : أن الکفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر ولا 
المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 


.)۲۹۵ /۱( شرح الطحاوية‎ )١( 


0۳۸۸ شرج لمعة الاعتقات 
الثاني : أنه يراه من أظهر التوحيد من مرفي هذه الاامة 
ومنافقيها وغیّرات من أهل الکتاب وذلك فى عَرْصّة القيامت 
< ای حزيمة من آئمة آهل ال وقد ذكر القاضى أبو 
يعلى نحوه فين حديث اتبانه ا لهم فی الموقف» الحديث 
المشهور. 
رأى السلطان ثم یحتجب عنهم لیعظم عذابهم ویستد عقابهم2. وهذا 
قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غیرهم» وهم في الأصول 
منتسبون إلى الامام أحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري› 
وهذا مقتضى من فسّر اللقاء فى كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من أهل 
السّنَّهَ منهم آبو عبد الله بن بطة الامام قالوا في قول الله : وی 


7 و۳ یگ مگ 


ڪات دوم ولقابه۔ 6 [الكهف: ]٠١6‏ وفي قوله: لمن کان لفاء لقاء الله 
ن جل أله لته العنکبوت: 10 ] وفي قول الله : ر 0 1 
ا ان ینوت أَم ملوأ رهه [البقرة: ۰4:0 ]٤١‏ وفي 


الدب یا سے ۴ 1 آل چ [البقرة: ]۲4٩‏ وفي 
قوله: #قد خیم حير ان ۳۹ بلق ۳۷ [الأنعام: ۳۱] أن اللقاء يدل 
على الرؤية والمعاینة: وعلی هذا المعنی فقد استدل المثبتون 

يله : يا آلاستن نک كايح رل ريك کدعا فقيو [الانشقاق: 
5 ومن آهل السّنَّةَ من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرویت 
وقال ابن بطة: سمعت آبا عمر الزاهد اللغوي یقول: سمعت آبا 


(۱) التوحید لابن خزيمة (۲۰7/۲ع 8۳۰). 


اعباس اتخ بن يحيى د " یقول في قوله: #...وحان الْموّمِنِين 


ىس سح مس دام در 


رجا ) ينهم يوم د يلفوك سكم [الأحزاب : CEY‏ 55]: اا أهل 
اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة ا 


ومما يدل على ثبوت الرؤية للمنافقين: ما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد : «... هل تَضَارُونَ في القَمَرِ لا الْبَدْرِ 
لیس دوه سّحَابٌ؟ قالوا: لا یا رَسُولَ ال قَالَ: فَإِنّكم تَرَوْئَهُ یوم 
المَیامة ة کذیک يَحْمَعٌ الا النَّامِنَ فَيَقُولَ : مَنْ کان يَعْبُدُ شَيْئا لیب 
يخ تل اق یبد ان و من قاع نب ار ی تن كا 
بعبد یب الطواخیت وتبقی مُذه الم فیها مُنَافِقُومَا ي اله في غير 
و ۳ يَعْرفُونَ رل نا کم یقن 0 ذ باه منك هَذا 
مَکائتا حَنَّى ییا رت 9 1 آنا ربا عَرَفْنَاهُ؟ كيَأتِيهِمْ الله في الصُورة 


£ فش (r‏ 
نت رئنا...» . 


4 


التي یرون فیفول: اتا کم ولو 

5 كه 6 4 2 + e‏ و 1 7 واس و ۳ 

والشاهد منه قوله: «وتبقى هله الآمة فيها منافقوها 
فیاتیهم له ...) . 

ومما یستدل به على حصول الرؤية للکفار قبل ذلك» ما جاء 


اه وى و او ای A‏ ۳ ۱۳ 
م و و و رك 5ه > كع هاس oe TE‏ 4 و 


)۱( في مجمو 0 الفتاوی تصحفت إلى : بغلناء والتصويب من . حادي الارواح 
ص ۵ ۲ > . 

(۲) مجموع الفتاوی (0/ .)٤۸۷‏ 

)۳( رواه البخاري (£ «(0V۷‏ ومسلم (۱۸۲). 


هه 


یعون ارتام وَنْحَنْ خوج ما له الیو و ماديا ينادي 
نحل قزم کوب ات با ل: فیانبهم 
۳ ۰ ی 


الْجَبَارُ في صُورَةٍ عَيْر صُورَتِه التي راوها ود مرو فَيَقُول : 
ربكم فَيَقُولُونَ : آنت رتا قلا يُكَلَّمُهُ الا الأنبياء فَيَقُولُ : مَل بتکم 


۰ 


\ 


0 َو و 


وکسه ينه انا تَعْرِفُوئَهُ ؟ قل السا ؛ دیف عَنْ سا قو فَيَسْحَدٌ له كل 
مین ا من ما یس ورا EE E‏ 


2 1 ا من 
فیعود ظهره طبقا واحدا. 


وعند مسلم: «... كن دا لم یبن لا مَنْ كان يَعْبّدُ الله تَعَالَى 
مِنْ بر وَفَاجِرٍ ام رث العالمت سان نه وَتَعَالَى في أَدْنَى صورة ین 
التي راو فا قال فما تتظرون تع كل لما كات تَعْيْدُ؟ قَالُوا : 


7 


با رَتَنَا فارقتا الثاسَ في الدنيًا آفقر نش ما کنا ال يه لصفي م 


مه 


فقول نا رک ا 1 ۳ باه شَيْئاً مر 


ع 


َو تلا حَنَّى ال ن بَْضَهُمْ ۾ لیکاد أَنْ يَنْقَِبَ فَيَقُولَ: هَل بتکم وین أ 


7 


تَعْرِقُوئَهُ بها؟ فَيَقُولَونَ: تعن یق مق سان لاش تن تاذ 
لله ین تِلْقَاءٍ تیه الا أَدِنَ ال لَهُ بالسجود ولا يَبْقَى مَنْ كَانَ 
ا لقاع وریاء لمكم اله ظهره طبقة طََفَةٌ وَاحِدَةً كُلّمَا اراد أن ةد 


ووه SP‏ موی حول في صورته لي رو 
بها وَل 2 ما ال انا رک لىن آنت ربا ثم يُضْرَبُ الجسْرٌ 
م ار e‏ 


قال شيخ الاسلام ك: «ففي هذا الحديث ما يستدل به على 


۱( رواه البخاري (* ۷£( ومسلم (IAT)‏ 


شرج لمعة الاتقا د ۳۹۱ 


آنهم رآوه آول مرة قبل أن یقول: لیتبع کل قوم ما کانوا یعبدون) 
وهي الرژية الأولی العامة التي في الرواية الاولی عن ا خريرة» 
فانه آخبر فى ذلك الحدیث بالرژية واللقاء» ثم بعد ذلك یقول: 
(لیتبع کل قوم ما کانو | بعندون) . 

وها المنکرون لرژية الکفار فیحتجون بقوله تعالی: 6 لبم 
عن ریم يوسي وود که [المطففین : ۰۲۱۵ وقد یحتح بعضهم بالاجماع 
وبالجملة فهذه المسألة ليست من المهمات» كما یقول شيخ 
الإسلام انه ET‏ علبها تبدیع أو هجر » ومن ات هذه الرؤية 
العامة للخلائق فإنه يجعلها نوعاً ضعيفاً ليس من جنس الرؤية التي 
یختص بها الموّمنون» ولا هئ من رؤية النعيم والتلذذء بل رؤية 
المسألة الرابعة: فى روية الله فى الدنیا يقظة : 

اتفق اش السْنة علی آن الله تعالی لا نر فی الدنیا الا ما 
كان من اختلافهم في رؤية النبي بي ليلة المعراج. 

قال الحافظ ابن حجر كه في شرح حديث: (إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةَ 
يَطوفونَ في الطرّق يَلتَمِسُونَ أَهْلّ الذکر فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكرُونَ الله 
ادا هموا إِلَى حَاجَیکم قَالَ: فَيَحْمُوتَهُمْ بِأَجْيِحَيِهِمْ إلى السَّمَاء 
لا قال: الم رهم وَهُوَ أعلَمْ مِنْهُمْ: ما یقول عِبَاوِي؟ الوا 


ا وو مق ا ولاق ايف وی ی E‏ 
يَقَولونَ: يسبحونك ویکبرونك ویحمدونك وَیمحدونك قال : فيّقول : 


)۱( مجموع الفتاوى (5957/5). 


کت شرج لمعة الامتقات 


هَل رَأَوْنِي؟ قال : ولو ای 9 قال يفَو ل : كيف لو 


سم 


مدا 


کر لك تَسْبيحاً» الحدیث": 


اون فان کل من :ادغى هن الاد ألم رى الله كيرا ف 
ا ۰ 

وقال ملا علي القاري كْبَنْهُ: «والحاصل أن الامة قد اتفقت 
على أنه تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا 
ا عروجه على ما صرح به في شرح عقيدة الطحاوي». 
يشير إلى ابن أبي العز کف 

ثم قال: «وقد نقل جماعة الإجماع على أن رؤية الله تعالى لا 
تحصل للأولياء في الدنيا. وقد قال ابن الصلاح وأبو شامة: إنه لا 
يصدق مدعي الرؤية في الدنيا حال اليقظة؛ فإنها شيء منع منه 
كليم الله موسى 4 واختلف في حصول هذا المرام لنبینا بيه في 
ذلك المقام» فكيف يسمع لمن لم يصل إلى مقامهما؟! وقال 
الكواشي في تفسير سورة النجم: ومعتقد رؤية الله تعالى هنا بالعين 
لغير محمد و غير مسلم. وقال الاردبيلي في كتابه الأنوار: ولو 


6 اق أرق الله فال بان فالتا أو لش ماه ا 
انت (۳ . 


(۱) رواه البخاري (18۰۸). (۲) فتح الباري (۲۰۸/۱۱). 
(۳) شرح الفقه الأكبر» ص۱۸۵ وما بعدها . 


-- 11 1 0ح 


ومن صفات الله تعالى أنه الفعّال لما يريد لا يكون شيء 
إلا بارادته . ولا یخرج شيء عن مشیئته وليس في العالم شيء 
بخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبیره» ولا محید لاحد عن 
القدر المقدور. ولا یتجاوز ما خط في اللوح المسطور. 

ڪھ لیخ وه 

قوله ین : (ومن صفات الله تعالى أنه الفعّال لما يريد لا 
يكون شيء إلا بإرادته. ولا يخرج شيء عن مشیئته ...). 

شرع المولف له في الکلام علی هه وض ذلك دكن 
صفة الله تعالی وأنه الفغال لما یرید. كما قال تعالی : #ختاربت فا 
ما مه او ال ما ها 0 ان ریک فا 
۰ وقال: «ؤوهو الغفور الودود ل ذو آلمزش اند لئ فعال نما بریذکه 
[البروج: ۱۶ - ۰۲۱5 وقال: 4 ما الوا وکین ۲ 
وید [البقرة: ۲۵۳]. 

وفی ذلك إثبات الفعل» واثبات الإرادة. وفعال: صيغة مبالخة 
من فاعل» فهو كثير الفعل» جل وعلاء وفعله تابع لارادته» ما شاء 
كان وما لم 9 لم يكن. ولهذا قال الملف: (لا یکون شیء إلا 
بارادته» ولا يخرج شيء عن مشیئته. وليس في العالم شيء يخرج عن 
تقدیره ولا يصدر إلا عن تدبيره). 


2 ل 


وفى هلا انباتك عموم اله والإرادة. 


والارادة على نوعين : 

الأول: الإرادة الكونية القدریة» وهي بمعنى المشيئة» ولا 
تستلزم المحبة» وهي المرادة هنا. فكل ما خلقه الله وأوجده فهو 
توافتم الكرانياة ال وا E‏ ی زر موس 
فطاعة الطائع. ومعصية العاصي› وإيمان العبد وكمرهء وعامة الخیر 
اشر كن دا وافع بمشيئته وإرادته الكونية. 


وهي ارادة نافذة» فيلزم وقوع المراد فيها 


ومن 3 : قوله تعالبى: فمن برد 2 3 بهدیه دشر 


تا ومن یرد ا حمل صدره صقا سا كاأنما 
ید في السماء که اس ۰ وقوله: فا تنج آمولهم ول 


م 1 7 جر را اد مور ٤‏ ود شض 
RS‏ ۲۹ لکیل لیا وترهق آننسهم وهم 
رون [التوبة: 06 وقوله: چوس و برد الله فتنته, فلن E‏ 
7 0 مر مر 3 


مي موسلا هم م2 ا رو ۱ 
یب أل كينا وتپ زین لم يرد أله أن بطهر فلوبهم لم في 


م و وم ET‏ ل 5 رم" 
لديا خزی ولهم فى آلاخرة عذّاك عَظِيمٌ» [المائدة: .]5١‏ 


والثاني: الارادة الدينية الشرعية» وهذه بمعنی اله فلا 
یکون المراد فیها الا محبوباً مرضيّاً له تعالی» ولا یلزم فیها وقوع 
هذا المراد. 
ومن أمثلتها: قوله تعالی: ارد أله بكم اسر ولا 
بكم رکه [البقرة: ۰۲۱۸۰ وقوله: وال بيد أن سوب ا 
[النساء: ۷ 


شرج لمعة الاعتقای (ae‏ 

فالفرق بين الارادتین أن الكونية یلزم فیها وقوع المراد» ولا 
يلزم أن یکون محبوباً لله آما الشرعية فیلزم أن یکون المراد فیها 
محبوباً لله ولا یلزم وقوعه. 

فتجتمع الارادتان في نحو الایمان والطاعة إذا صدرا من 
العبدء فایمان المومن - كأبي بكر ذه - آراده الله كوناً وشرعاً. 

وتنفرد الإرادة الكونية في نحو کفر الکافر ومعصية العاصي. 
ات - كأبي جهل - أراده الله 7 6 پر ده شرا 8 1 
الک4 ۱ 

وتنفرد الإرادة الشرعية في نحو إيمان الكافر؛ كإيمان أبي 
جهل» فإنه مراد شرعاًء لا کوناًء ولو أراده كوناً لوقع . 

وقد ضل في هذا الباب من لم يفرق بين الإرادتين» فالجبرية 
قالت : كل ما يقع فقد أراده الله وأحبه. والمعتزلة قالت : ليست المعاصي 
مرادة لله ولا مقدرة؛ لأنه تعالى لا يحب المعاصي ولا يأمر بها . 


قوله كْدَنْهُ: (ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط 


الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان» كما في 
حدیث جبریل المشهور » قال : اْأخيزني عَنْ لایمَان؟ ؟ تال ا 


حمِ سر ر 


بالله ء وملانکته وک ورسله الیو الاخر وَتَؤّمِنَ بالَد خیره وشری 
ول / 


(۱) رواه مسلم (۸). 


0# 0“ 

و«القدر عند السلف : ما سبق به العلم» وجرى به القلی مما 
هو کائن إلى الابد»"*. 

ولا يتم الایمان بالقدر الا بالایمان بمراتبه الأربعة وهي : 

الاولی : العلم» وهي الایمان بعلم الله الشامل» فهو یعلم ما 
كان وما سیکون» علم ما العباد فاعلوه قبل أن يخلقهم كما قال 
تعالى: ظألرَ تلم اک اه یلم ما نی الکاه ررض إِنَّ لاک في 
ککب إِنَّ ذلك عل أله سيره [الحج: ۳۷۰. 

الثانية: الکتابة» وهي الإيمان بأن الله كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلائق» كما قال تعالى: لن ذلك فى كتَب4. 
قال: ما اب من تم فى الْأرْضٍ ولا ف شخ لا فى تب ین 


> 2 مه مر 
شِل ان اها إن لا على الله سار *# [الحديد: ۲۲]» وروی مسلم 


0 
هو 


من حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص وي قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «کتّب الله مَقَاوِيِرَ الْخَلَائِقٍ مَبْلَ آن يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل سَنَةِ قال: وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ». 

الثالثة: المشيئة» وهي أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته 
تعالى» كما سبق . 

الرابعة: الخلق» وهي أن كل ما سوى الخالق فهو مخلوق» 
خلقه الله تعالی» لا خالق غيره» ويدخل في ذلك أفعال العباد كما 
سيأتي. قال تعالى: وله حَلفَكْْ وما تلود [الصافات: 45] وقال: 


رم کک رم 


اوق ڪل شىء ققدم ثتیرا که [الفرقان: ۲۲. 


(۱) لوامع الأنوار البهية (۳۸/۱). (۲) رواه مسلم (۲۰۵۳). 


ا 


فلا يحيد آحد عن القدر المقدور ولا يخرج عما کتب في 
اللوح المحفوظ. 
وقد ضلّ فى هذا الباب طائفتان: القدرية والجبرية. 


والقدرية نوعان: الغلاة وامامهم معبد الجهني وهولاء آنکروا 
مرتبة العلم وقالوا: لا قَدّر والامر أثْف؛ آي: مستأئف فزعموا 
أن الله لا يعلم الاشیاء قبل وقوعهاء وقد کفرهم کثیر من السلف 
وقال الشافعي وغیره: ناظروهم بالعلم فان آقروا به خصموا وان 
آنکروه كفرواء «يعني يقال لهم: آیجوز أن يقع في الوجود خلاف ما 
تضمنه العلم؟ فان منعواء وافقوا أهل الستة» وان أجازوا لزمهم نسبة 
الجهل إلى ال تعالی» تعالی ال عن ذلك غلا کبیرا»۰۳. وقد 
انقرضت هذه الطائفة. 

وهولاء هم الذین قال فیهم عبد الله بن عمر: «فاذا لقیت 
أولئك فأخبرهم الي بري» منهم وآنهم بر آء مني والذی یحلف به 


عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه 
)۲( 


حتى يؤمن بالقدر» 

والطائفة الثانية: أثبتت العلم ونازعت في المشيئة والخلق. 
فزعمت أن العبد يخلق فعل نفسه من خير وشرء وأن أفعال العباد لا 
تدخل تحت المشيئة. ولهذا سموا مجوس هذه الآمة لأنهم انوا 
خالقین . 


م 1 ٥‏ وس سم م AE a‏ ام ه20 
وقد روى أبو داود عن ابن عمر عن النبيّ 355 قال : «القدرية 


(۱) لوامع الانوار البهية (۳۱۱/۱). (۲) رواه مسلم (۸). 


- ویس ص ی سس 


جوم َو الأمَّةِ ن مَرِضُوا فلا تَعُودُومُمْ وَإِنْ مَانُوا فلا 
تَشهَدُوهم)''. 

وهم ينفون خلق أفعال العباد - خيرها وشرها ‏ خلافاً لمن 
نسب إليهم أنهم ينفون أفعال الشر فقط؛ كالخطابي» والنووي» وابن 
حجر رحمهم الله. 

قال شيخ الإسلام كانه : (ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن 
الطاعة من الله والمعصية من العبد» فهو جاهل بمذهبهم؛ فان هذا 
لم يقله أحد من علماء القدرية» ولا يمكن أن يقوله. فان أصل 
قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية. كلاهما فعله بقدرة 
تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فیه» ولا قوة جعلها فيه 


لر 


وأما الحبرية: فقالوا: إن العبد مجبور على فعله. فالله هو 
الفاعل لفعل العبد كما أنه الخالق له» وإنما تنسب الأفعال إلى 
اد شتا 


)۱( رواه ۳1 داود ۶714۱ و حسنه الالبانی . 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۱۰/۸) وانظر: لوامع الأنوار (۱/ ۰۲۹۸ المسائل العقدية 
التي حكى فيها ابن تیمبه الاجماع ص ۰۸۸۱۱ 


شرح لمعة الاتقا د ۳ 


آراد ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن 
يطيعوه جميعاً لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم. وفدر أرزاقهم 
و آجالهم. يهدي من يشاء برحمته. ويضل من يشاء بحكمته. قال الله 
تعالی : #لا یل عا یفعل وهم سساو [الأنبياء: ۰۲۲۳ وقال الله 
تعالى : نا ص شىء حلفت بِقَدَرٍ» [القمر: 44]» وقال تعالى : - 
کل یر رد رر که [الفرقان: ؟]» وقال تعالی : ما ات 


و مه مرگ 


سيو ف الأ ول ف شيك لا ن سحي تن ل د نأ 


[الحديد: ۰۲۲ وقال تعالى: #فمن ال ل مرح ار 


سم 


سار ومن بر 1 کل ا م حرجا [الا تعام : ۰۵ ]. 


عم 


قوله كآنه : (آراد ما العباد فاعلوه. ولو عصمهم لما خالفوه). 

العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمکن منها"". 
الطحاوي ره : «بهدي من بشاء سسا نیک بت بح 
ویخذل ويبتلي عدلاًء وکلهم ینقلبون في مشیئته بين فضله وعدله»۳ . 


وقوله: (خلق ۳ ۳ فيه أن الله خالق لافعال العباده 


)۱( التعریفات» للجرجانی » ص ۱۹۵ . (۲( العقيدة الطحاویة ص ۷. 


با ۱۹۶ ال دودسم 


ووجه ذلك : أن العبد یفعل فعله بارادته وقدرته» لکن الله خالق 
للعبد ولارادته وقدرته» فصح أن یکون خالقاً لفعله. 


قال آبو الحسن الأشعري یه : «وآجمعوا على أنه تعالی قد 
قر جمیع آفعال الخلق واجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم» وآثبت في 
اللوح المحفوظ جمیع ما هو کائن منهم إلى یوم یبعثون وقد دل 
على ذلك بقوله: ار یو مَحَلُوهُ في ابر (6 وکل صغير وگ 
مُستطر که الف ۵۲ [oY‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «والعباد فاعلون حقیقت 
والله خالق أفعالهم». والعبد هو المومن والكافرء والبرء والفاجرء 
والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم. ولهم إرادة» والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم كما قال: لمن سا میک أن یت 
وما نوت الا أن یمه اه رت المت [التکویر: ۰۲۸ ۲۹])". 

فأفعال العباد تنسب إلى العباد فعلاًء وتنسب إلى الله خلقاً 
وتقدیر ‏ وذلك من وجوه: 

«الوجه الاول: أن آفعالنا من صفاتنا» ونحن مخلوقون لله 
وخالق الاصل خالق للصفة فرذا كان الانسان مخلوفقا ‏ فان 
فاته ا داتعا لكا ات وان از اش ای 
للصفة» ولهذا صح أن نقول: إن أفعالنا مخلوقة لله» وهذا وجه. 

الوجه الثاني: أن فعل الانسان ناتج عن أمرين: عن إرادة» 
وفدرة: 


. رسالة إلى آهل الثغر» ص47 ؟. (۲) الواسطية» ص۱۲۲‎ )١( 


أما القدرة: فالله تعالى هو الذي خلقهاء ولا إشكال فى ذلك» 
ولو شاء الله كك لسلب الانسان القدرة وصار عاجزاٌ عن الفعل. 


والارادة: كذلك» فان الله هو الذي خلقها؛ لانه هو الذي 
يودع في القلب هذه الإرادة» وما آکثر ما يريد الانسان شيئاً وفي آخر 
لحظة يتجه إلى غيره» فأحياناً تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك 
لتزوره» وفي أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة» وتقول: أذهب له 
غداًء أو بعد غد. وقد سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض 
العزائم وصرف الهممء وهذا الجواب من الأعرابي على فطرته. 
ونقض العزائم : يعني آن الانسان بعرم على الشيء عزماً أكيذاء. لا 
یداخله آدنی اشکال» ثم یتراجع بدون أي سبب» وکذلك صرف 
الهمم فقد يهم الانسان بالشيء ويبداً بالفعل والمباشرة له ثم 

ولهذا قال الاعرابي إنه بذلك عرف الله؛ لأن نقض العزائم 
وصرف الهمم لیس له سبب معلوم يضاف إليه» إذاً فلا بد أن یکون 
السبب إلهيا . 
إذاً فأفعالنا مخلوقة لله ودليل ذلك آمران: 

الاول: أن أفعالنا صفات لا مخالق الذات خالق للصفات. 

الثانى : أن فالتا كانس عن ارادة جازمة وعن قدرة والذي 
2 الارادة وخلق القدرة فينا هو الله» وخالق السبب التام خالق 
للمسبّب وهو الفعل الناتح عن الإرادة والقدرة. 


الوجه الثالث: أن الله خالق كل شىءء كما قال تعالى: ره 


سس سر سس سه 


آفعال العباد من الشيء»۳. 

رالهواب: أنه مخیر ومسیر . 

جاء في فتاوی اللجنة الدائمة: «الانسان مخیر ومسیر آما 
كونه مكيروا فلن الله سبحانه اغ عق اسا يضرا وارادة فهو 
يعرف ذلك e‏ من الشرء و من الضار ويختار ما يناسبة» 


وأما ۳ ارم ی ای 
ومشيكته. كما قال سبحانه: e‏ مات من EU‏ ف الارض ۴ ف 
شیک إلا فى سکس تن مل أن ربق کوک عل 6 له سر که 


لله مه 0 


[الحديد: [YY‏ وقال سبحانه: مو لمن شا منک 7 ستتم ا 1 وم اعون 
ميو رو ا 


إل أن سا للم رب أعللييت» [التکویر: ۸ 1۲4 وقال سبحانه: هو 


الى سر في ابر وا الاي ا فى لناب پاک كتير 
O EE‏ قلي قزل E ST O E‏ 
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)۱( شرح السفازيثية 4 لان عثیمین» ص ۲۲ ۲. 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة (۵۱۲/۳). 


شرح لمعة الاغتقاد ۳ 


وروى ابن عمر أن جبريل ع قال للنبي ع : «ما الاِيمَانُ؟ 
قال: أَنْ تومن بالله وَمَلَائِكيَهِ وَکثبه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الاخر ولد 
خیره وش تقال جبريل : صَدَقَتَ) رواه مسلم . وقال النبي علد : 
١‏ آمَنْتَ بالمدر خیره وشره وَخُلوه وَمرّها. ومن دعاء النبی بيا 
الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: «وَقِنِي شر 


ص 
مو ۶ 6 ص 


قوله كَنْهُ: (وروى ابن عمر أن جبريل ## قال للنبي تا 
««ما الایمان؟ ...). 

حدیت جبريل فيه أن القدر خير وشرء والمراد بذلك المقدور» 
آما فعل الله تعالی فخیر کله. ولهذا كان من دعائه ل : «لَبَيْك 
وَسَعْدَيْكَ وَالْحَبْرُ كلهُ في يديک واش لیس لی»۳. 

فالمقصود بالقدر خحيره وشره» ما یتعلق بالمقدور وعافته » فان 
فقا هنا کون ر ادات ا لیے وهی كين نيوا 
كالمعاصى والمرض والفقرء وأما فعل الله تعالى فلا يكون الا 
حيرا 

قوله: (وقال النبي ككِ: «آمَنْتُ بالقدر خَيْرِهِ وَشَرَّهِ وخلوه 
ومروا) . 


۹( رواه مسلم (۷۱۷۱) . 


۳ شرج لمعة الامتقات 

لحدیث بهذا اللفظ رواه الحاکم في معرفة علوم الحدیث » هن 
النوع الخامس من المسلسل؛ وهو المسلسل بقبض اللحية» عن يزيد 
الرقاشی یحدث عن آنس بن مالك یه قال: قال رسول الله كَل : 
الا يجد العبد حلاوة الایمان حتی يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه 
ومره» قال : وقبض رسول الله یی على لحیته فقال : «آمنت بالقدر 
خيره وشره وحلوه ومره) . قال: وفبضص ۳ على لحبته فقال : «(آمنت 
بالقدر خيره وشره وحلوه ومره». وأخذ يزيد بلحيته فقال: «آمنت 
بالقدر خيره وشره وحلوه ومره...) 

ورواه الذهبي ف فى تور وقال: اوهو کلام صحيح› لخن 
الحديث واه لمكان الرقاشي) 4 
«قال: فأخبرنى: ما الایمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والشدر خيره وشره حلوه ومره قال: 
ا 

وروى ابن ماجه عن عدي بن حاتم له قال ل: أتيت النبي ييا 

¢ 

فقال: (يا عدي بن عم آسلم تسلم» قلت : وما الإسلام ففال : 
(تشهد آن لا اله الا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها 
وشرها حلوها ومرها) وضعفه البوصیری» لالا" 


(۱) انظر: معرفة علم الحدیث للحاكمء ص ۰۷۲ سير آعلام النبلاء (۲۸۷/۸). 
( رواه ابن حبان (۰)۱۲۸ وقال شعیب الارنووط : اسناده صحیح على شرط 
(۳) انظر: مصباح الزجاجة (۰)۱6/۱ ظلال الجنة (۱۷۲). 


شرج لمعة الامتقات rs‏ 
قوله: (ومن دعاء النبی بي الذي علمه الحسن بن على يدعو 
به فى قنوت الوتر: «وَقِنِى شر ما فضیّت»). 
هذا الحدیث رواه اهيل وأصحاب ال وصححه اجه 
E E‏ 


وفيه إضافة الشر إلى ما قضاه الله لا إلى قضائه. 


© © @ 


(۱) رواه أحمد (۱۷۱۸)» وأبو داود »)١5745(‏ والنسائى »)١755(‏ والترمذي 
(555). وابن ماجه (۰)۱۱۷۸ وصححه شيك شاكر فى تعليقه على الترمذی» 
والألبانى فى الإرواء »)١/7/7(‏ وشعيب الأرنؤوط فى تحقيق المسند. 


ادس شرح لمعة الاعتقات 


ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب 
نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال 
الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى: لتلا ن لاس عل الله 
ا بعد الرسل که [النساء: 11۵]. 


E 
مج لح وو‎ 

قو له كه : رولا نحعل قضاء الله وقدره ححة لنا فى ترك آو امره 
واجتناب نو آهیه) . 

بين هه أنه لا يجوز الاحتجاح بالقدر على المعاصي وهذا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یله 
باتفاق أهل الملل وذوي العقول»""". 

فأفعال العباد وان كانت مقدرة إلا أن العباد يفعلونها 
بمشيئتهم واختيارهم» ولهذا تنسب إليهم» ويجازون عليها . 

ومن الوجوه الظاهر:ة فى بطلان الاحتجاج بالقدر على 
لا يرضاه المحتح نفسه لو اعتدي علیه. فأخذ مالهء أو انتهك 
عرضه. ثم قیل له: كيف تلومنی على آمر قدر الله علی؟! 


«فإن الاحتجاج بالقدر باطل 


(۱) منهاج الستة (۲۳/۳). 


شرج لمعة الامتقات rv‏ 


ومن الادلة علی بطلان الاحتجاج بالقدر قوله تعالى: للا 
رقم موم مهو 


14 لاس ع عل ال بت بعل آ سل 6 لاء :16 1 ۱ 

فقد نفى الله أن يكون لأحد حجة بعد إرسال الرسل . 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي كه في «اعتقاد أئمة 
الحديث»: «ويقولون: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله يبك وأن 
أكساب العباد كلها مخلوقة لله» وأن الله يهدي من يشاء ويضل من 
بشاء» SS‏ ولا عذر» كما قاله الله ك : 

٤ 2۳ 0 a rE 207 

لاقل مي الب اه لو شا هدک اجک [الأنعام: 1700149" . 

ولب ل کی ی کی وی اي 
صم مد أصَابَك شی ۶ فلا د تفر 4 8 عَلْتُ 7 كَذَا ا 
وكما 


.1" اعتقاد أئمة الحديث» ص‎ )١( 
.)5555( رواه مسلم‎ )۲( 


وی میس و 


ونعلم آن الله سبحانه ما آمر ونهی الا المستطیع للفعل 
والترك. وأنه لم يحبر آحدا على معصية. ولا اضطره إلى ترك 
طاعة,. قال الله تعالى: هلا يكلف أله نا الا وسعها 
[البقرة: 21187 وقال تعالی : ناكرا له ما أسَتطَع که [التغابن: 17]» 
1 1 ۱ جرف مس موش سم ۳ E‏ تمر سر ووو 
وقال تعالى: الوم زی كل نفس بِمَا کت لا ظلم الوم © 
[غافر: ۰]۱۷ فدل على أن للعبد فعلا وکسا یحزی على حسنه 
بالثواب» وعلی سيئه بالعقاب. وهو واقع بقضاء الله وقدره. 

قوله کل : (ونعلم آن الله سبحانه ما آمر ونهی الا المستطیع 
للفعل والترك) . 

0 اه آن مناط ال الاستطاعة. وأن الله لا يجبر 

وأهل السَّنّةَ على أن الاستطاعة نوعان : 

الاول: استطاعة قبل الفعل» وهي بمعنى الصحة والوّسع 
وسلامة الاالات ‏ وهی المصححة للفعل » وهی مناط الأمر والنهی » 
ومنها قوله تعالى: وم عل آلتاس جج لیب من أسَتَطَاعَ له سيلا 
[آل عمران: ۰]۹۷ وتسمی الاستطاعة الشرعية. 

ولو کانت هده مقارنة للفعل لما وجب الفعل الا على من 
فعله . 


شرج لمعة )لا عټةاً ح ۳۹ 


والثاني : استطاعة مع الفعل» وهي موجبة للفعل» من نحو 
التوفیق الذي لا یکون الا من الله. ومنه قوله: ما كنأ یعون 
اسم وما کاواً يصوت [هود: ۲۰]. 

قال الطحاوي كُأَنْهُ: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من 
نحو التوفیق الذي لا يجوز أن یوصف المخلوق به» تکون مع 
الفعل . وآما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع. والتمکین وسلامة 
الالات» فهي قبل الفعل» وبها یتعلق الخطاب وهو كما قال 
تعالی : 4 کلف اله شا الا وسعها» [البقرة: 2170885 . 

قوله #: (وقال تعالی: ای ری کل تفس یا ڪَسَبَت لا 
طلم الوم [غافر: ۰۷ فدل على أن للعبد فعلاً وكسباً يجزى على 
حسنه بالثواب» وعلى سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره). 

فيه أن أفعال العباد واقعة منهم فعلاً وكسباًء وهي من الله 
تقديرا وخلقاء كما سبق. 

ونقول: للعبد قدرة حقيقية بها يكون الفعل . 

وخالف في ذلك الأشاعرة» فلم يثبتوا قدرة مؤثرة للعبد. 
وقالوا: الفعل واقع بقدرة قديمة هي قدرة الله تعالى. وبهذا وافقوا 
الجبرية في هذه المسألة» واعترف حذاقهم بذلك. 

قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد النسفية عن 
الجبرية: «هم فرقتان: جبرية خالصة. لا يثبت للعبد قدرة مؤثرة ولا 
كاسبة» بل يجعله بمنزلة الجمادات؛ كالجهمية. 


(۱) العقيدة الطحاوية» ص"١.‏ 


- 27 سي سس ا 


۰ ۳ 5 1 
کال هو ار فان 


وقال البيجوري: «وبالجملة فليس للعبد تأثیر ما» فهو مجبور 
باطناًء مختار ظاهراً. 

فان قیل : إذا کان مجبوراً باطناً فلا معنی للاختیار الظاهری؛ 
لآن الله قد علم وقوع الفعل ولا بدء وخلق في العبد القدرة عليه. 

وآجیب: بأنه تعالی لا يسال عما یفعل ولذلك قال سیدی 
إبراهيم الدسوقي: من نظر للحق بعين الحقيقة عذرهم» ومن نظرهم 
بعين الشريعة مقتهم» فالعبد مجبور في صورة مختارا"". 

وقال عبد السلام اللقانی: «إذا علمت أنه سبحانه هو الخالق 
ار مؤترة 
فى آفعالنا. . .»۳ . 


وقال ابراهیم اللقاني في نص الجوهرة: 


(۱) حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على النسفية» ص۱۱۵ وأعجب من ذلك 
أن الرازي جعل الجبر لازماً لاثبات وجود الصانع لافتقار كل الممکنات إلى 
مؤثر ومرجح وهو قدرة الله» «فثبت إما القول بالجبر وإما القول بنفي 
الصانم»! انظر : المطالب العالية (۱۱/۹). 

(۲) شرح جوهرة التوحيد» ص۱۰۵ وتأمّل ما نتج عن القول بالجبر من التفریق 
بين الحقيقة والشريعة والتماس العذر لأهل الکفر والالحاد بالنظر إلى ما 
عند الله . 


(۳) إتحاف المريد شرح جوهرة التوحید مع حاشية ابن الامیر» ص95١.‏ 


شرج لمعة الاعتقا "GH‏ 


وحاصل ما عندهم في الكسب أنه نسبة ترجيح كالميل للفعل 
أو الترك ولا يلزم منه وجود آمر حقيقي . 

فلا آثر عندهم لقدرة العبد في فعله الطاعات أو ارتکابه 
الموبقات» ولهذا جوزوا أن یعذب الله الطائع» ويثيب العاصي. 
وهذا مبني على هذه المسألة. 

قال السنوسي : «وبهذا تعرف أنه لا آثر لقدرتنا في شيء من 
آفعالنا الاختيارية؛ کحرکتنا وقیامنا وقعودنا ومشيناء ونحوها بل 
جمیع ذلك مخلوق لمولانا جل وع بلا واسطة. وقدرتنا أيضاً مثل 
ذلك عرض مخلوق لمولانا جل وعرّ تقارن تلك الافعال الاختیاریة 
وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلاًء وانما أجرى الله 
تعالی العادة أن یخلق عند تلك القدرة لا بها ما شاء من 
الأفعال... وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال 
من غير تأثير لها أصلاً هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع 
e‏ 

وهذا كما ترى في غاية الشناعة» وهو الجبر دون خفاء» 
وتسمية العبد مع ذلك (مختاراً) لا يغير من هذه الحقيقة» وقد صدقوا 
حين قالوا: إنه مختار ظاهرا مجبور باطنا. 

ويلزم على هذا المذهب الشنيع أن من زنى وسرق. فلا أثر 
لقدرته في ذلك» وإنما أجرى الله العادة بخلق هذا المنكر عند قدرة 
العبد» لا بهاء وحينئذ يقال: كيف يعذب ويعاقب على ما لم يقع 


۰۱۱۶ ۰۱۲۳ شرح آم البراهین» مع حاشية الدسوقي» ص‎ )١( 


ال اا اصح عه 
بقدرته؟! وغاية آمره وجود ميل نحو الفعل» والشريعة قل موتك بين 
من یهم» ومن يفعل! 

ولهذا اعتبر الجويني ياه هذا المذهب ‏ مذهب أصحابه ‏ 


قال ل#: «الركن الأول: فى قدرة العبد» وتأثيرها فى 


و 


فنقول : قد تقرر عند کل حاط بعقله» مرقی عن مراتب التقلید 
فى فواعد التوحید» آن الرت E‏ مطالت عباده بأعمالهم فى 
حياتهم» وداعیهم إليهاء ومثیبهم ومعاقبهم علیها في مألهم وتبین 
بالتصوص التي لا تنعرض للتأویلات أنه آقدرهم على الوفاء بما 
طالبهم به» ومکنهم من التوصل إلى امتثال الامر» والانکفاف عن 
موافع الز جر ولو دهيكت آتلو الآي المتضمنهة لهده المعانی لطال 
في کتب الشرائع وما فیها من الاستحثاث على المکرمات » والزواجر 
ثم تلفت على الوعد والوعید» وما يجب عقده من تصديق المرسلين 
في الانباء عما یتوجه على المردة والعتاة من الحساب والعقاب 
وسوء المنقلب والماب. .. فمن أحاط بذلك كله ثم استراب في أن 


آفعال العباد واقعة على حسب ایثارهم واختیارهم واقتدارهم فهو 
مصاب في عقله. أو مستقر على تقلیده. مصمم على جهله. ففي 
المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله: قطع طلبات الشرائع 
والتكذيبٌ بما جاء به المرسلون... ومن زعم ألا آثر للقدرة الحادئة 


شرج لمعة الامتقات (rr‏ 


في مقدورهاء كما لا أثر للعلم في معلومه» فوجه مطالبة العبد بأفعاله 
عنده كوجه مطالبته أن يثبت فيه نفسه آلوانا وادراکات» وهذا خروج 
عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال. وفيه ابطال الشرع. 
ورد ما جاء به النبيون 0 . 

ونقل الشهرستاني عنه أن «إثبات قدرة لا آثر لها بوجه. فهو 
كنفي القدرة أصلاً)”'" . 


)۱( العقيدة النظامت بتحقیق الکوثری» ص ۲ ۶ ۰ وما بعدها . 


(۲) الملل والنحل (4۸/۱). 


شرج لمعة الامتقات 


والایمان قول باللسان وعمل بالأركان» وعقد بالجنان يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصیان قال الله تعالى: وما اما الا ده 
4 سح له ان حك ويقيثوا الصَّلَرة ونيا لكر وَدَلِكَ دين 
لیمک [البينة: ۰۲۰ فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدین وقال رسول الله كَل : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا له إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فجعل القول والعمل من 
الایمان. 


a 
قوله كُدَّدْهُ: (والايمان قول باللسان وعمل بالأركان» وعقد‎ 
. )... بالحنان »› يزيد بالطاعة وینقص بالعصیان‎ 
الایمان لغة: الاقرار المتضمن للتصدیق والانقياد.‎ 
قال شيخ ال سلام ا : (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا‎ 
+ مجرد ا ادنوه والاقرار ضمن قول القلب الذي هو | نو‎ 
وعمل القلب الذي هو الانقیاد»۳*.‎ 


. (A/V) الفتاوی‎ ESE (۱) 


شرح لمعة الاعتقاد [e‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين كْزَدُ: «ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار 
لكان أجودء فنقول: الإيمان: الإقرار» ولا إقرار الا بتصديق. 
فنقول : قر به» کما نقول: آمن ةن واف له. کما نقول: آمن له 
هذا فى اللغة)”''. 

والایمان في الشرع: حقيقة مركبة من القول والعمل: قول 
القلب وقول اللسان» وعمل القلب وعمل الجوارح. 

قال ابن القيم كْزَنُهُ: «وهاهنا أصل آخر: وهو أن حقيقة 
الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول القلب» وهو 
الاعتقاد» وقول اللسان» وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل 
قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح)”'" . 

وهذا مما دلت عليه نصوص الكتاب والسّنّة وأجمع عليه سلف 
الامة . 

قال الشافعي كنْهُ: «وکان الاجماع من الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم ومن آدرکناهم یقولون: الایمان قول وعمل ونية» لا یجزی 
واحد من الثلاث الا بالآخر" . 

وقال البخاری كُْأَنْهُ: «کتبت عن آلف نفر من العلماء وزیادق 
ولم آکتب إلا عمن قال: الایمان قول وعمل» ولم آکتب عمن قال: 
الایمان قول»(. 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (۲/ 1۳۷). (۲) الصلاة وحکم تاركها» ص٥٤.‏ 

(۳) آصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (۱۰۹۳) (405/0), مجموع الفتاوی 
(۲۰۹۸۷) . 

(4) أصول اعتقاد أهل السْْ» لللالكائي (۱۰۹۷) (۹۵۹/۰). 


ا شرح لمعة الامتقات 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كُأَنْهُ: «هذه تسمية من كان 
يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص - وسمى ثلاثة وثلاثين ومائة 
عالم ‏ ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وینقص › وهو قول أهل ا والمعمول به عتدنا وبالله ا 

وقال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «وقد حكى غير واحد إجماع آهل 
السْتَة والحدیث علی آن الایمان قول وعمل»"۳". 

والمراد بالقول عند التفصیل: فول القلب» وقول اللسان 
والمراد بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح. فهنه آربعة آرکان 
یقوم علیها الایمان : 


أولاً : قول القلب : 


وهو التصدیق والیقین. والدلیل علی آن قول القلب 


1 5 ۳ سر سا تر 32 مح داس 

۳ وه مس م< و < ص 02 ای ۳ ۲۳ م6 هرن ص ص م2 > 

[المجادلة: ؟١؟]»‏ وقوله: تما الْمَوْمِنونَ ألَدِين ءامنوا يالله ورسولو. ثم لم 
وی روه راس ر ور ° 2 ۳ مر #م ص 5 واس KR‏ ۶ ور و 7 2 
مرس | ت 7 ۹3 و ص ۱۳ ا 5 

[الحجرات: »]٠١‏ وقوله ييل عن الإيمان: «أن توّمن بالله وملائکته 


د م و و ۳ 5 < قرو 7 یم 5398 بو بو ۳۱( 

وكتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمِن بالقدر خيره وشرو . 

)١(‏ نقله ابن بطة في الإبانة (5/ 81١4‏ -۸۲۹) رقم (۰)۱۱۱۷ وشيخ الإسلام كما 
في مجموع الفتاوى (۳۰۹/۷). 

(؟) مجموع الفتاوى (۳۳۰/۷). 

)۳( رواه مسلم (A)‏ واللفظ له من حديث عمر› ورواه البخاري (٠ه)‏ من حديث 


ابي هريرة . 


شرح لمعة الأمتقات ۳۳ 


و 
7 لاله * ۹ چ ىب 7 +« ب ا مقر ان 06 ۲ 
م و ۶ ° 0,74 2 ۳ و مر o‏ 0 30 30 


فقول : لس َأحْرِجٌ من كان في قلبه أَدنَى 
خردل من یمان رجه من التار الق 
انا .فول اللسان: 
وهر التکلم كله الاسلام: لا إله ٍلا الله محمد رسول اله 
ومن الادلة على أن قول اللسان من الایمان: قوله وب 


ونوا امكا باو وما رل إِلينَا وم ار إ ات نتوي وإنعة 


وب والاسَباط و NL‏ موی وعسین وم اوق لسوت من 2 ل 
كرد يا نز 9 مسلون [البقرة : ۰۲۱۳۰ وقوله کل : 
1 و َ؛ قا 2 7 ود 187 ا ۳ 
«أمزت أن أة ال الثامن < عثی يووا لا له لَه فَمَنْ قال لا اله 


لا الله قد عصَم مني نَفْسَهُ وماله 1 بحقّه وَحِسَابَهُ عَلَى اللو" . 

فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو کافر» ظاهراً وباطنا . 

قال شيخ الاسلام ككْأَنْهُ: «فأما الشهادتان رذا تم يتكلم بهما مع 
القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف 
الآمة وأئمتها وجماهير 7 انا 
ثالثاً . عمل القلب : 

وهو الاخلاص والانقباد والخوف والر جاء والمحة. 

. رواه البخاري (۰6۷9۱۰ ومسلم (۱۹۳) من حدیث انس ويلك‎ )١( 


66 رواه البخاري ( ۰۲۹۶ ومسلم (0) من حديث ا هريره . 


-| ۳۱۸ ص شرج لمعة الامتقات 


والدلیل علی دخول ذلك ني الایمان: قوله تعالی : انم 


۸و و مس 2 4 و 4 1 1 رم 2 5 ل ام قرو و ور 
| ومنورة الزن إذا د 7 4 وملت وإذا تلت علیهم عايلته, زادتهم 
سک گر یں <> صد مم لمم م م۳ ر۶ سسا 1 0 31 >A‏ 
يمان وع ربهم نت 1 9 ۱ يرت شیمونت الصلوه ومما ررفنهم 


0 حر ر وو مجو 0 10 ود سداس 1 0 كر ر2 و ۳ < ۶ 
سففون أؤلتيك هم المؤفتو E‏ در حلت غ ربهم ومغفرة وررف 
9 ود r‏ مس ۵ ۵و ٥۶‏ 


۳ [الأنفال: ۲ - ۰۲۶ وقوله ليد : «الایمَان بضع وسبعون او 


بع ود شب ی ول لا له 0 له وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الى عَنْ 
الطر بق وَالحََاءُ شَغْبَةٌ مِنْ الایمّان»7 
ا ۳ اليه رد ات اهنا على ل 
اللسان» وعمل الجوارح من الإيمان. 
رابعاً: عمل الجوارح 
من الطهارة والصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك . 
والدلیل على أن أعمال الجوارح من الإيمان: قوله تعالى: 


سس را یا ال ای بر لسن مات رشیرا مره رها 
زک ودلك دين الْقَيَمَةِ4 [البينة: ۰۲۵ وقوله: الما الْمَؤْمِنُونَ الْذِينَ اموأ 

رو 4> 1 if‏ 0 
باه ورسو له . سم لم برتادوا وحعهدو موه وأنفسهم 2 سیل 4 


۹۳ هم الم دون که [الحجرات : ۱۵] 
وقوله ول لوفد عبد لقیس : ( آم رک الایمان بالله م وهل تَدرون 
اا ِن منم | ل 


)۱( رواه البخاری )۹ ومسلم ۳۰( واللفظ له من حدیت ۳ هريرة . 


(۲) رواه البخاري (۰)۷۵۵7 ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس ويا . 


شرج لمعة الاتقا د ۵ 

e -‏ ا متلازمة فاذا م E PEE‏ 
القلب و وما بظهر عل ید فرع عنه» لكنه فرع ی 
نلك انتفاوه على انتفاء الملزوم ولا بد . 


قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة 
له» لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجَب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجَب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن 
من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير في ما في القلب» فكل منهما 
يؤثر في الاخر» لكن القلب هو الأصل» والبدن فرع له والفرع 
یستمد من أصله وال صل یثبت ویقوی بفرعه»*. 

وقال قبل ذلك: «فالایمان لا بد فيه من هذین الاصلین: 
التصدیق بالحق» والمحبة له» فهذا أصل القول» وهذا أصل العمل. 
ثم الحب التام مع القدرة یستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل 
الظاهر ضرورة كما تقدم». 

وقال كُدَنْهُ: «وقد بسطنا الکلام على هذه في مسألة الایمان 
وبینا أن ما یقوم بالقلب من تصديقٍ وحب لله ورسوله وتعظیم لا بد 
أن یظهر على الجوارح» وكذلك بالعکس. ولهذا پستدل بانتفاء 
اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن» كما في الحدیث الصحیح 
عن النبي ول أنه قال: «آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 


(۱) مجموع الفتاوى (۵۱/۷). 


سر "۱ لصو 


لها سائر الحسد واذا فسدت فسد لها سائر الحسد ألا وهی 


القلب»""" وکما قال عمر بن الخطاب لي لمن رآه یعبث في 
الصلاة: «لو خشع قلب هذا لخشعت حو روخن ۰ . 


ولهذا كان السلف مجمعین على أن الایمان لا بد فيه من 
القول والعمل» الظاهر والباطن. وآن الإيمان لا يجزئ من دون 
العمل» وهذا مستفیض عنهم وقد مضی قول الشافعی كُأَنْهُ: «وکان 
الاجماع من الصحابة والتابعین ومن بعدهم ومن آدرکناهم یقولون : 
الایمان قول وعمل ونیة لا یجزی واحد من الثلاث الا بالاخره*". 


وقال الاجري ك4: «اعلموا رحمنا الله تعالی وإياكم: أن 
الذي عليه علماء المسلمین أن الایمان واجب على جمیع الخلق» 
وهو تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 


ثم اعلموا أنه لا تجزی المعرفة بالقلب والتصدیق الا أن يكون 
معه الایمان باللسان نطقاء ولا تجزی معرفة بالقلب ونطق باللسان 
حتی یکون عمل بالجوارح فإذا کملت فيه هذه الثلاث الخصال كان 
امنا بون EEE‏ او مها 


(۱) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹). 

(۲) الجواب الصحیح (0/ 8۸۷). 

(۳) آصول اعتقاد أهل السْنْة. لللالكائي (۱5۹۳) (۰)۹91/۰ مجموع الفتاوی 
(۲۰۹۷). 

(:) الشريعة (1۱۱/۲): 


شرج لمعة الامتقات (wm‏ 


آمل السَنَة والجماعة قول وعمل؛ كما دل عليه الکتاب وال 
وأجمع عليه السلف» وعلی ما هو مقرر في موضعه. فالقول تصدیق 
الرنتول+ والعمل تضدیق القرل؛ فاذا غلا العبد هن الیل بالکلة 
لم یکن مومنا۳). 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كأَنْهُ: «لا خلاف 
بين الامة أن التوحید: لا بد أن یکون بالقلب» الذي هو العلم؛ 
واللسان الذي هو القول» والعمل الذي هو تنفیذ الأوامر والنواهي 
فان أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلما»"*. 

وقال: «اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب 
بالاعتقاد وبالحب وبالبغخض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق 
بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل أركان الاسلام وترك الأفعال 
التي تكفر. فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد)”"'. 

وکلا مه اه من أصرح الكلام وأبينه» وفيه رد على من زعم 
أن العمل یتحقق بترك النواقض فقط. فبیّن أنه لا بد من هذا ومن 
فعل الأركان أيضاًء فرحمه الله وأسکنه فسیح جناته. 

ومما يؤكد منزلة عمل الجوارح و آنه لا يصح الایمان بدونه 
آمر ان : 

الأول: دلالة الکتاب والسَّئّة على أن ترك الصلاة کفر» وقد 


(۱) شرح العمدة (81/5). 

© الدرر السنية فی الاجوبة النجدية (۰)۱۲۶/۲ ومجموعة الرسائل والمسائل 
لنجدية ۳۷۵ 

(۳) الدرر السنية .)۸۷/٠١(‏ 


ا 
حكى غير واحد إجماع الصحابة على دلك» منهم إسحاق بن 
راهویه وشیخ الإسلام رحمهما الله . 

قال الامام محمد بن نصر كُأَنْهُ: «سمعت اسحاق یقول: قد 
صح عن رسول الله بيه أن تارك الصلاة کافر» وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لدن النبي و إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من 
غیر عذر حتی پذهب وقتها كاف , 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في بیان آدلة تکفیر تارك الصلاق 
بعد دک ادله حو الک ات ول مه ونان أنه القول. مقر عد 
جمهور السلف : «ولاأن هذا إجماع الصحابة. قال عمر يبه لما قيل 
له وقد خرج إلى الصلاة: انعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك 
الصلاة» وقصته في الصحیح» وفي رواية عنه قال: «لا إسلام لمن 
لم يصل» رواه النجاد وهذا قاله بمحضر من الصحابة»"". 

وإذا كان ترك الصلاة كفراًء كان تركها مع سائر العمل كفراً 
من باب اول 

والثاني: أن انتفاء عمل الجوارح يستلزم انتفاء عمل القلب» 
كما سبق. فمحال أن يقوم بالقلب تصديق ومحبة وخوف ورجاء 
وانقياد ثم لا يتبع ذلك شيء من أعمال الجوارح مع القدرة. 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصياء 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (4۲۹/۲) رقم (440). 
5ن شرع اوه البو م ۱0۷6 


شرج لمعة الامتقات (r‏ 


والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة. ولا يصوم من رمضان. 
ولا يؤدي لله زکاف ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحیح»"". 

وقال 4: «وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل 
وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه 
ولسانه ولم یود واجبا ظاهراء لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا 
غير ذلك من الواجبات» [ولو قذر أنه يؤدي الواجبات] لا لأجل 
أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث» أو يعدل في 
قسمه وحکمه» من غير إيمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك من 
الكفر؛ فان المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا 
يكون الرجل مؤمناً با ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
يختص بإيجابها محمد كَِة. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون 
فعل شيء من الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً له أو 
جزءاً منه - فهذا نزاع لفظي - كان مخطباً خطئاً بيناً» وهذه بدعة 
الإرجاء التي أعظم السلف والائمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من 
المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها 
وأولها وأجلها». 


© © © 


(۱) مجموع الفتاوى (1۱۱/۷). 
2 مجموع الفتاوی (۷/ ۰7۲۱ وما بين المعکوفتین من نسخه الایمان الاأوسط 
تحقيق الدكتور علي بن بخيت الزهراني» ص01/9. 


0999 تشد 


مر و مر 


وقال تعالی: 9فرادتبم ایعناکه [التوبة: ۰۲۱۲6 وقال: 9 لزدادوا 
ِيِمَئا» [الفتح: 4]» وقال رسول الله ية: «یخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الایمان» 


قوله یه : (وقال تعالى : 2 إيمناڳه [التوبة: ۰۰۲۱۲۶ ۰). 
القول بزيادة الإيمان ونقصانه مما أجمع عليه أهل الستة. 

وقد جاء التصريح بزيادة الإيمان في ستة مواضع من القرآن : 
منها قوله تعالى: رن فَالَ ھم الاس إِنَّ الاس قد جبعوا لک 


سك < ےم وو سم فرح رک سس رم 4 
فاخشوهم فراد هم یمتا وقالوا خا اا الیل [آل عمران: ۳ ]. 
وقوله: رما یوت الذِنَ إا ذكر أله ولت فلوم وا تيت 


ر رد > 


عم ءايه زادتیم یمانا وع رهم ده [الأنفال: ؟]. 
سئل سفیان بن عيينة عن الایمان یزید وینقص؟ فقال: الس 
تقرأون: «فْرادهم إيمتًا [آل عمرن: ۱۷۳] ثوزدتَهم هذى 
[الكهف: ۱۳] قیل : فینقص؟ قال: لیس شيء يزيد إلا وهو ینقص ۳" . 
فالقران دل على زيادة الایمان صراحة. ودل على نقصانه 
تضمناً؛ إذ ما من شيء يزيد إلا وهو ینقص. 


)۲۰( رواه ابن بطة فى الإبانة (۱۱6۲) (۰)۸۵۰/۲ والآجري فى الشريعة‎ )١( 
.) 5١6 /۲( 


شرج لمعة الامتقاب (re‏ 


وأما السَّنَّة: فقد جاء التصريح فيها بالنقصان. فقد روى 
البخاري ومسلم عَنْ أبي یبد خر ف قَالَ: رح رَسول الله ككل 
في آضحخی حى أَوْ فظر ی الْمُصَلَّى ؛ فمر على الاو فقال: نامع 
ا ریک كر هل الّاره فَقُْنَ: وَيمَ يا رَسُولَ الله 
َالَ: نکر اللّْنَ وَتَكَفُرْنَ الْعَشِيرَ ما ریت من نَاقِصَاتٍ عقل ودين 
مب بت الرجُل بح مِنْ إِحُدَاكنَّ» قَلن: وَمَا نَفْصَانْ يننا 
وَعَقْلِنَا يا رَسُولَ اله؟ قَالَ: لیس شهادة 58 مثل نصف شهادة 
الوَّجُل؟ قُلْنَ: بَلَىء قَالَ: عَفْلِهَاء لیس رد۱ حَاضَتْ 
لم نعل ولم ن ی قَالَ: فذلك مِنْ نقصان ویزها:(۱). 


وقال وی كما في حديث الشفاعة: خر ین الا مَنْ قال لا 


له إلا الله وفي قلبه وَرْنْ شَعِيرَةٍ ین خَيْرِ وَيَحْرُجٌ ین النار من قال لا 
لَه إلا الله وفي کی وَرْنُ بر من خی وَيَخْرْجُ ین الَا مَنْ قال لا له 
إلا الله وَفِي قله ورن ذَرَةٍ من یر 


وهذا صريح في إثبات التفاوت والتفاضل في الإيمان. 

قال ابن بطة كُلَنْهُ: «اعلموا رحمكم الله أن الله كك تفضل 
بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه» ومن أحب أن یسعده 
ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلین» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة» وينقص 
ویضعف بالخفلة والمعصية. وبهذا نزل الکتاب» وبه مضت ال 


۱۱( رواه البخاری (£ ۳۰ ومسلم (۸۰). 
)۲( رواه البخاری ۹652 ومسلم (۱۹۳). 


0 999999999۳۳۹ .حت 


وعليه أجمع العقلاء من أئمة الامت ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا 
مرجئ خبيث؛» قد مرض قلبه وزاغ بصره. وتلاعبت به إخوانه من 
الشياطين» فهو من الذين قال الله كك فيهم: رهم مدوم في 
الي ثد صروت [الأعراف : re‏ 

وقال شيخ الإسلام ك4: «والمأثور عن الصحابة وأئمة 
التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب 
إلى أهل السّنّة أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصيت وآنه یجوز الاستثناء فیه» كما قال عمیر بن حبیب 
الخطمي وغیره من الصحابة: الایمان يزيد وينقص» فقيل له: وما 
زيادته ونقصانه؟ فقال : إذا ذکرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زیادته 
فاد فا شتا وا فلا ماه ۱ 

والاستثناء في الایمان: المراد منه قول الانسان: آنا مومن إن 
شاء الله . 

والسلف کانوا یستثنون في الایمان» لا على سبیل الشك 
ولکن مراعاة لکون الایمان یتضمن العمل» ولا یجزم أحد بأنه آتی 
بما علیه من العمل» ومراعاة آیضا لمسألة القبول» فلا پدری الانسان 
أتقبل منه أم لاء ولاعتبارات أخرى ينها آهل العلم. 

قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «وأما مذهب سلف أصحاب 
الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه» والثوري وابن عيينة وأكثر علماء 
الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرت 


.)۵۰۵/۷( الإبانة» لابن بطة (۸۳۲/۲). (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرج لمعة الامتقات (rw‏ 
وأحمد بن حنبل وغیره من ات ال ده فکانوا یت بو معن 
ES‏ 

المخالفون لأهل السّنّة فى باب الایمان : 

١‏ - آشهر الأقوال المخالفة لأهل السّنّةَ في هذا قول الخوارج 
بال 
وتکفیره» وتكفير معاوية والحعمین. ثم تكفير من خالفهم من 
تشک ول تم ده وهو شىء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله. 
وهذا ما دعاهم إلى القول بتعفیر رتك الكبيرة وتخليده فى النار. 
الایمان لا يزيد ولا ینقص» وحکمت بأن مرتکب الكبيرة مخلد في 
النار» لکنهم قالوا: إن في الدنیا فى منزلة بین المنزلتین . 

ووجد في هذه الأزمنة من يقول بقول الخوارج» ومن يزيد 
علیهم غلوا وضلالا » فیکفر بالعموم وباللازم وبالتسلسل» فمن لم 
يكفر الکافر فهو کافر من غير قيد أو شرط. 

المرجئة : 

وأما المرجئة فهم على النقيض من الخوارج» يخرجون العمل 
من الإيمان» وقد يحصرون الكفر في الباطن من الاعتقاد أو 
التکذیب أو الا شا نج وضررهم لا يقل عن ضرر الخوارج حنی 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۳۹/۷؟). 


ب بيب ات 


قال إبراهيم النخعي کل : ؛ يعنى: المرجئة أخوف على هذه 
الامة من فتنة الأزارقة)1(7) . وقال الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام 
بدعه ات على أهله من N‏ 


وذلك لأن الارجاء یهوّن من شأن العمل» ويعطي الحجة لاهل 
الردة والزیغ» فانهم يأتون المکفرات الصريحة ثم یجدون من یدافع 
عنهم بأنهم لم يستحلوا ولم یعتقدوا. 

الأصل الذي تفرع منه قول الخوارج والمرجئة: 

ومما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء المخالفين لأهل السْنة انطلقوا 
من أصل بدعي واحد» وهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقص» فإذا ذهب بعضه ذهب کله أما الخوارج فالتزموا ذلك 
وقالوا: إذا نقص العمل کفر وأما المرجئة فلخوفهم من التزام هذا 
اللازم أخرجوا العمل من الإيمان» وفاتهم جميعاً القول الحق 
الوسطء وهو أن الإيمان يتبعض ويتجزآء ويزيد وينقص . 

قال شيخ الاسلام كُأنه: «وأما قول القائل: إن الإيمان إذا 
ذهب بعضه ذهب کله فهذا ممنوع وهذا هو الأصل الذي تفرعت 
عنه البدع في الایمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم 
يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما آمر الله 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في السَّنَّة (1۲۰) (۰)۳۱۳/۱ وابن بطة في الإبانة 
(۱۲۲۱) (۲/ ۰۸۸۰ والآجري في الشريعة (۲۹۷) (۲/ ۰61۷۸ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل الست (۱۸۰) (۰/ ۱۰۲۰). 

(۲) رواه آبو عبید في الایمان (۲۳)» ص۰۳ وابن بطة في الابانة (۱۲۲۲) (۲/ 
۵ والآجري في الشريعة (۲۹۵) (1۷۰/۲). 


شرج لمعة الاعتقای ۳۹( 


به ورسوله وهو الایمان المطلق كما قاله آهل الحدیث» قالوا: فإذا 
ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الایمان شيء فیخلد في النار . 
وفالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الکباثر وترك 
الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه 
شيء» فیکون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. 

ونصوص الرسول ئي وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 
بعضه کقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
ایمان»۱. 

على أنه وجد في المرجئة من یقول بالزيادة والتقصان» ویجعل 
الایمان هو التصديق» والعمل شرط كمال في الایمان لا ركنا فيه 
وهذا مذهب جمهور الأشاعرة» وهو مذهب ملفق كما تری» وهم 
معدودون عند أهل العلم من آهل الارجاء. 

آهم فرق المرجتة : 

المرجئة - كغيرهم من أهل البدع - تفرقوا إلى فرق کثیرة 
ومقالات متعددة» لكن أهمها أربعة: 

الأولى: الجهمية. أتباع جهم بن صفوان: والإيمان عندهم هو 
المعرفة أو التصديق فقط » والكفر هو الجهل أو التکذیب» وقد كمر 
أحمد ووكيع وغيرهما من يقول بهذا . 

وقد التزم جهم ‏ مع قوله هذا تکفیر من كفره الشرع کابلیس 
وفرعون» زاعماً أنه لم يكن في قلبيهما شيء من المعرفة بالله! 


)۱( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۳ ۲). 


سا ۱ یس .سس 


الثانية: الكرامية» آتباع محمد بن کرام: والایمان عندهم قول 
اللسان فقط . ولا یجعلون التصدیق من الایمان. ولهذا فهم یسمون 
المنافق مومن لکنهم وافقوا أهل السَّنَّ في أنه مخلد في النار!۳*. 

وهكذا البدع» سمة آهلها التناقض والاضطراب لعدم تمسکها 
بالأصول المعصومة: الکتاب والستة والاجماع. 

الثالثة : مرجئة الفقهاء: والمقصود بهم من نسب إليه الارجاء 
من الفقهاء؛ كحماد بن إلى سليمان» وأبي حنيفة رحمهما الله ومن 

وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وأخرجوا العمل من مسماهء وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقصء» ولا 
يستثنى منه» مع قولهم: إن مرتكب الكبيرة معرض للوعید» وهو 
تفت مت كما هه الول فيد اه الك .والجماعة: 

الرابعة: الأشاعرة: آتباع أبي الحسن الاشعري. 

والإيمان عندهم هو التصدیق. واختلفوا في قول اللسان» 
والمرجح عندهم أنه شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقطء وأما 
العمل فشرط كمالء وقد قالوا بالزيادة والنقصان كما سبق» والكفر 
عندهم هو التكذيب. وما كان من آمور الكفر المجمع عليها 
كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليس کفرا في نفسه لكنه علامة 
على الکفر» ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمناً. ومنهم 
من يقول: هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب» فيحكم 


)۱( ی الفتاوی (۷/ ۶۱). 


شرح لمعة الامتقات lI‏ 
على فاعلها بو جود التكذيب فى قلبه وانتفاء التصديق ا 
ه ع. E‏ 5 . )۲( ۵ 

وهو معدودول في فرف المر جئت. کما دک ابن حزم" 3 وسیح 
الإسلام في مواضع من كتبه. 

قال شيخ الإسلام كُلَنهُ: «وأبو الحسن الأشعري نصر قول 
ج الايمان»". 
الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة ول الإيمان إلا مجرد ا تون نو 
الذي فى القلب والمعرفة» وهذا آشهر قولى أبى الحسن الأشعري› 
وعلیه آصحابه؛ کالقاضی آبی بکر وآبی المعالی وآمثالهما ولهذا 
عدّهم آهل المقالات من المرجئة . 

الخامسة: وهناك فرقة خامسة» كما يقول الشيخ صالح الفوزان 
حفظه الله: «وهناك فرقة خامسة ظهرت الآنء وهم الذين یقولون إن 
الااعمال شرط شش كمال الإيمان الواجب» أو الكمال EEE‏ 

وهده الفرقة لفقت بين مذهب السلف ومذهب المرجئة» 
فقالت : الایمان قول وعمل. لك العمل الظاهر شرط فين كمال 
الایمان» ولیس وكا فیه آو جام منه . 


)١(‏ انظر: تمهید الأوائل» للباقلانی ص ۳۹۲ - ۰۳۹۶ آصول الدین للبغدادي 
ص4۷ ۰۲ المواقف» للايجي» ص‌۳۸۸. 

(۲) الفصل (۲۲۷/۳). (۳) مجموع الفتاوی (۱۹۵/۷). 

(0) مجموع الفتاوی .)۵۰٩/۷(‏ 

(0) التعلیق المختصر على القصيدة النونية (۲/ ۷). 


| ۳۳۲ سک سس شرح لمعة الامتقات 


ويجب الایمان بکل ما آخبر به النبي یل وصح به النقل عنه 
فیما شاهدناه أو غاب عنا. نعلم آنه حق» وصدق» وسواء في 
ذلك ما عقلناه» وحهلنا لادوم کت کین ان ميا يال یی 
الاسراء والمعراج وکان يقظة لا مناماً؛ فان قريشاً آنکرته 
وآکبرته» ولم تنکر المنامات. 


قوله یاه : : (ويجب الایمان بکل ما آخبر به النبي ييا وصح 
به النقل عنه فيما شاهد ناه . أو غاب عنا) . 

لما قدم كات الکلام على الایمان في الفصل السابق» ناسب 
آن رنه هنا ما یتعلق بالایمان بالغیب» وهو آعظم الایمان» وقد 

الله أهله فمّال: ماني تون باب ون ره 


محر سر و 0 70 


رزفنهم فقو که [البقرة: ۳]. 

والمومنون بالغیب يؤمنون بکل ما صح عن النبی وا وآخبر 
به ¢ سواء عقلوا معناه أو لم يعقلوه. 

وهذا تا کید 55 سبق فون آول الکتاب من وجوب الإيمان یما 


صح عن النبي بيه لا فرق بين ما ثبت بطريق التواتر أو بطريق 
الأحاد. 


شرج لمعة الاتقا د ل 

وقوله: (وصح به النقل عنه فيما شاهدناه ‏ آو غاب عنا نعلم 
آنه حق . وصدق . وسواء فى ذلك ما عقلناه وجهلناه. ولم نطلع على 
حقيقة معناه» مثل حديث الااسر اء والمعراج). 

أي : سواء كان الخبر عن آمر نشاهده» أو عن أمر غائب» 
فاننا نعلم أن خبر الرسول ی حق وصدق وهذا من مقتضى 
الایمان بأنه رسول من عند الله . 

ومثل المؤلف بما لم نطلع على حقيقة معناه - آي : كيفيته - 
اه وال ان 

والاسر اء : من سری وأسری؛ ا مشى لبلا وقد 3 
إسراؤه ية من مكة إلى بيت المقدس على دابة بين البغل والحمار 
تسمی البراق. 

والمعراج: مفعال من العروج؛ آي: الالة التي یعرج فیها؛ 
أي: یصعد. فالاسراء اسم للفعل» والمعراج اسم للالة. 

قال ابن آبي العز الحنفي ال في شرح الطحاوية: «وهو 
بمنزلة السلم» لکن لا نعلم كيف هو وحکمه کحکم غیره من 
المغیبات» نومن به ولا ننشغل بکیفیته»۳. 

وقد كان الاسراء بالروح والجسد يقظة لا مناماً. وهذا الذي 
عليه أكثر الناس» وهو الذي تدل عليه الادلة. 


قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية كُأَنْهُ: «ذهب معظم السلف 


.)۳۳۹/۱( شرح الطحاوية‎ )١( 


١‏ 177 13د .سد منت 


سای نين ام ا ی والوتسيرية وال که دهن 
مذهب آهل الستة أجمعين أكتعين إلى أنه إسراء بالجسد وفي الیقظت 
وهذا هو الحق. فان الدواب لا تحمل الارواح وانما تحمل 
الاجسام وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 2346 أنه آسري به على 
دابة يقال لها البراق» ووصف خلقتها . 

وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن 
صعصعة وجابر بن عبد الله وحذيفة وابن عباس وأنس بن مالك وأبي 
هريرة وأبي حبّة البدري . 

وبه قال من التابعين وغيرهم: سعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير وقتادة والضحاك وابن شهاب والحسن وإبراهيم وابن زيد 
ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وهو دليل قول عائشة . 

وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والطبري وأهل 
الستة» وعليه تدل الآية وصحيح الآثار والاعتبار. 

ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالت 
وليس في الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة؛ إذ لو كان مناماً لما 
كانت فيه آية ولا معجزة» ولما استبعده الکفار ولا کذبوه ولا ارتد 
به کثیر ممن أسلمء وافتتنوا؛ إذ مثل هذا من المنامات لا ینکر» بل 
لم يكن ذلك منهم الا وقد علموا أن خبره ول نما كان عن جسمه. 
وحال یقظته» وذلك في ليلة واحدة» ورجع فيهاء ثم أصبح يقص 
إسراءه على قریش»"". 


)۱( الابتهاج 2 حادیث المعراج. د الخطاب بن دحبه ‏ ص7 .١‏ 


وقال شارح الطحاوية كُلَنْهُ: «ومما يدل على أن الإسراء 
بجسده في اليقظة» قوله تعالى: شح یأر بعبّیوء لکا مت 
الال ار ل وال ساره عدة 
مجموع الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد 
والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح. فيكون 
الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد 
صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائکت وذلك يؤدي إلى إنكار 
النبوة وهو كفر)""'. 

قال اط4 : (وکان يقظة لا مناما؛ فان قريشاً أنكرته وآکبرته» ولم 
تنکر المنامات) وهذا كما سبق في کلام ابن دحية یل . 


© © @ 


(۱) شرح الطحاوية (۳۶/۱). 


ا وس 


ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسی 222 لیقبض 
روحه لطمه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. 


قوله كَدّنْهُ: (ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى لإ 
ليقبض روحه لطمه ففقاً عينه. فرجع إلى ربه فرد عليه عينه) . 

مب ا بر ا ا ب البخاري ومسلی 
عن 5 هْرَيرَةَ يليه قال : «ارسل مَلْكَ الت ای مُوسَى ب 
امه قرع إلى ره 1 لَ: أَرْسَلمَبِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ. 
قَرَدّ الله عليه عَيْنَهُ وَقَالَ : ازچغ فقل ! ين یه علی من زره قَلَهُ 


و 


س م مولن 7 2 > هس 
كل ا عات به يده بكل شَعْرَ 


سم 31 


نم ارت مان قَالآنَ. فَسَأَلَ الله أَنْ یه ین الازض ا 
رَمْيّةَ بحجر» . قال : قال سول الله ئلا : اس تسین ع انف کر 
إلى جانب الطَرِِقٍ عند الكثيب لاحم“ 

رها انش كن عضي المخدعة ديه كما كود 
مدعي التنوير والعقلنة حدیثا! 

قال الحافظ في الفتح: «قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الحديث وقالوا: إن كان موسى عرفة فقد استخف به. وان كان 
لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه؟ 


۲ و آی رت ثم مَاذا؟ ال : 


A ۱0 ۶ 


)۱( رواه البخاري ۰.۱۳۳۹ ومسلم (۲۳۲۷۲). 


شرح لمعة الامتقات ۳۳۷ 


والجراب: أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض 
روحه حينئذ» وإنما بعثه إليه اختباراء وإنما لطم موسى ملك الموت 
لأنه رأى آدميّاً دخل داره بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموت وقد 
أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت 
الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة ادميين فلم یعرفاهم ابتداء 
ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول» ولو عرفهم لوط لما خاف 
عليهم من قومه. وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع 
مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر! ثم من أين له أن ملك 
الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له. 

ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن 
نفسه لما ركب فيه من الحدة» وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم 
موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ. . . 

وزعم بعضهم أن معنى قوله: (فقأ عينه)؛ أي: أبطل حجته 
وهو مردود بقوله في نفس الحديث: (فرد الله عينه) وبقوله: (لطمه) 
و(صكه) وغير ذلك من قرائن السیاق»""". 

وقد سلك بعض المبتدعة مسلكاً في رد الأحاديث التي تخالف 
العقل بزعمهم أو تخالف الطب» وهو مسلك مردود مخالف لما عليه 
سلف الامة من الإيمان والقبول والتسليم لما صح عن النبي كله . 


© © © 


۱( فتح الباري (5/ 557). 


ra _‏ شرج لمعة الامتقا© 


ومن ذلك أشراط الساعة. مثل خروج الدجال. 


قو له که (ومن ذلك آشر اط الساعة مثل خروج الدجال) . 

اف : ومن الغیب الذي نومن به آشراط الساعة والاشراط: 
جمع شرّط وهو العلامة» والساعة: القيامت فأشراط الساعة: 
العلامات الدالة على قربها. 

ومن آشراط الساعة: خروج الدجال والدجال صيغة مبالغة 
من الدجل وهو التخطیة» وأصل الدجل معناه: الخلط یقال: دجل 
ادا لیس وموه وج دحال : دجالون» ودجاجلة . 

والدحال: رجل مموه يحرج في آخر الزمان يدعي الربوبية. 

وقد دلت السّنَّة الصحيحة على أنه «رَجُل جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ 
الاس ور القت كأن وط دن جرد ر 
الرأس وهو القطط ۳ «قصیر فْحج» ۰۳ «أَجْلَى الجَبْهٍَ عرٍیضل 
النّخر فيه دقا»؛ أي: انحناء(*۲» «مکئوث بَيْنَ عَيْئَيْهِ افر یفرز وه کل 


. رواه البخاري (۷۱۲۸) من حدیث ابن عمر ويا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰)۵۹۰۲ ومسلم () )من حدیث ابن عمر ويا . 

(۳) رواه آبو داود (4۳۲۰) من حديث عبادة بن الصامت له وصححه الالباني 
والأفحج: الذي إذا مشی باعد بين رجلیه. 


62 رواه | ا (۵ ۱۷۹۰) من حديث آبی هريرة› و حسنه شعیب الأرنؤوط. 


و ورد رخ یور ل ۲ 5 )۲( 
موّمن کانب وغیر كاتب» 1 أو م ا ر( ۰ 

1 1 ' 5 3 3 للع مر ی مق 
ممسوح العين اله وعلى الأخرى ظفرة غليظة (معه جنة ونار 


الود رم 


وو ےت ر م وو 


عي تا 0 و «مَعَه نهر ان بحریان ۳۹ راي لْعَيْنِ ماع 


او سر 


ا ری لین نار تج اما أَدْرَكَنَ أَحَدٌ فلت التَهُرَ لي 
راه ار صن م هن رأة تبشرب من إل ما ۶ بار 
(یخرم من بهودبة بة 0 ا عون * آلفا من الیهُود عَلَيْهِمْ 

التّبِحَانْ)”' . 

قال این کثیر كاده : (فيكون بلع ظهو ره من آصبهان» من حارة 
منها يقال لها اليهودية» وینصره من آهلها سبعون آلف يهودي علیهم 
الااسلحة والتیجان» وهی الطيالسة الخضراء» وکذلك ینصره سبعون 


. رواه مسلم (۲۹۳4) من حدیث حذيفة له‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۳4) من حدیث آنس وله . 

(۳) وردت (الظفرة الغلیظة) على عين الدجال في حديث حذيفة عند مسلم 
(۰)۲۹۳۶ وعند أحمد (۱۲۱۶۵): إن الدخان أغورٌ الجن الشْمَال علها ظفرة 
غَلِيظةً) واسناده على شرط الشیخین» والظفرة: لحمة تنبت عند الماقي وقد 
تمتد إلى السواد فتغشاه» والعور من كل شيء: المعيب» فكلتا عيني الدجال 
عوراء معيبة» إحداهما طافئة (بالهمز) لاضوء فیها» ممسوحة مطموسة» وهي 
الیمنی» والأخرى طافية ظاهرة ناتئة» يبصر بهاء وعليها ظفرة غليظة» وهذا ما 
رجحه جمع من العلماء منهم القاضي عياض والنووي» انظر: شرح النووي 
على مسلم (۰۲۳۹/۲ 1۰/۱۸). 

(4) رواه مسلم (۲۹۳4) من حدیث حذيفة ضيه . 

. 85 رواه مسلم (۲۹۳4) من حدیث حذيفة‎ )٥( 


)1( رواه شمان (۱۳۳6) من حدیت ا له وحسنه شعيب الأرنؤوط. 


E‏ ...عد سد 


آلفاً من التتار وخلق من أهل خراسان» فيظهر أولاً في صورة ملك 
من الملوك الجبابرة» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبية» فيتبعه على 
ذلك الجهلة من بني آدم والطَعَام من الرعاع والعوام» ويخالفه ويرد 
عليه من هدى الله من عباده الصالحين وحزب الله المتقين)”'' . 


رسول الله عة : «ما د حت الله من نب إلا ند و مه 8 اقات 


نه آعوز ون ریک ۳ بأَعْوَ َرَ موت بين عيتیه كاف . 


وقد تواترت الا حادیث الصحيحة عن النبي بيه في ذکر خروج 
الدجال فى آخر الزمان والتحذیر منه» ومن ذلك حديث عبد الله بن 
اين الام سول ال 2 في لاس ا علی اللو با و 


I-04 مرو‎ ۳ 


تم دکر الخال فقال: إني دنر کموه وم ین 2 ع إلا أنذره قَومَه 
ا ڌر وخ قَوْمَهُ ولكني قول لکم : فيه ولا لَمْ یل بی لقویه 
لون انه اعون وار الله ل ماع 


وحن أبي سعيد الخدري ”و قال : «حدثتا رسول الله ئي يَوّما 
ا و با نی الدَجَالُ 
وهو رم ۳ أذ يَدْخْلَ نقات اميت رل ينْضَ الماع التی تلى 
الْمَدِيئَةَ فیخرح الیه یوم یذ رجل وه - خَيْرُ الناس و من خیّار الناس 
(۱) النهاية في الفتن والملاحم (۱۷/۱). 


(۲( رواه البخاری (۸ 6۷۶۰ ومسلم (۲۹۳۲۳). 
6 رواه البخاري «((TTTVY)‏ ومسلم .)١59(‏ 


شرج لمعة الامتقات (re‏ 


سے ر و ت و 
نك الدجال الذى حَدَثْنَا 00 الله کله حديته قول 

نم له 3 عم #۶ 0 1 E ot‏ 7 2 ای 9 و 2 م ۹ 
الدحال : | آیتم إن قتلت هذا ثم أَحَيَيئه هل تشكونَ فى الامر 
02 .ا 4 7 


ا رم و واه 7 ل ا د E‏ 2 
فبقولون. لا فیقتله نم یخی فبقول: راي ما کنث فيك اشد بصیرة 
6 9 ت ١‏ 
مني اليو فیرید الدَجَالُ أن بقل قلا بلط عي . 


وقد آرشد رسول الله 25 المومنین إلى ما یعصمهم من فتنة 
المسیح الدجال» كما جاء في حديث ۳ الدرداء وليه : أن النبي ڪيا 
قال : ١مَنْ‏ حفظ عَشْرَ آيَاتِ من ول سُورَةٍ الكَهْف عصم مِنْ الدجَال)”" . 
الكهف . 

قال المناوي مبيناً سبب العصمة: «لما فى قصة أهل الکهف 
من ندیر هذه الآيات وتأمل معناها حدره فأمن مئه» أو هذه 
(۳( 


خصوصية آودعت فى السورة) 


وأرشد النبي و آمته إلى البعد عن الدجال والفرار من فتنته 
کما روی ابو وع عمران دن حصین فال: E‏ سول الله صل : 


وم وراه ی E‏ وَهُوَ یسب أنه 


ص + سرج سم 


99 5 رت ف 0 17 ء0 ۳ وور ۶ 4 ۰ 2 €3 
مؤمن فيتبعه بت به من الشَبْهَاتٍ أو لِمَا یب به مِنَ الشَبْهَاتٍ) : 


2 


.)۲۹۳۸( رواه البخاري (۰)۷۱۳۲ ومسلم‎ )١( 
.)١1577/5( رواه مسلم (۸۰۹). (۳) فيض القدير‎ )۲( 
رواه آحمد (۰)۱۹۸۸۸ وآبو داود (۰)۳۱۰۹ وقال شعیب الارنووط : اسناده‎ )4( 


صحیح علی شرط مسلم. 


كته ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم. ويقتله عيسى ابن 
مریم #4 كما سيأتي في حديث النواس بن سمعان ڪب . 


© 48 8 


ونزول عبسى ابن مریم 4 فيقتله . 


2 
قوله که (ونزول عيسى ابن مريم اللا فيقتله) ؛ أ فيق” 
الدجال. 


وقد رفع الله عیسی 4 إلى السمای كما قال : وله إا فلا 


ر < مروومم م2 ل رط 2 رز م2 اي م چم م عو اي متم م 
اليح عِسَى ابن 39 رسول ۳1 وما فنلوه وما 2 وللکن شبه سيه 4 وان الزین 
صرح مور ه 9 أ 51 ی ۳ ر ۸ و 3 f‏ 3 
افوا نه ھی سك مه ما لحم بے من عار إلا ام ای وما کل با © 
8 ۳4 11 ع م 71 2 ج م ی مر ری 
بل رفع آله له وک اه عزیزا حكيما (©) ون ین اَهَل الكتب إلا لوم 


ور و 


بو ۳ ء ودوم ال OES‏ الا 10-8 

وفي هذا إشارة إلى نزوله وإيمان أهل الكتاب به قبل موته. 
وكذلك قوله تعالى: اوه یلم لَسَاعةٍ لا کمک با تبون هذا 
ر قر 
صراط مه [الزخرف: .]5١‏ 

قال البغوي في تفسيره: وقرأ ابن عباس وآبو هريره وفتادة : 
«وإنه لعَلّم للساعة» بفتح اللام والعین؛ أي أمارة وعلا 

وروی ال مام آحمد عن اب عباس و" ويا في تفسير هذه الآية: 


ونه لملم يسَاعَدَ4 قال : ey‏ مرجم 2 قبل یوم 
668 
القامة . 


(۱) تفسير البغوي .)5١19/1/(‏ 


(۲( رواه ا (۲۹۲۱) وحسن شعيب الأرنؤوط إسناده . 


سس شرج لمعة الامتقات 
وتواترت السّنَّةَ بنزول عيسى 2 آخر الزمان. 


نك حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كه : 
«وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَمُوشِكَنَ اَن يَِْلَ فیکم ابن ای 
فیکسیر الصَّلِيبَ وَيَفْثْلَ الْخِنْزِيرَ بصم الْحِرْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَنَّى لا 
بل أَحَدّ خی تکون ده لته خر ین الدنيَا وتا فیها. 3م 
ول او هُرَيْرَةَ وافرغوا ان د شنتم : ون من آهل آلکتب لا لیب 


م 0 مرو 


فل د و افق تون ۳ بیدا 70 . 


ومنها حدیث آبي هريرة 5ه : أن النبي ی قال : 2۳ 
إخوة لعلات مهم شتی ودنه اد وان أو الاس بعیسّی این 
مریم ؛ لاه ل یک بيني وينه نی ۳ نازل قدا را موه فاغرفوه 

مَرْيُوعاً إِلَى الْحُمْرَةٍ وَالبَيَاضٍ َلیه نبا مُمَصَرَانِ ان رأسه 

7 لم ب بُصِبْهُ بل يدق الصَّلِيبَ وَيَفْثل الخنزیر ویضع الجزيَة 
۳ لاس إلى لاسلام هك اله في زمانه الْمِكَّلَ که 1 الاسلام 
َيُهْلِك الله في رَمَانهِ المَسِي الخال و وتقع الأَمَنَهٌ على الأرْضٍ 7 
ترتع | سود مَعَ الابلٍ وَالنَمَارُ مَع البق ولاب مَعَ الْعََم وَيَلْعَبَ وَيَلَىََ 
الصّبْيَانُ بِالْحَبّاتِ لا تَضُرُهُمْ فَيَمْكْتُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثم يُتَوَنّى وَبُصَلَي 
E‏ 


)۱( رواه البخاري ۳۶۶۸ ومسلم (۱۵۵). 
(۲) رواه آحمد ۰)٩۲۷۰(‏ وآبو داود (۳۲۶ع) والحاکم (1۵۱/۲) وقال: هذا 


حديث ي الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي وقال ابن کثیر في النهاية 
في الفتن والملاحم (۱۸۸/۱): «وهذا إسناد جيد قوي). 


شرج لمعة الأعتةا - (re‏ 
والممضّر من الثياب الذي فيه صفرة خفيفة. 


فيه ذكر الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. 
قال النوّاس بن سَمْعَانَ: كر رَسُولَ الله ول الدَجَالَ ذَاتَ غدا: 
فَحَمْض فيه وَرَفَعَ [أي : اا اا او ا ا 
د شك عَرَفَ یک یا فقا «ما سأَنكُمْ؟ قُلنا: يا 


سول الله م ذْكَرتَ اال عَدَاةَ فحفْضت فيه وَرَفْعْتَ ج في 


طَايِفَةَ 3 النّخل . فَقَالَ: غَيْرُ الدّجّال َخْوَفنِي عَلَيكَمْ إن يرج وآا فیکم 


۳2 
سم یسم 


نا خی و وان َخرج م وَلَسْتْ فِيكُمْ قرو حجبخ تیه وال 
خليفتي عَلَى کل مُسْلِمٍ | إِنَّهُ شات قَطط [شدید وید ااا 


طَافِئَة کاني آشبهه ِعَبْدٍ الْرّی بن قطن فَمَنْ ركه با درا 
َوَاتِحَ سُورَةٍ الکهّف له حارج خن انم والعراق [الخلة: ما 


و60 


بين ادن ] فَعَاتَ يمينا وا شِمّالاً. با عباد الله ء فاثبتوا. قلنا : 5 
ر َالَ: أَْبعُونَ یوم یوم کته ويم 
۱ ر وَيَوْمٌ كَجْمْعَةٍ کحم وسات أنامة کآیایکم. قُلْنَا: یا ر 
رم الذي كَسَنَةٍ أَتَحْفِينَا فيه لا م ال لا افل ها له فل و 
J‏ 


لا يا زشون اله وا سا في الأزضي. كال: انیب اب 


4 1 


الرزیح اي قلی ال فيَڏعوهم اه ا 
السَمَاء ر ول تبث تروع عیهم سارح نم آطول ما کات 
ا واش ضرُوعاً وم خزابره 3 أي لقع ملقو ردو 
عليه قوله فينصرف عنهم في فَبُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لیس بأ بدیهم شئة من 


1۳۳ ِمْ یمه بِالْخَربَةٍ كيَقُولُ لها أغرجي لور تفه كتوم 


| »۱۳ سس شرح لمعة الأمتقات 


كَيَعَاسِيبٍ النَّحْلٍ [أي : كذكور النحل] نَم يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً 
و بالتیف ا ا و اش [اي: قطعتین ومعنی 
رمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمیته] ثم يَدعُوه يقل 
ویتهلل وَجْهُهُ بَضحك. ٠‏ فَبَيْئَمَا هو كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابن 

مریم فَيَنزِل عِنْدَ الْمَتَارَة الْبَيْضَاءِ شرقی ومشق بين مهرودتین اى 
ري مصبو بن بورس ثم بزعفران" وَاضِعاً که عَلَى أ جْنِحَةٍ مَلْكَيْنِ 
ِذَا طأطاً ۳ قطر وَإِذَا رفعَهٌ تَحَدَرَ منه جمان ونر [ الان 
حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه 

الماء على هيئة اللولؤ في صفانه] لا بحل لکافر يَجِدُ ریخ له 


معو 
1 < 


مات وم ينهي حَيْتُ يَنْتَهي طَرْفْهُ فیط حى يُْرِكَهُ ياب لد لد [بلدة 
قريبة من بيت المقدس] یله نم اي جیسی ابن مریم قوم كذ 
عصمهم لل ينه یسح عَنْ وجومهم وَيُحَدَتهُمُ رجاهم في الجَنَةِ. 
يتما و ذلك إِذ آزخی اله إلى عِيسى اي كذ أَخْرَبت وبادا لي لا 
يدان ۳ و بقتالهم فحوز عبادي إلى الطور. وبعت ال بجوم 
وَمَأجُوم َهُمْ ین کل دب شون 1| الات E‏ 
یمشون مسرعین] يم له عَلَى بُحَبْرَةٍ طبري فُيَشْرَيُونَ ما فیها 
وَيَمْرَ آخِرُهمْ ذ يَقُولُونَ: لد گان هه مر ما ویخصر تیش الله عِيسَى 
وَأَصْحَابَةُ حتّی يكونّ رأس الثَوْرٍ لِأَحَدِجِمْ خَيْراً ین مِانَةٍ ديتار لِأَحَدِكُمْ 
لوم فَيَرْحَبٌ تبیْ الله عِيسَى وَأَصْحَابَهُ فَيرسل الله عير اندي 
رقابهم [النغف : دود يكون في أنوف الإبل والغنم] فیتصبحو : فُيْصبِحُونَ فَرْسَى 
نزب تنس واجتق ‏ يبط يي اله جى وأطحَاف. إلى الأَرْضٍ 


ب > و و ه ج568 و Tor o‏ و 


فلا َون في الْأَرْضٍ مَوْضِعَ شِبْر لا مَل رَمَمُُمْ و نتنهم فیرغب 


شرج لمعة الامتقا- SH‏ 


0 ۶ هم س 


بی الله عیسی وَأَصْحَابهُ إِلَى الله فَيُرْسِلٌ الله طَبْراً كَأَعْاقٍ لمحت 
E ER‏ لله مَطَراً لا يكن منه 
بَيْت مَدَرِ [الطين اليابس] وَلَا ویر فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَنَى يَثْرْكَهَا كَالرَلمَة 
Ry‏ أو المصا: نع التي بجتمع فیها ااا ثم ال 
لأَرْض : بتي مرت وَرُدي برکتك میم تأکل الْصَابَة مر ا 
تون ِقِحْفِهًا [قشرها] وَيُبَارَكُ في الرّسْلٍ [أي : اللن] حى 


لته من الابل [وهي حديثة العهد بالولادة] كفي لمکم من 2 


۹ 


١ 


َاللّفْحَةَ ین ابر في الْقَبيلَة ین الّاس وَاللفْحَة الم نكفي 

المَخِدَ مِنْ لاس [أي: الجماعة من ا یتما هُمْ کذیک إِذ 

بَعَتَ الله ف ربحاً مب المع نَحْتَ آباطهم فته فيض زوح کل مین 

ول / س وَيَبْقَى شرار الئاس یتهازجون فیها تا الخمر ف ر فعلیهم 
/(۱) 


قال الحافظ ابن کفیر ی معلقا علی آحادیث نزول 
عیسی ا : (فهده آحادیث متواترة عن رسول الله اة من روایه ۳ 
هريرة » وابن مسعود » وعثمان سن ۳ العاص»ء والنواس بن سمعان» 
وعبل الله بن عمرو بن العاص تسه بن جارية» وأبي سریحة » 
وحذيفة بن أسَيد لا وفيها دلالة على صفة نزوله ومکانه وأنه 
بالشام بل بدمشق ك المهتارة الشرقیة» وأن ذلك يكون عند الإقامة 

۵ لصلاة الصبح› وقد يك في هده الأعصار» في سنه احدی وأربعین 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَوى بيضاعء من حجارة منحوته» غو ضا 


.(A۷) رواه مسلم‎ )1١( 


لالس ا ۳ 


عن المنارة الج هلت سب الخحريق المنسوت إلى صنیع النصاری 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وكان أكثر عمارتها من 
آموالهم» وقويت الظنون آنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن 


مریم ۵ . 


وقال السفاريني یل : «آجمعت الامة علی نزوله» ولم یخالف 
فيه آحد من أهل الشریعة» وانما آنکر ذلك الفلاسفة والملاحدة 
ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الامة على أنه ینزل ویحکم 
بهذه الشريعة المحمدية» ولیس ینزل بشريعة مستقلة عند نزوله من 


السماء وان كاتنت قائمة به.وهو متصف بها» . 


© © © 


0 ا 
(۲) لوامع الأنوار البهية .)44/١(‏ 


شرج لمعة الا تفا ۳:۹ 


وخروج ياجوج وماجوج. 


تصقر 
قو له اه (وخروج يأجوج ومأجوج) . 
وهما آمتان عظیمتان من بني آدم» موجودتان الان» وقد 


ذکرهما الله في قصة ذي القرنین وأنه بنی ردماً يحول دون خروجهم. 


ئی ل کل علا رم تقول «لا إل لا اد ول لمرب ین ها 
قذ ارب فیح الْيوْمَ من رَدْم يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ یثل َو وحن باضبّیه 


و دی ند تبثم فلت پا رسول الله 


ل لال مو لل 
E‏ فال رسول الله ل : قول الله ك با دم قیقر ل: َك 
َسَعْدَيَكَ وَالْحَيْرُ في يديک قال: يَقُولُ: آخرخ بت الا قال وَمَا 
ار ین کل الف یسم اة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ» قال : قَذاك 
مِينَ ینیب الصَّفِيرُ رم ڪل ات حن ها وی الاس 
59 3۳ ووی عَدَاب ال شدید6ه فال: فاشتد 
یه قالوا: يا رَسُولَ الله ايا دك الرَجُل فَقَالَ: أَبْشِرُوا فان من 


)۱( رواه البخاری ۳۳7 ومسلم .(TAA*)‏ 


| ۳۰۰ شرج لمعة الامتقات 


باجوج وج الفا ینم رَجُلّ قال: ثم قَالَ: وَالذِي یه 
اي لاط أن تكو نوا دبع هل الجَنَّد فحمدتا الله وَكَبَّوْنَا ثم 
وال في بيده ني اطع أَنْ تَكونُوا لت هل الْجَنَقَ 2 الله 
وَكَمَرْنَا م قَالَ : َالِ ابي بيه و اي لأطمَغ أن تكو نوا شطة 15 
الْجَنَةِ إنَّ مََلَحُمْ في لامم کم م البَيْضَاءِ في جلد اور اشر 
از كالرَفمَةٍ في زرا اما( 

وقد سبق في حديث النواس بن یسمعان ما يدل على 
خروجهمء وافسادهم» ثم هلاكهم بدعاء عيسى كا . 

وقد ذکر الحافظ اين كثير ج قضة عن سد دى القرنین 
ومحاولة بعض الملوك الوصول إليه فقال: «وقد بعث الخليفة الواثق 
فی دولته بعض آمرائی ووجه معه جیشاأً سرية» لینظروا إلى السد 
ویعاینوه وینعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن 
ملك إلى ملك» حتی وصلوا الیه ورآوا بناءه من الحدید ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً» وعلیه آقفال عظیمت 
ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك. وأن عنده حرساً من الملوك 
المتاخمة له وأنه منيف عال» شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من 
الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتین 
وشاهدوا أهوالاً وعجائب»" 

وعن أبي هريرة طله» عَنْ النبی ب في السّد قَالَ : «یحفرونه 


)۱( رواه البخاري 0( هك ومسلم (۲۲ ۲). 


(۳) تفسير ابن کثیر (۱۹۱/۵). 


شرح لمعة الامتقات [ro1‏ 


کل يَوْم حَنَى | إذا کادوا يَحْرِقُونَهُ قال اي عَلَبْهمْ ازجعوا فستخرقونه 


مه 2 2و2 عم با 3 3 ۳۳ 
مر کے 6 مه م۶ o‏ 


غدا فیعیده الله ا a‏ جوم اد الله آن یبعتهم 


0 72 


و م قال الذي یه ارجغوا فَسَتَحْرِقُونَهُ غدا إِنْ شاء الله 


سر 


Prd‏ 8 2 و ی 


ستشتی قال يعون فَيَجِدُونَهُ هيه حِبنَ تَرَكُوهُ فَبَخْرِقَونَهُ فَبَخْرْجُونَ 
۳ الاس فَيَسْتَقُونَ المِياهَ ویر لثاس ينهم ۾ یرون بیهایهم في 
اسان تزجع مضب الا ولون امن في الأزض وَعَلَوَْ 
نْ في ل وة رعلا اله عََيْهمْ تقفاً في آقفانیم کون 
وال تن مُحَمَّدٍ بیده إِنَّ دَوَابّ لاض E RE‏ کر گرا 
ین لخویهم»۳. 
والحاصل: هو وجوب الإيمان بخروجهم كما دل الکتاب 


ص 


وال 


قال السفاريني له إن خروجهم من وراء السد على الناس 
حق ثابت؛ لوروده في الذكر» وثبوته عن سيد البشر ولم يحله عقل 
فو جب اعتقاده)(۲ 


۱ رواه الترمذي ۳۱۵۳( و حسنه » والحاكم (:/ ۵۳) وقال: هذا حديث صحیح 
على شرط الصحیحن ولم یخرجاه» وأقره الذهبي . 
(۲) لوامع الأنوار (۱۱۹/۲). 


شرج لمعة الامتقات 


[2 


وخروج الدابة. 


قوله كَُدْهُ: (وخروج الدابة) 
وهى الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة 


وقد دلّ على خروجها الكتاب والسنة 
قال تعالی: #وإذا وقم لول لم 3 
ری 2 0 4 ايتا وقوه [النمل: ۸۲]. 


وس و و 
۰ ان ۰ 
سس من یبن ین 7۳9 < ف ظت 
۳ ۲ را س اه و 
ت رَسُولَ الله و یقول : 
م 2 و و َي قا 


را هم داه من آلازض 


سول الله َي حَدِيثا 1 El‏ ترا سمعت 
وَل لیات خروجا ی الشمس من ن مَعْرِيهًا وخروج الدابة 
7 ۳ َم 2 لخر 2 


2 9 و و 4 


ومما جاء فى شانها تیاه ل a‏ 
خر ثم مرون 


۱ 


ریب 
النبي 6 س الدائة ۳ ۳ علی خراطیمهم 
فقول َم اشتريئة فقول اشتريته من 


فيكم حَلَّى شري الرَجُل البعیر د 
أَحَدٍ تا . 


(۱) رواه مسلم 91 
(۲( رواه احمد A)‏ ۳۳۳ وصححه شعيب الارنؤوط 


شرح لمعة الاتقا د [rer‏ 
قال السعدي ذُْدَنْهُ: «وهذه الدابة هى الدابة المشهورة التى 

تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة» كما تكاثرت بذلك 

الأحاديث» ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة» وإنما ذكر آثرها 

والمقصود منهاء وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة 
0 5 ۱ )۱( 

وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندین» © . 
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۱ ته تفسير السعدي» ضر‎ )١( 


ما ي 


وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل . 


قو له ا : (وطلوع الشمس من مغريهاء وأشباه ذلك مما صح 
به النقل) . ۲ 


طلوع الشمس من مغربها احدی العلامات الکبری. 
وهی ابتة فى الکتاب والسةة: 


مر » | سم مه رگ 2 مگ سره مار رم کی سکس کے ہے 
قد 
م< و سیم سوم قر وه EE CA‏ ا ا مت سم 2 
بعض ايت ريّك يوم یی بعض ايت ريك لا ينفع نفسا إيمنبا 2 تكن ءامنت من 


2 ۳3 مم سرصم و ل رم سر رطق 
قبل أو بت ف یما حيرا قل أننظروأ نا مننظرون6* [الأنعام: .]٠١۸‏ 


قال ابن جرير كله بعد ذكره لأقوال المفسرين فى الاية: 
«وأولى الاقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الا غبار عن 
رسول الله بيا أنه قال: «ذلك حين تطلع الشمس من مغربها»"". 


وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة له قال: قال 
رسول الله 2 : «لا تقوم السَاعَة حَنَّى تَطلم الل مِنْ مغربها ذا 
رآما ناس آمَنَ مَنْ لها ماک حِينَ «لا ی تنما إيتهًا 1 ك 
ءَامَنَتٌ من قبل [الأنعام : 10۸ . 
( تفسير الطبري .)5557/١5(‏ 
( رواه البخاري (۰)1۳۵ ومسلم (۱۵۷). 


شرح لمعة الامتقات °[ 


وروی مسلم عن أبي ذر طله: أن النبي بيه قال يوماً: 
0 انه هدو ال اليا TT‏ س > قَالَ: إن 

وجري خی تنتهي إِلَى مُسْتَقَرّهَا تخت الْعَرْشٍ فَتَخِرٌ سَاجدة فلا 
وال َلك حلي ها لامي ازجمي ين حت جلت كج 
نْضْبِحُ طَالِعَةَ مِنْ مطلیها م نخري حى تنتهي إلى م مُسْتَقَرُهَا تخت 
لش تخر سَاجدة ولا تال کذلک حَنَّى يُقَالَ لَهَا ارتفعي ازجعي من 
حَيْثُ فت َتزجغ تثطیخ َة ین مطلمها نم تخري لا ینتنکر 
الاس منها شَيْئاً حتی تنتهي إِلَى مُسْتَقَرَهَا داك تخت الْعَرْشٍ یال لها 
E‏ لا ین تذر قل 

۳ الله کل درون مَتَى دام داك حِينَ لا ی بقم سا ایا از کی 
نا ی 75 


«إنّ الله وق يل نا یف الیل شرب مي 6 التهار 58 9 بتار 
22 یر و م؟ )۲( 

قال القرطبي یه : «قال العلماء: وانما لا ینفع نفساً ایمانها 
عند طلوع الشمس من مغرپها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما 
تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من فوی 
البدن» فيصير الناس كلهم لایقانهم بدیو القيامة فى حال من حصره 
الموت في انقطاع الدواعي إلى آنواع المعاصي عنهم وبطلانها من 
أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل 


)۱( رواه مسلم (۱۵۹). 62 رواه مسلم (۲۷۵۹). 


| ۳۹۰ شرح لمعة الامتقات 


توبة من حضره الموت»"". 

وفي ترتیب علامات الساعة یقول الحافظ ابن حجر یل 
«الذي یترجح من مجموع الاخبار أن خروج الدجال آول الایات 
العظام الموذنة بتغیر الاحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك 
بموت عیسی ابن مریم وأن طلوع الشمس من المغرب هو اول 
الایات العظام الموذنة بتغیر آحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقیام 
الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في ذلك الیوم الذي تطلع فيه 
الشمس من المغرب»". 

قوله كْدَنْهُ: (وأشباه ذلك مما صح به النقل). 

أي: من علامات الساعة کالخسوفات التي آخبر عنها َل 
خسف في المشرق» وخسف في المغرب» وخسف في جزيرة 
العرب. 


(۱) التذكرة» للقرطبي (۳۹۰/۲). 
(۲) فتح الباري (۱۱/ ۳۵۹۳). 


شرح لمعة الأاعټةا د (rov‏ 


وعذات القبر ونعيمه حق » وقد استعاد النبئٌ کا منه ) وأمر 
به فی كل صلاة. 


ری 
قوله کین : (وعذاب القبر ونعیمه حق). 


عذاب القبر ونعیمه ثابت بالکتاب والسنة والاجماع . 


صد 


فمن الکتاب قوله تعالی : انار نع ور عم عدن وعشگا 
یرم تقوم امه جوا ءال فرعو اشد اعدا به [غافر: 45]. 

قال ابن جُرّي کف في تفسیره: «وعرضهم علیها من حين 
موتهم إلى يوم القيامة» وذلك مدة البرزخ بدلیل قوله یوم القيامة: 
دلوا ءال فرعو اشد اماب واستدل أهل السّئّة بذلك على 
صحة ما ورد من عذاب القبر» وروي أن آرواحهم في آجواف طیور 
سود تروح بهم وتغدوا إلى النار عْذُوا وعشْیّا۳»4۹. 

واستدل لعذاب القبر ضا بقوله تعالی : و کر اذ اش 
3ك رب والمكيكة هوا لیم آذرجا شم إن بو 
اب الْهُونِ يمَا کم تَنُولُونَ عل اله عي لي وکنتم عن ايلو 


ی 


3 


م2 ار سس 
< ۰ 


1 ون [الا تعام : ۳ 


قال البخاری فى صحیحه: اباب ما حاء ين عَدَاب القبر» 


)۱( تمسير ابن جزي › ص ۰۱۸۹۰ 


الل ا 1 .سسا 


ر 4 ا مت و رصم هجرد ل شم مره 2 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: »از الطِمُونَ فى مرت أَلْوْتِ والملتيكة بایظوا یریم 
وه 


توت عَدَاب الهونکه شو الهوان والهون 


رتم 


o ۴ 


صد 
کی ا 2 ےد ره 


أخرجوا أنفسحكم 
الرفق». 


وقال السعدي كُأَنهُ: «وفي هذا دليل على عذاب البرزخ 
ونعيمهء فان هذا الخطاب»ء. والعذاب الموجه إليهم. إنما هو عند 
ا وقبیل الموت ET‏ 


م 


و 5 رر سم س سس محود ور چ رع زرح 
مه 0 بو ۰ ۰ ۰> ۰ 500 و فان 
> بترو ع جح یی و ۱ 4 كو ل N AS‏ 

جنر نظرون ون أقرب له منک ولعن لا يرون فلولا ن 
کم ما لوزن حامر الاق لطا حو مه تب یر سر م2 
کم عير مرينين للم ترجعونها إن کم صددقين ا فأما ان كان من المقربين 
عم مس و وو رجہ فر دادو ب ع2 رده لل ار مر عم ٣‏ وو 
هه مھ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ١‏ 

فروح ورحان بحنت دعيم وأما إن کان من اصعب اليمين 9 فُسللم 


عم سم ما مس مرو عور 


ر ر | محر 2 ره و > 4( مس CS‏ . س > 
لك من صب امین ل6 وَأمَا إن كن من المکزین السالت 69 فنزل من 


1 


4 چ د م 2 8 م2 سس كود له مس 
OE‏ هذا هو حى القن [الواقعة: ۸۳ - 40]. 


وأما السنة ففيها التصريح بعذاب القبر» كما روى البخاري عَنْ 
اه وا آن ا a‏ عَلَيْهَا فَدَكَوَتْ عَذْابَ الم فَثَالْتْ 
لها : أَعَاذَكُ الله من عذاب الْقَبْر . فَسَأُلَتْ عَائشَة رَسُولَ الله ل عَنْ 


ج O‏ و الا و 1 E‏ الو A‏ 
عذاب القبّر فقال : «نَعَمْ عَذابٌ القبر». فالث عَائِشة ويا فمّا رَأيْت 


ص 


له ا و e‏ ی کک ا 2 2 و کو ۰ ر ر ثم م ور 
رسول الله که بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر . زاد غندر : 


سے 


١ 1۳ of 
(عذات القبر‎ 


)۱( تفسير السعدی» ص .١ ١6‏ 62 رواه البخاري (۱۳۱/۲). 


شرج لمعة الامتقاءت roa‏ 


وروی مسلم عن رَيْدٍ بن ثابتٍ قَالَ: يما النَبِنْ كَل في حارط 
ای ود 
ا TT‏ ری تال كنا کان يفول الجريري فَقَالَ: من 
يَعْرِفُ آضحاب هَذِه الأقْبُر؟ فال رَجُلٌّ: أَنَاء قَالَ: قَمَتَى مَاتَ 
مولاء؟ قال : تاوا فى الإشرًاك فَقَالَ: 
بور ها 0 يو الله وی یا 


۶ ۵ 


ار اق كلا ۳ 
ما هر لها رما بط الوا وذ بالله ین الْفئَنِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وم 
بط قال: تَعَوّدُوا بالله من فِثْنَةِ التبا قالوا: تَعُودْ بال من فة 


ونعیم القبر حق أيضأًء كما سبق في آیات (الواقعة) وکما 
جاء في حدیث البراء بن عازب المشهور. وفیه: «فيِتّايي مناد ین 
السَمَاءٍ أن كَدْ صَدَقَ عَبْدِي ی وم وی 
الجَنَةٍ اليسو 4 من الْجَنَة قال : تيه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهَا قال : 
فيها مَدَ بَصَرهِ قال: وان 0 فذکر مَوتّه قال: وَتعا و 
واه مان فیخلسانه فَيَقُولَانِ له: مَنْ رَبّك؟ فَيَقُولٌ: ها 
هاه ۷ آذيي نبَفُولاد له ما دینك؟ 0 ماه ماه لا آذري» 
َيَقُولَانِ: ما هَذَا الرَجُلُ الّذِي بُعِتَ فیکم؟ یو : ماه مَاهْ لا 


CET 


00 رواه مسلم (۲۸۲۷). 


بسا ۱۳۲۰ شرج لمعة الامتقات 
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َيْنَادِي مناد مِنْ السَمَاءِ اَن کذت اثر شوه من التّار وَأَلْبِسُوهُ مِنْ التار 
وافتخوا له باباً إِلَى الا قال: و ی E‏ و 0 
وَيْضَيّقُ عليه قَبْرْهُ حٌى تختلف فيه آضلاعه»۳؟. 
وقد أجمع أهل السّئّةَ على إثبات عذاب القبر ونعيمه» ولم 
يخالف في ذلك إلا الملاحدة وبعض المبتدعة. 
قال شارح الطحاوية بعد ذكر حديث البراء: «وذهب إلى 
موجَب هذا الحديث جميع أهل السنة والحدیث». 


ثم قال: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بي في ثبوت 
عذاب القبر ونعیمه لمن كان لذلك آهلا» وسوال الملکین 
عتقاد ثبوت ذلك والایمان به» ولا يتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل 
وقوف على کیفیته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا 
يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول». 

وقال: «وکذلك عذاب القبر یکون للنفس والبدن جمیعا باتفاق 
أهل السّنَّة والجماعة» تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن 
ET‏ 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في 


البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور»"" 


)۱( رواه ۳ داود (6۶۱۷۵۳ و صححه ال لیا 
(۲) شرح الطحاوية (۲/ ۱۰۷ - 1۱۰). 


وقول المؤلف اده : : (وقد استعاد النبي ييه منه وأمر به في 

كل صلاة) . 
يشير إلى ما روى مسلم عن أبي هريره قال : قال رسول الله ا : 
«اذا 7 هد لتك ینید باه ین آرتع رل اللهم إني غود بك 


7 سب 


من عذاب ب جهنم ومن عذاب الق ومن فتنة المخا رالمات ومن شر 


فتَة الْمَسِيح الدجَال)7' . 
و من فعله ڪا کما فی ا 


© © © 


(۱) رواه مسلم (0۸۸). 
62 رواه البخاري c(7)‏ ومسلم (OA)‏ . 
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وفتنة القبر حق. وسؤال منکر ونکیر حق. 


2 
قوله كُدَنْهُ: (وفتنة القبر حق. وسؤال منكر ونكير حق) . 
الفتنة لغة: الاختبار. والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين للميت 
عن ربه ودينه ونبيه . 


وفتنة القبر ثابتة بالکتاب والسنة: 


شین الکتات فقو له تال ع نرت اه الدرت. واوا بالقول 


و 


#٠ 0‏ سس اک س e‏ رط مر مرو م ر مسح رو سو ص 
نايت في یه الدیا وی الآخرة ویضل الله الطلمین ومعَل اه ما 
اء [إبراهيم: ۲۷]. 


روی مسلم (۲۸۷۱) عن البراء بن عازب عن النبي فال 
یکت اله الب ءامو بات ألنَّابتِ» قَالَ: نَوَلَتْ فى عَذّاب اقب 


اع 


و ق 0 و ا مس ت س ب م عو مر سس لو ا 2 
َيْقَالُ لَهُ: مَنْ رَيْك؟ تبفول: رى الل وَتَبِبّى مُحَمَّدٌ ي تیک 
2 و و a‏ وس و 2 27 8 وه 7 و ۱ م > 5 ص د مس 
قوله کل : يشت الله الت ءامنوا بالقول آلثابت فى اوه الدنیا 


وک 
2 


۳ 5 رل مات 7 4 رب ۹4 A‏ ع 2 ر ه 
هريرة قال: قال رسول الله 2: «ذا قبرَ المَيِّتَء أو قال: آحَذکم 
نو ع ۶ رج شو و من 1 يك ی 7 
آتاه ملکان آسودان آزرقان يقال لأحدهما: المنکر والاخر: النكيرٌ 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۳1۹ ومسلم (۲۸۷۱) واللفظ له. 


فِيَقولان: ما كنت تقول في هَذَا الرّجُل؟ فَيَقَول: ما كانَ يَقول هو 
عد اه وَوسُوَلَه آشهذ أن لا إلة الا اللا وار مدا عة ورسَوله 
َيَقُولَانِ: قڏ كنا تلم اک تقول هَذَا نم يْفْسَحُ له في قَبْرِهِ سَبْعُونَ 
ذِرَاعاً في سَبْعِينَ ثم یور له فیه نم يُقَالُ لَه نَم فَيَقُولٌ َرْجِعٌ إلى 
بي رم تیغولان: تم کمة الْعرُوسٍ اي لا بوقظه الاح 

۱ 


0 0 22 0 صر ن 88 س as‏ 0 ی لم ۳ 
امله إليه حتی يبعثه الله من مضحعه ذلك وإن كان منافقا قال : معت 


سر صا اله سيو سر بع 
ص 


الاس يَقُولُونَ فَقُلْتُ مله لا آذري فیفولان: قڏ كُنَا تغل نك تَقُولٌ 
يد ال يا كلا حتّی بیع الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلك . 

ولا یستثنی من فتنة القبر الا الشهید ومن مات مرابطاً في 
سبیل الله ؛ فقد روی النسائی عن راشد بن سعد عن رجل من 
آصحاب النبی E‏ كانه یا شوك اه ما الا لخر وين 
ون في فَبُورِحِمْ الا الشّهِيد؟ قَالَ: «کقی يبَارِقَةٍ لوف عَلَى رَأَسِه 


(YD) ۰ 
. 2 فتنه)‎ 


فهذا من إكرام الله تعالی للشهید. 


وروی مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله يلاد یقول : 
نج سه 1 ان 6 2 يه س هه سر َم 6 a‏ ~ زر 2 oq‏ 3 
«رباط يوم ولیلة خير من صیام شهر وفیایه ون مات جری عليه عمله 


۹4 7 وراد 8 ۳ 4ه هو رم و 1 4 )۳( 
الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان» : 


9 رواه الترمدی (۱۰۷۱) و حسنه وحسنه الالباني في صحيح الترمذي . 
6 رواه النسائي (۰6۲۰۵۳ وصححه الالباني . 
(۳) رواه مسلم (۱۹۱۳). 


قال النووي كانه : «قوله ع2: «أُمِنَ الفتان» ضبطوا (أمن) 
بوجهين أحدهما: أين بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واوء 
والثاني: أومن بضم الهمزة وبواو. وأما الفتان فقال القاضي: رواية 
الأكثرين بضم الفاء» جمع فاتن» قال: ورواية الطبري بالفتح» وفي 
رواية أبي داود في سننه: «أومن من فتاني القبر»"'' . 


© 5 8 


شرح لمعة الاعتقاد ۳-۰ 


و و 
والبعث بعد الموت حق » وذلك حين ينفح إسرافيل للا فى 
رر م م هر عم 


الصور اوح في شور دا هم من لمان إل زنهم نيوت 


ایس : ۰]۵۱ 


۱ ی 
ممم 9 


قوله كانه : (والبعث بعد الموت حق» وذلك حين ينفخ 


إسرافيل ## في الصور فور فى الور فاذا هم من جات ال 
ربهم م يلوت ). 


البعث في اللغة: الارسال. وشرعاً: إحياء الأموات واخراجهم 


واوو را الع فى امه 6 ار لت تفر 
نشوراً إذا عاش بعد الموت وآنشره الله؛ أي: أحياه» ومنه قولهم 


والبعث ثابت بالکتاب والسّنّة والإجماع» وقد نوع القرآن 
الادلة على إثباته؛ E‏ باحیاء تایه نت على د 


7 عم < 4 


57 9 ای ام ی ey‏ 2 ۳ و3 7 4 [فصلت: ۳۹]» 
وبأن الإعادة ا بأصعب من الك وه و للك ا الح 0 
ادوه آفون فد وله الل الكل نی تون والارض وف رید 


لَك [الروم : ۳ 


"۳ شرح لمعة الامققات 


اعظم من خلق الناس وبعثهم #لخلق السَّمَوَتِ والأرضٍ کر من 


لن الاس وک آڪار الاس لا يمون [غافر: 0۷]. 


وقال: اوش الى حَلَقَ السَمْوْتِ رالارض بير ع أن لق 
ساح 2 0 مار 4 7 


e 7‏ و KE‏ 041 چم سه كر 0 

تلهم بل وهو الق العلیم ل نما أمرهء ادا آراد سيا أن يقو و 
3 ۳ 

یکوت که A‏ 


و 
۰ + 


وقول المؤلف: (وذلك حين ينفح اسرافیل 24 في الصور 
جع و شور ی شم بن تدك إل مهن بنیژک4). 

والصور: قال آبو عبد الله القرطبي : 

(قرن من نور یجعل فيه الارواح» یقال: ان فيه من الثقب على 
عدد آرواح الخلائق على ما يأتي. قال مجاهد: هو کالبوق ذکره 
ی 


م 


س ما ۱ 5 ۱ بللا ٠‏ (ے 
واخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا : اجاء 
عراب إلى اللي ول قَالَ: ما الصُورٌ قَالَ: قَرْنٌ يقح فيو . 
وروی اش والترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ا : 
«کیف انعم وَصَاحِبٌ القرن قد الم القَرْنَ واستمع الاذنَ متى یوّمر 
44 ےر و و و 


مر سر ټ 1 
1 


| 


6 و 


.)۲۲۲/۱( التذكرة‎ )١( 


۲۱( رواه الترمذي )°۰( و حسبه » وصححه الا لباق 


ا پر كك 
قُولوا : حسينًا الله ون نعم الوكيل على الله توگ“ . 

وينفخ إسرافيل #4 في الصور نفختين 5 و 

الأولى : نفخة الفزع والصعق. فصعق تا ی إلا من 
شاء الله» كما قال تعالى: «#ويوم ينفح في ألصور قفر فرع مَن في لسوت 
ومن في الْأَرْضٍ لا من هه أله [النمل: ۰۲۸۷ وقال: رم في الور 
قَصَعِقَ من فى الوت وَمَن في الْأَرْضٍ زا من سا أله 2 نم فيه رك 


مر 


دا هم يام هه [الزمر: 1۸]. 


والثانية: نفخة البعث والقیام من القبور روک فيه ری فاد 
فرح یام رو رو م 


نویه . »ونم نی سور فا هم من الْأَجَدَاثِ إل رنه 
» [یس: ]5١‏ وينسلون؛ ا خر جولن . 
ومما جاء في إثبات النفختين : ETN‏ 


يره : انم بمح في الصور قلا ینهآ إلا أضعى ليتا وم لت 
0 َو مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُل یلوط حَوْض إِبلِه . قَالَ : َيَصْعَن وَيَصْعَقُ 


التاس ثم یرل الله أو قال ینز الله - مَطراً كانه الل أو الظل - 


مان الشاك وهو أحد الرواة] تبث مله اه لاس ثم يلخ 
ان ّا هُمْ قیاء روم بال ت با أيْهَا النّاسُ هلم ای 


ر درد 0 


ربكم . قفوم نهم مَسْعُولُونَ) الحديث”" 


واصغی: آمال» واللیت بکسر اللام: صفحة العنق وهي 
جانبه. (يلوط حوض إبله)؛ آي : يطينه ویصلحه. (كأنه الطل آو 


(۱) رواه آحمد (۰)۱۹۳۶7 والترمذي (۲۶۳۱) وحسنه» وصححه الالباني . 
6 رواه مسلم (۲۹۰). 


ا د 


الظل) قال النووي: «قال العلماء: الأصح الطلء» وهو الموافق 
للحديث الآخر أنه كمني الرجال»""". 

د ي عن النبي كله قال : «بَيْنَ النْفْحَتَيْنِ 
رو لك با اه با حو م ال هو قال أكون 
ام لال ار وَيبْلَّى کل شك 
من الِنْسَانِ لا عَجْبّ دنه فيه یرب الخَلقُ)”" . 


وعحب الذئب : هو العظم الذي يكون فى أسفل الصلب . 

«فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق ومات الخلائق إلا من 
ناك لله أنزل الله سطوا گے الرجا له مر ار رشن 
فتنبت منه أجسام الورى حتى يكون الصغير والكبير على أكمل هيئة 
شباب فين سن ثلاث وئلائین » إلا بعض الخلائق » وانشقفت الأرض 
نفخة 0 ٠‏ فتنطلق الأرواح + es‏ تهت 
الأجسام بالأرواح ویحشرول إلى رض المحشر) ا 

وقد وصف ابن القيم هذا المشهد وهنا ا 
ولذا آراد اللّه (خراج الوری بعد الممات إلى المعاد الثاني 
آلقی على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان 


( شرح النووي على مسلم (۷۷/۱۸). 
( ۲( رواه البخاری 1۶۸۱6 ومسلم (۲۹۵۵) . 
(۳) من شرح الشیخ صالح آل الشیخ» ص۰44 بتصرف» ط. دار ابن الهيثی 


القاهرة ومعه شروح على اللمعة لعدد من المشایخ. 


شرج لمعة الاتقا 


مطراً غلیظا أبيضاً متتابعا 
فتظل تنبت منه أجسام الورى 
حتى إذا ما الأم حان ولادها 
آوحی لها رب السماء فشققت 
وتخلت الام الولود وآخرجت 
والله ینشی خلقه في نشأة 
هذا الذي جاء الکتاب وستة ال 


5 


5 


600 القصيدة النونية» لابن القیم ص ۱۲ . 


كنذا" 
كرا و عا لها عشوان 
ولحومهم كمنابت الریحان 
وتمخضت فنفاسها متدان 
فبدا الجنین کاکمل الشبان 
الفالهنا ای وشن کال 
آخری كما قد قال في القرآن 
هادي به فاحرص على الایمان""" 


5 


5 ۳۷ شرج لمعة الاغتةا > 


ویحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراة غرلاً بُهماً. 


ا 
ی الدج وو 
قوله ك: (ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بُهماً: 
فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا 55ةِ) . 
قال تعالى: فل لت آلأوين والآخرت () لوعو إل ميقت یوم 
تلو46 [الواقعة: .]٠١ ۰4٩‏ 
وأرض المحشر : أرض بيضاء عفراء ليس فيها بناءء كما في 
لمح ی البق لطر قال رسول الله که : ۱ (یحشر 
الاس یوم الِيامَةٍ ی آزض تیضاء عفر اء که صة صء الق E‏ 
عم لاحَوٍ»۳. 
(عفراء) : بيضاء إلى حمره. . و(النقي) : هو الدقیق الحواري 
المنخول. وقوله: اليس فيها علم لأحد): أي: ليس بها علامة 
سك او بناء ولا ا 
ویحشر الناس حفاة عراة غرلا 6 آي: غير مختونین» بهما: 
آي : ليس معهم شيء من متاع وعيره . 


مج ۶۵ 


رواه البخاري (۱ ۰6712۲ ومسلم (۲۱/۹۰) واللفظ له . 


شرح لمعة الامتقاب (mw‏ 


وفي الصحیحین عَن ابن عَبّاس وي قال: خطب النبی كله 
الی الله حُمَاةَ عُرلةً عرلا #كما بدأتا ول 
کل شیده وعها 4 6 ک کیت نم إِنَّ أَوَلَ مَنْ يُكُسَى بو 


۳ 


20 ّ⁄ جيه سم ۱ 
القيامة راهيم" 


نان را و ی بلقي حویث نجل 


إل هرا عتیقیث عل الگا کر فاذا عبّد الله ین إن نیس لك بلیّاب: 


ل 2 چا قلی اب فقال * ن عبد الو؟ فلك فَخَرَّجَ یَطا 


وه TE EE‏ 
۷۳ الول في الْقَصَاص كَحَشِيتُ أذ توت آز أَمُوتَ مب أذ 


۽ و ر ر و 


أَسْمَعَهُ قَالَ: سَمغث رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «يَحْشَرٌ الناس یوم الْقِيَامَةٍ 

ل العباد مه لا ماه ّا : وَمَا بُهُما؟ قَالَ: لیس مَعَهُمْ 
شی ۶ ثم ناديم ۾ بصَوّتٍ يَسْمَعْهُ ین قزب آنا الملك آنا الدَيّانُ)0” . 

والکفار يحشرون على وجوههم. والمتکبرون يحشرون على 

قال ین ان سروت عل وجرههم إل جهن ولیک هر 

کات وال سيلا [الفرقان: ۰]۳۶ وقال: و لقن مدقم 


صل م2 و خر موم ورد م۳ ۳۲ الى 
وه من دوندء بت يوم الم عل وجوههم عميا وه و ماهم 
مگ ے2 > 


ھم كلما خت زدنهر سرا [ا لا سراء: ۷ 


)۱( رواه البخاری («ع 6۷ ومسلم (5859؟). 


(۲( رواه اش (6۲ ۰۱۲7۰ وحسن إسناده شعيب الارنووط . 


vr ۳‏ شرج لمعة الاعتقاب 


وفي الصحيحين من حديث انس بْن مالك ول تفه أن رجا 
یا نَبِىَ الله يُحْشَرٌ الکافر علی وجهه يَوْمَّ الْقِيَامَة تال «أَلَيْسَ الذی 
اند على دز في ليا لین بن يه عَلَى وَجهه یوم 


ده م : 95 وعرة ا" 


وروی اا ا جده» عن 
النبي كَل قال : اابحشر المُتَكَبّرُونَ يَوْمَ القِيًا بامَة أمَْال ار في صور 
رجا شام الذل ین کل مان افو إلى سجن في جهنم 
يمى بُولْسَ َعْلُومُمْ نار انار يُسَقَوْنَ من عصّارَة هل الثار طِيبَةَ 
الْحَبال». 


$ 


ov 

= 

+ 
۷ 


69 روأه البخاري ( ۷1°( ومسلم )ل ۲۸۰). 


(۲) رواه الترمذي (۲4۹۲) وقال: حسن صحیح؛ وصححه الالباني . 


شرج لمعة الاتقا ۳۳( 


فیقفون في موقف القيامة حتی پشفع فیهم نبينا ا . 


قوله: (فیقفون في موقف القيامة حتى یشفع فیهم نبینا كَ) . 

وهذه هي الشفاعة العظمي لنبینا كه وهي خاصة لا يشاركه 
فيها غيره» فيشفع لإراحة الناس من الموقف. ۰ 

فان الناس يأتون آدم ثم نوحاً : نم ابراهیم ثم موسی ثم عیسی 
ليشفعوا لهم فیعتذرون ویقول کل منهم: اد رَبّي قَذ خضب الیو 
عَضَبا َم يَغْضَبْ وی ری PL ES‏ و 
اذْمَبُوا ی عَيْري حتى یأنوا محمداً نيون مُحَمّد مُحَمّداً يك فَيَقُولُونَ : یا 
دات ول ثم وَخَاتم بای وَقَدْ عَمَرَ اله لك ما تَقَدَمَ من ذنيك 
ما تأر افع نا إلى رَبك آلا ری لیم تخ فب قطن اي مخت 
الْعَرْشِء فأَقغ سَاجداً لِرَبّي كك نم يَفْتَحُ اله عَليّ ین مَحَامِدِهِ وَحَسَنٍ 
لا َل شبن لم یه عى أحد بل ال يا محمد ازع رک 
سل عط وَاشْمَعْ نَم قأزقع رأسي. اقول امي يا رب امي يا رب 
َيْقَالُ: پا يا مُحَمّدُ اذل ین تیک مَنْ لا اب لیم ین الاب الم 
ین أَبْوَابٍ الْجَنَةِ وَهُمْ شرگاء الاس فیتا موی دک مِنَ الأبْوَابٍء ثم 
قال : ای لشي وو إا نا ن البر ين ین تشاريع اجار كنا 
بَبْنّ مَكَة وَحِمْير أَوْ كُمَا بَيْنَّ مَكَةَ وَبُضْرَى) أخرجاه في الصحيحين. 


)۱( رواه البخاري (V1)‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


تا و و 


ولیس في الحدیث التصریح بحصول الشفاعة باراحة الناس من 
السوقاتيه نها ما الشقاعة زره و وا میت مالیا 
لعامة الخلق فى حديث الصور» وهو ضعیف وفیه: «فأخرٌ ساجدا 
فیقول : قد شفعتك آنا آتیکم فأقض بینکم»". 

قال شارح الطحاویة: «والعجب کل العجب» من ایراد الآئمة 
لهذا الحدیث من آکثر طرقه» لا يذكرون آمر الشفاعة الاولی فى أن 
يأتى الرب تعالی لفصل القضاء. كما ورد هذا فى حديث الصور 
فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضی سباق آول الحدیث فان 
الناس نما يستشفعون إلى ادم فمّن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين 
الناسن ویستریحوا من مقامهم كما ولت عليه سياقاته من سائر 
طرقه» فإذا وصلوا إلى المحرٌ إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة 

ركان مقصود السلف فی الاقتصار على هذا المقدار من 
الحديث» هو ال علی الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الديخ 
أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (2»)7557/5 وقال الشيخ أحمد شاكر في 
تحقيقه: «هذا حديث ضعيف من جهتين: من جهة إسماعيل بن رافع» ومن 
جهة الرجل المبهم من الأنصار» ثم هذا السياق فيه نكارة» فإسماعيل بن 
رافع بن عويمر المدني: ضعيف جداًء ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن 
سعد وغيرهم...2. وقد عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة (۸/ ۱۵۳) إلى أبي 


يعلى الموصلي والبيهقي . 


5 ا 


الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من 
البدعة المخالفة للاحادیث» وقد جاء التصريح بذلك في حديث 


ام 

ولنبینا و شفاعات آخری سيأتي ذکرها . 

وهذه الشفاعة العظمی متفق علیها» لم ینکرها الخوارج 
والمعتزلة كما آنکروا الشفاعة في آهل الکباثر. 


© © © 


.)۳۵۱/۱( شرح الطحاوية‎ )١( 


| ۱۳۷۰ شرح لمعة الامتقات 


ویحاسبهم الله تبارك وتعالی . 


الحساب ابت بالکتاب وال والاجماع قال تعالی: ادرب 
لاس حسابهم 3 فى ع مُعَرضون# رال اء : ۰۱ وقال: ی 


7 مر مر 


۳ ابم 0 © 2 إن عليّنًا حسام [الغاشية: ۰۲۵ 5؟]. 

والناس فيه على ثلاثة آقسام: 

الأول: من لا يحاسب» بل يدخل الجنة بغیر حساب» كما في 
الصحيحين عَنِ اب عَبّاس 8 ا قَالَ : تحرج عَلَيْنَا لني 495 یرما 
فقال : و یی ام لبم اي مع الرخْل وال مَعَه 
الرَجُلانء وال 2 مَعَهُ مَعَهُ الرَهْط اي لیس مَمَه الخد ورایث سوادا 
كَثِيراً سد ال كَرَجَوْتُ آن يَكُونَ أُمَتَى ٠‏ یل ذا مُوسَى وَقَوْمُهُ. نم 
قبل: لي ال رابت سَوَاداً کقیرا من الق ققیل لي انظد مکذا 
وَمَكَذَاء قَرََيْتُ سَوَاداً کثیراً سد لفق كَقِيلَ : هَؤْلَاءٍ منک وَمَعَ هَؤُلَاء 
غور آلفا بدعلون ال بِعَيّرٍ حِسَاب). د تدرف الناس وَلم سن 
له 5 َضحات البق كله َمالوا : أَما نحن فولذنا في الشرك» 
ولکنا آمَنَا بالله وروی ولکن مَلاء هُمْ بنانا. فلع الب كله 
نَالَ: «هُم الَذِينَ لا يَتَطيّرُونَ ولا يَسْتَرْفُونَ ولا يوون وعلی رَبّهمْ 
يَتوَكَلُونَ». قَقَامَ عُكَاشَة بْنُ مخصن فقَال: أُمِنْهُمْ آنا يا وَسُولَ الله؟ 


؟ فَقَالَ: «سَبَقَك بها 


ص 
o‏ 


وعند آحمد وابن ماجه عَنْ آبي E‏ 
«وعدني رَبّي د أن بل الْجَنّهَ ین اني سَبْعِينَ فا بِمَيْرٍ حِسَابٍ 
ولا عذاب مَعَ کل آلف سَبْعُونَ ألفاً وَتَلَاتَ حَنَيَاتِ من حََيَاتِ 
كا 

والثاني: من يحاسب حساباً يسيراً ولا يناقش . 

قال تعالى: اما من أو کہ یی © شوت اسب حِسَا 
سيا 02 وب رل آهل مروا [الانشقاق: ۷ - ۹]. 

وفي الصحيحين عن عائشة ات قال رسول الله 6 : 
لین يُحَاسَبُ لا هلک. قالث: فلث: یا سول الله جَعَلَنِي الله 
فد ا يمول اله ك : هس أن که ييه © رد 
ع جسابا يسا قال: داك العَرْض يُعْرَضونَ وَمَنْ نُوقِشسَ الحسّات 
^e‏ 

والعالك: من ا اتو اف تا الك و ا 
ورزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


© © 8 


)۱( رواه البخاري «(oVo0۲)‏ ومسلم (۲۰ ۲). 
(۲) رواه آحمد (۰)۲۲۳۰۳ وابن ماجه (۰)1۲۸۲ وصححه شعیب الارنووط . 
69 رواه البخاري (£۹۳۹)› ومسلم (كلام؟). 


-| ۳۷۸ ا سس شرح لمعة الامتقات 


كت 0 وننشر بابد ا صحائف اا 
مامت تا یا (© وقد رک آهلد. se‏ 


9 ظهرو. © قوف رعو ا 0 وض سَعيرً# [الانشقاق: ۷ - ۰۱۲ 


والميزان له كفتان ولسان تورن به الأعمال فمن 54 موازینه, 
یک هم اسان 9© ون حَفَتَ موزیند رک ارد 


رم ا فى ص 


انفسهم في جهنم خللدون که [المؤمنون: ۰۱۰۲ .]٠١”‏ 


قوله ي4 : (وتنصب الموازين) . 

الموازين: جمع ميزان» وهو ما توزن به أعمال العباد» فتوضع 
الحسنات فی کو والسیئات فى کفة كنول علیه الکتاب وال 

اد لض چا اسن ال و و 

قال ی فمن تقلأت مواريته E‏ هم المفلحون لا وم 
< ساسا 0 ارم مر مر وه رم رم 
خفت موازيئة, وک رن خسروأ افسهم ف جهنم خللدون که یت 
.]٠١” (۲‏ 

وقال سبحانه: 0 ی انط یر الق كلا نكم تن 
۹ 3 2 و م سح صم اه ر 
شا وإن ڪان شكال َة من خردل ات بسا بها وک 7 تا حسبیت که 
[الأنبياء: .]٤١‏ 


وتال على ان الوصا ا اھا و 


شرج لمعة الا عتفاد ]ات 


فمن الأول: قوله 5 : «کلمتان حبیبتان إِلَى الرَّحْمَنَء خفیفتان 
عَلَى اللّسَانِء تَقِلَتَانِ في الْمِيرَانِ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ الله 
العظیم». 

ف خا و رجاف نت اة رن سا یا 
والترمذي وابن ن ماجه عن عَبْد الله بن عَمْرِو بن العاص قال: قَالَ 
0 الله ا : (ٍن او راد من مي ی روس الق 


س۶ وم 


م امو بر یه ِنع زین يجلا كل سجل 2 


ی و ۳ ۳ ۳ 5 و ۳ سر مر سا 
رب » 9 اماک عل ل لا تا رٿ 0 : بل إن كك 
6 ر e N‏ 0 وت چ iE‏ چ r‏ 8 م 0 2 
نڌنا حَسَنَهُ فانه لا ظلم لیك اليَوْم نقخرخ بطاقة فیها هد أن لا 
rt‏ 2 ن راك 6 س َه ىس 7 - ه ص 6 ^ ى 0 
إلة الا الله وآشهد آنْ محَمّدا E AR‏ احضر وزتك› 


فول يا رت ما هذه البطافة مع هله السحلات؟ فَقَال: نك لا 
نَظْلَم قال : فتوضع م اسلجلاث في که راطق في كِنَةٍ ََاشَتْ 


السّجلَاتُ وَتَقَُتْ الْبِطَاقَةٌ فلا يَنْقْل مَعَ اسم اللو شغ . 

قال في «تحفة الأحوذي»: «فإن قيل: الأعمال أعراض لا 
يمكن وزنها وانما توزن الاجسام أجيب: بأنه يوزن السجل الذي 
كتب فيه الاعمال» ويختلف باختلاف الاأحوال» أو أن الله يجسّم 
O eS‏ 


( رواه البخاري (۰)18۰7 ومسلم (5195). 

1 واه | ری (8 ) والترمذي (55159). وابن ماج ه(٠١٠57).‏ وحسنه 
الترمڏذي» وصححه الالبانی. 

(۲) تحفة الأحوذي (۳۳۱/۷). 


۳۸۰ شرح لمعة الامتقات 
هُرَيْرَةَ ويه » عَنْ رسول الله ي فال: «انه لَبَأَتَى الرّجُل العظیه 
السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا يرن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقرغوا: قلا 
یم طم بوم امه ونا . 

قال الشيخ اشر عثيمين كاده : او جمع بعص العلماء بين هذه 
التصوص نان الجمیع بوزد » أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث 
انها تثقل وتخف بحسب الأعمال المکتوبة» صار الوزن كأنه 
للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحر منه » و هدا 
جمع حسن والله آعلم»"". 

وهل هو ميزان واحد أو متعدد؟ 

فیل : إنه متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال؛ لآنه لم 

وقيل: إنه ميزان واحد» والجمع باعتبار الموزون. 

قو له : (وتنشر الدو اوین) . 


الدو اوین : جمم دیوان» وهو الکتاب الذي یحصی فيه الجند 
ونحوهم والمراد به هنا: صحائف الا ال التي دونت فبها 
الحسنات والسیئات» فكل یجد ما قدّم في کتاب لا یغادر صغيرة 
ولا كبيرة الا آحصاها» . 


)۱( رواه البخاری (۲۹ ۶۱۷ ومسلم (۲۱۷۸۵) . 


شرح لمعة الامتقات ما 


وتنشر: أي: تفتح» والمقصود: إظهار صحائف الأعمال 


وتوزيعها . 
قوله: (وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل أن 
من او كت یی © نود 2 سب چا ییا (©) یب رک أهلد. 


منوا (© وم من اوق کنبهء و هرو 2) شوت يتوا بو © ويل 
سرا [الانشقاق: ۷ - )]١۲‏ . 


روو 2و و 


فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه» فیفرح ويستبشر ويقول: #ؤهاوم أفرءوأ 


والكافر باعل کتابه تست له من وراء ی قیدعو بالويل 
اوه وهو اهر قال مها ا س أرق كيت ا نكرل 


7 


یکی ل اوت کنبیه © وَلَرَ أَدَرِ ما جسايه © يها كانت القاضية 
[الحاقة: ۲۵ - ۰]۲۷ وقال: وما من آون کنبه. ور هرو (2) و يعوا 
۱ 0 وص سعيرا ۹6 [الانشقاق: ۰۲۱۳-۱۰ واختلف فى عصاة 
المومنین كيف يأخذون کتبهم؟ 

قال السفارينى یی : «يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره 
بان تخلع أو يدخلها من صذره أو تلوی» ويعطى المؤمن العاصي 
كتابه بشماله من أمامهء ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه . 

وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي مات على 
فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه» ثم حكى قولاً بالوقوف. قال: ولا 
قائل بأنه يأخذه بشماله. 


وقال و شم یر قمر من المالكية: اختلف فى عصاة 


0-2 ل عستم 
سا ا سس سس اسهد و 
الموحدین» فقيل : يأخذون کتبهم بايمانهی وفیل بشمائلهی وعلى 
القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم قیل: يأخذونها قبل الدخول في النار 

۱ 7 ۶ )۱( 
الخروج منهاء والله اعلم» ١‏ : 
على الميزان فقال: (والميزان له كفتان ولسان توزن به الاعمال). 

قال القرطبى كَْنْهُ: «قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان 
بعده وژن الأعمال؛ لن الوزن للجزاء فی أن يكون بعد 
المحاسبة. فان المحاسبة لتقدیر الاعمال» والوزن لاظهار مقادیرها 
لكون الع سمي 

وقال السفاريني: «اعلم أن مراتب المعاد البعث والنشور ثم 
المحشرء ثم القيام لرب العالمين» ثم العرض» ثم تطاير الصحف 
وأخذها باليمين وأخذها بالشمال» ثم السؤال والحساب» ثم 
ال 

قوله: (والميزان له كفتان ولسان) . 

اتفق آهل ع المیزان حقیقی له کفتان ولسان. 

تن سا میهف تال کار على اسان ی روز 


(۱) لوامع الانوار (۱۸۳/۲). (۲) التذكرة .)5٠07/١(‏ 
(۳) لوامع الأنوار (۱۸۶/۲). 


إجماع أهل الحق من المسلمين عليه“ . 


© © © 


(۱) لوامع الأنوار (؟/ .)١186‏ 


١‏ سرت وك سه 


ولنبينا محمد َيه حوض فى القيامة. ماؤه شد ياتاي 


اللبن. وأحلى من العسل » و آباریقه عدد نجوم السماء من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 


قوله: (ولنبينا محمد ی حوض في القيامة» ماؤه أشد بياضاً 
من اللبن» و آحلی من العسل. وآباریقه عدد نجوم السماء» من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها آبدا). 


وشرعا: هو حوض لنبینا ية في عَرّصات القيامة. 
وقد دلّ عليه الکتاب والسّنّةَ المتواترة والإجماع . 


أما الكتاب: فقوله تعالى: #إإنًَا اعطتک الکو رکه [الکوثر: 
15 وقد روى مسلم عَنْ نس قَالَ: نّا رول الله و ذات یوم بين ت 


0 


7 3 أَغْمَى عْمَاءةُ نَم رقع د ا ۳۷ 
سول الله؟ قال: رت عَلَىَ اا سوه 6 فقراً سم لل الرَحَمَنِ 
دیب رت تک توا 0 7 2 ار 0 اک 


مد 22 24 هم 6 ه و او مر ام و و 

۶ هي سس 44 عناء خير 6 من بي ۰ 

نه نهر وعذنیه ربي ك عليه ثبر هو حوض ترد 
161 د 


عليه ام ا الْقَِامَةٍ 2 آنيته عدد لنجوم 2 العَبْدُ منهم فأقول: 
5-7 ا فقول ما تَدْرِي ما أَحْدَنَتْ بَعْدَكُ) . 


۷ 
2 ۹ 
cC 
6n 
e. 
ص‎ 
Oo 
سس‎ 


وفي لفظ: ١لَهُرٌ‏ وَعَدَنِيِهِ رَبّي كك في الجَنَة عَلَيْهِ حَوْضٌ وَلَمْ 
دک نی عَدَدُ النخوم»*. 

فحوضه ية على الکوثر E MEG‏ 
أبي ذر قَالَ: قلث: يا رَسُولَ الله مَا آيية الْحَوْض قَالَ : «وَالْذِي تفن 
مُحَمَدٍ بدو لاه آکتز ین عَدوِ ' جوم اه وروی أل نی دب 
المُظْلِمَة المُصْحِيَةِ آ َة الْجَنةِ مَنْ شرب ینها لَمْ یظماً آخِرَ ما ما عليه 
شب فيه ميان ناد تن شرب ينهم فا عط ل طول 
مَا بين عما بِيْنَ عَمَانَ إِلَى أَبْلَةَ مَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضاً من اللَّبّن وَأَحْلّى من 
ال 3 7 

رول ی یت فيه مِيرَابانِ اه ین الجن آحَذهما 
مِنْ ذَهَب وَالاخرٌ من ورق» 

وأما ال فقد تواترت الأحادیث فى اثبات الحوض؛ كما 
نص على ذلك جماعة. منهم: ات غيم الس وابن تيمية» واین 
ع 1 ۱ :0 
كتيوه وابن حجر وابن أبي العز والسفاريني وغيرهم : 


وهي من رواية أكثر من خمسين صحابياً» استوفى الحافظ ابن 
حجر ذکرهم وقال: «وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 


(۱) رواه مسلم (4۰۰). (؟) رواه مسلم (۲۳۰۰). 

(۳) رواه مسلم (۲۳۰۱). 

(۶) انظر: الاستذکار (۰)871۵/۲ مجموع الفتاوی (۰)۳۵/۱۳ فتح الباري (۱/ 
۳ شرح الطحاوية (۰)۳/۱ لوامع الانوار البهية (۰)۱/۱ نظم 
المتناثر» للکتانيی ص16 ۲۳. 


| ۳۸۲] شرج لمعة الا تفا 


ا 

وقد أجمع أهل الستة على ثبوت الحوض لنبيّنا 6 . 

قال ابن عبد البر 4: «الأحاديث في حوضه بي متواترة 
صحيحة ثابتة كثيرة» والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين 
واجب» والإقرار به عند الجماعة لازم» وقد نفاه آهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة. وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في 
ذلك علا" . 

وأما صفة الحوض فقد قال ابن أبي العز الحنفي في شرح 
الطحاوية: «والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : 
أنه حوض عظیم» ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر 
الکوثر» الذي هو أشد بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من 
العسل» وأطيب ريحا من المسك» وهو في غاية الاتساع» عرضه 
وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر... وقد ورد في 
أحاديث: «إن لكل نبي حوضاًء وان حوض نبينا یا أعظمها 
وأحلاها وأكثرها وارداً» جعلنا الله منهم بفضله وکرمه»"۳" 


ولکل نبي حوض کما ذکر كاد فقد روى الترمذي عَنْ سمرة 
قال: قال سول الله 4ل إن لكل تبي وا 59 یتباهون آبهم 


عم و o‏ 2۶ 


اک واردة وني ا ن أكون آکترهم وار و 


(۱) فتح الباري (41۹/۱۱). (۲) التمهید (۲۹۱/۲). 
(۳) شرح الطحاوية (۱/ ۳۶۷). 
(4) رواه الترمذي (۲66:۳) وصححه الالبانی في السلسلة الصحيحة (۱۵۸۹). 


شرج لمعة الاعتقا (N‏ 


والصراط حق يحوزه الأبرار» ویّزل عنه الفحار. 


ته اليح هد 
قوله ك : (والصراط حق يجوزه الأبرارء ويزل عنه الفجار) . 
الشوراظة: لغ ]ات 
وشرعاً: جسر ممدود على جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة. 
والصراط ثابت بالكتاب والستة والاجماع . 
قال تعالى: ره کر لا وها 6ن عل یت عتا مُق © 


و من 
م ننجى ال ۳ در آل فا که [مريم : الاء ”72 ]. 


فسّرها ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراطء 
وفسّرها ابن عباس وجماعة بالدخول في النار لكن ينجون منها . 
وفي الصحيحين من حديث أبي سعید: ثم يُضْرَبُ الجر عَلَى 
هن جهنم وجل الشَفاعة وولو له سَلَمْ سم قیل: پا رسول الله 
۳ الجشر؟ قال : َحْضُ مرل فيه حَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ 0 
بنجد اة تال له السْعْدانْ فَيَمٌُ المُؤْمِنُونَ کطدف لین 
وَكَالْبَرْقِ وکالزیج وکالطیر وَکَجَاوید ۳۹ وَالرَّكَابِ ناج ند 
ومخدوش 0 وَمَكدُوسٌ في تار جهنم هذا لفظ مسلم. 


وله شا نکن ام على ال اط ل رَبّ سَلم سَلُمْ 


حَنَّى تعجر تليق اناق کر بجر الرَجْل فلا يَسْتَطِيعٌ السَيْرَ الا 


سس ي 


مه 7 > 4 چ 7 2 د 9 ر ۶ ۰۰ س 6 
زحفا ‏ قَالَ ‏ وَفِى حافتی الصّرَاطٍ كلاليبٌ معَلقَة مَأمورَة بأخذٍ من 
3 تع ل واو “ون لض فد يه 20 
ت به فمحدوشس ناج ومکدوس في النار» . 


م۳ 0 


7 2 م7 red‏ و و 6 م ۵ ۶ 
وللبخاری: «حتی مر اخرهم يسحب سحبا) . 


3 ۶ جو ° ل لاف« اق ا ے ت و 

وللبخاري أيضا : «فَيَضْرَبٌ الصّرَاط بَيْنَ ظهرانی جَهنم. فأكون 
6 مه دير م 78 و 2 نوكي E‏ یف 1 و و 4 
اول من يجوز من الرسل بامیه ولا يتكلم يَومَيِذٍ احد إلا الرّسل». 
E‏ سروس ه 5 ۳0 ۹ ۳ ی تی ار که رد ا و2 0 
وَكلام الرْسُل يَوْمَيِذٍ: الم سَلمْ سَلم. وَفِي جَهَنْمَ كلالِيبُ مثل شوك 

۵ س َه رمع م o7,‏ َم ه س 00 ا “إن 6 e‏ 0 

السَّعْدَانِء هل رَأبْتم شوك السَّعْدَانِ). قالوا نَعَمْ. قَالَ: «فانها مثل 
شوك السَّعْدَانَء غَيْرَ أنه لا ۳ در عظیها إلا الله تخطف النَاَ 
أ ف و ا و . مر م هو و اه مر م۵ و ۱( 
پاعمالهم. فونهم من يوق بعمله ويِنهم من يخزدل ثم ینجو) . 


بمعنى واحد» وهو الزلق» تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 


هه پر ا د یی راز 7 ء 
تال الو سَعید: تلك أن الجشر أذق من الشفرّة واد من 
ا 


قال النووي ك في شرح مسلم: «وفي هذا إثبات الصراط› 
ومذهب آهل الحق إثباته» وقد أجمع السلف على إثباته» وهو جسر 
على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم» فالمومنون ينجون على حسب 
حالهم؛ أي: منازلهم والاخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم 
منها. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون: إن الصراط 


)۱( رواه البخاری (۶۳۹ ۰۷ ومسلم (۱۸۳). 
(۲) رواه مسلم (۱۸۳). 


شرح لمعة الامتقات ۳۸ 


أدق من الشعرة وأحد من السیف» كما ذكره آبو سعيد الخدري وله 
هنا في روايته الأخرى المذكورة في الکتاب. والله تعالى آعلم»"". 

وقد جاء وصف الصراط بأنه مثل حد الموسی» ومثل حد 
Ee.‏ 

ففي حديث سلمان 5ه عن النبي ئي قال: «يوضع الميزان 
يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة : 
يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي فتقول 
الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد 
الموسی. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من 
خلقي» فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»""". 


وفي حديث ابن مسعود الطويل عن النبي 285: «ويمرون على 
الصراط » والصراط كحد السیف دحض مرلة»"۳. 


وقول المو لف اذه : (یحوزه الأبرار) ؛ آي : یجاوزونه ویعبر وه . 


.)۲۰/۳( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (9577/5) (۸۷۳۹) وقال: على شرط مسلمء وأقره 
الذهبي» وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (۱۵/۳) .)45١1(‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (4۰۸/۲) (475) وقال: على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي» وآورده المنذري في الترغیب والترهیب وقال: ارواه ابن آبي 
الدنیا والطبراني من طرق آحدها صحیح)» وصححه الألباني في صحیح 
ترفو وال هت 0051071 


۱ تسس 


ویشفع نبينا بيه فيمن دخل النار من آمته من آهل الکبار 
فیخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فیدخلون 
الحنة بشفاعته . ولسائر الأنبياء و المومنین والملائکة شفاعات . قال 


تعالى: یلم ما بت ایدم وما حلمم ولا يَتتَمورت إلا لمن ارصن 
مر ر س > coer‏ 


وهم من خشببه- مشْفقون 4 الا ضياع 1۱/۲ ولا تنفع الكافر شفاعة 
الشافعين . 


قوله كانه : (ويشفع نبينا هل فيمن دخل النار من آمته من آهل 
الكبائر» فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وخمما 
فيدخلون الجنة بشفاعته) . 

تقدم الكلام على الشفاعة العظمى للفصل بين الناس في 
القضاءء وآنها خاصة بنبينا لَه . 

وله هل شفاعات أخرى ذكر منها المؤلف: شفاعته فيمن دخل 
النار من أمته من أهل الكبائر أن يخرجوا منها. 

قال في شرح الطحاوية: «وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث, 
وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك 
جهلاً منهم بصحة الأحاديث› وعنادا ممن علم ذلك واستمر على 


es 


.)۳۵۶/۱( شرح الطحاوية‎ )١( 


ومما جاء في هذه الشفاعة العظيمة: حديث ا وجابر بن 
عبد الله وابن عباس ا : آن النبی کی قال : «شفاعتي لهل الكَبَائِر 


وهذه الشفاعة تتكرر منه ول أربع مرات» كما في الصحيحين 
من حديث 0 وفيه : «فأستَاذْن على ربي ین لي هي محامد 


أَحْمَدهُ بها لا تَخضرّني الآنَ» فَأَحْمَدُهُ بيلك المَحَامِدٍ وَأخِرّ لَه سَاجداً 
فیْمال یا مُحَمدُ ازع رسک وَل يُسْمَعْ لك وسَل تُغطء وَاشْمَع 
سم ول با رب متي أُمتِي . فَبُقَالُ : انْطَلِقْ أحْرِجْ مَنْ كَانَ في 
لبه يقال شَِيرَةٍ من زیمان. كَأَنْطَلِقُ فاَفْعَل ثم آغود فَأَحْمَدُهُ بيلك 
الايد ثم أخرٌ له سَاجدا یال با مُحَمَْدُ ازع رانك وفل یسم 
ا ١ 7 ۱ E‏ 

لك وسل تغطء وَاسْمَعْ تفع ٠‏ فقول : با رب أمتي نت . قَیْمَال 


ان و E SOE‏ قير که UE.‏ دج 
2 6 م 5 0 1 
نَطَلِقُ فأفعل ثم اموذ فَأحْمَدهُ پیلک المخاید ثم أخِرٌ لَه تاجدا 
7 و 


بن یی او وفل يُسْمَعْ لك. وَسَل تفط. وَاشْمَع 
شفع . ول : يا رب أُمَتِي امي . فَبَقُولُ : انْطَلِقْ فاخرخ مَنْ كَانَ في 


قله ۾ اذى یی ادنی مثقال حبهة 2 خرّدل من یمان » فأخرجه من التان. 


وله ی شفاعات أخرى. غير هاتين الشفاعتین» من ذلك : 


(۱) حديث انس رواه أحمد (۰)۱۳۲۲۲ وأبو داود »)51/5١(‏ والترمذي (۲۳۵) 
وصححه شعيب الأرنؤوط والالبانی. وحديث جابر رواه الترمذي (2)1475 
وابن ماجه (4۳۱۰). وحديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير .)١١555(‏ 

(0) رواه البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۱۹۳). 


شفاعته و في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 


ودليله : ما روی مسلم عَنْ اتس بن الل وال : قال رسُول انلف کل : 
< یه 0 


١نا‏ أَوَل الاس شفع في الحَتَة ة وانا كد الا ۳ 


ب 2 


وفی رواية له: ا رل ل شفیع في ان 

وشفاعته و في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حسات. 

وشفاعته في آقوام استوجبوا دخول النار آلا پدخلوها کما 
صرح به جماعة منهم : عياض والنووي والسبکي والسفاريني 


وشفاعته و في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب . 


عد الب طفن أ قال لين 3ت ا 
کاو في الدَّرَكِ بات من الثار» 


عنْده فده فنال: ق قاع بو و 


مخض مزا لت 0 


وقد بسطت الکلام على آنواع الشفاعات الثابتة لنبينا و في 
شرح الطحاوية. 


)۱( رواه مسلم .)١95(‏ 66 رواه مسلم (۱۹۲) . 
)۳( رواه البخاري ,)"651١(‏ ومسلم .)5١9(‏ 
8 رواه البخاري ( ۳۸۸۵ ومسلم (۲۱۰). 


شرح لمعة الامتقات ]اب 


وقول المؤلف: (ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. 


قال و يعم ما بين یدیم ۳ عم ولا لمت ال م 
وهم س ا حا مسُفمون که [الأنبياء: (I۸‏ 


رول على ذلك ااا ا أبي سعيد الخدري الطويل وفيه: 
الْيَقُول الله كك : شَمَعَتْ الْمَلَاتِكَةٌ وَشَفَعَ النيُونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ ول 
ي إلا عم الراجمين يفوص بض من الار يرج ينها ما آم 
Ls 1‏ " رواه مسلم . 

قوله كآنه : (ولا تنفع الکافر شفاعة الشافعین) . 

وذلك لقوله تعالی : فا تفه سَفَعَةٌ الشَفْعِينَ» [المدثر: ۰14۸ 
ولا تین من ذلك إلا فا ورد ية التصن ؛ کشفاعته و في آبي 
طالت» كما سیق. 

والشفاعة لا تکون الا بشرطین : 

الأول: إذن الله للشافع؛ لقوله تعالی : امن دا آلزی یشم عند 
1 بإذندء 6 [البقرة: ۲۵۵]. 

والثاني : رضی الله عن الشافع وعن المشفوع له؛ لقوله: ولا 
رت إل لمن ارتضی وهم من خشییّو مَشْفِفُونَ» [الأنبياء: 18]. 

وقول و من مَل فى الوت لا تفن شفع د سسا الا مر 
آن ادن اله لمن يا ورس [النجم: .]٠١‏ 

ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد» فمن أشرك به ودعا غيره 
طلباً للشفاعة» حرم منها . 


(۱) رواه مسلم (۱۸۳). 


قال ابن كثير كُآَنْهُ: «وهذا من عظمته وجلاله وکبریائه یك أنه 
لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في 
حديث الشفاعة: «آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع . قال: فيحد 
لي حدا فأدخلهم الجنة)”'' . 


© © © 


(۱) تفسیر ابن کثیر (1۷۹/۱). 


شرح لمعة الأمتقات ۳۹۰ 


والحنة والنار مخلوقتان لا تفنیان» فالحنة موی آولیائه والنار 
عقاب لاعدائه ‏ وأهل الحنة فيها مخلدون إن المجرمین ف عذّاب 
جَهَمٌ حَنِدُونَ (9ع) لا یم عنهم وه فيه ۹ فيه مبلسون 6 [الز خرف : ۰۷ ۷۵5]. 


توله ین : (والحنة والنار مخلوقتان لا تفنیان ...). 

الحنة لغة: البستان الکثیر الاشجار . 

وشرعاً: هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقین . 

والنار: هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين 
والمنافقین . 

وهما مخلوقتان موجودتان الان» لا تفنیان. 


ی اد E‏ دی ی ی 
الك «إني ریت الجَنَّدَ فَتَتَاوَلَتُ عنقودا ولو أصینه لاک 
ات لوریت ان قَلمْ آز منظراً كَاْيَوْم قط فطع 9 
أَكثَرَ آهلها الثْسّاء»“. 

وروی مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: کُنا مَعَ 
رَسُولٍ الله كه اد اد سَمع وَجْبَةَ قَقَالَ النَبِئْ ئي : «تدرون ما هَذَا؟ قَالَ: 
ا : الله وَرَسُولَُّ أَعْلَمُ. قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رمي به في التار منذ سَبْعِينَ 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۰۵۲ ومسلم .)٩۰۷(‏ 


99/۳۳۳ این 


ورام مه 


خریفا فهو يَهُوِي في الثار الآنَ حتّی اتی إلى قعُرها»۳. 


ای ۱:۳ لا تفنبان: قوله تعالى : مووا الذي مثو 
رص ګرم ص 


یلوا الصّلِحتٍ سل جت ری من نبا الانکر خلت فآ أب 
مه فا آزوام مه 346 وَنْدَخِلُهُمَ لا ظیلا6» [النساء: 0۷]. 


124 ر هر مك 0 چ2 عوميرو 4 
وقوله: جراژهم عند ریم جتنت عن ری من با الاجر خللیین 
رسم ر حور ر 6 بع ل الا 


فپا آبدا رضی أ عنم ورضواً عنه ذلك لمن خشى رنه [البينة : ۸]. 
والایات في تأبید الخلود لأهل الجنة کثيرة. 
وأما تأبید الخلود في النار فقد جاء في ثلاثة بت 
في النساء: إن الذي مرو وکا یکی أن یلم و5 
هم طرينًا © الا طِرِيَ جَهَتَمَ + 3 


هرا که [النساء: ۰۱۰۸ .]١59‏ 


فسيرا 


وفي الجن : «ؤومن بعص الله ورسوله. 953 هه تار جهنم خَلِيينَ فا 
بدا [الجن: ۲۳]. 
وقد أجمع ال الهنة از لا مان 


ولا تییدان»() 


۱( رواه مسلم )£ .(TA‏ (۲( العقبدة الطحاویة» ص ۲۲. 


شرج لمعة الامتقات [ev‏ 


وقال أبو عثمان الصابوني ی : «ويشهد أهل السّنّةَ أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا يفنيان أبداًء وأن أهل الجنة لا 
يخرجون منها أبداً. وكذلك أهل النار ‏ الذين هم أهلها خلقوا لها 
لا يخرجون منها ا وأن المنادي ينادي يومئذ: «(يا آهل الحنة 
خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا موت» على ما ورد به الخبر 
الصحيح عن رسول الله لان . 

وقال ابن حزم كه في مراتب الاجماع: «وأن الجنة حق 
وأنها دار نعيم أبداً لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية» وأنها أعدت 
للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة كما أتوا به قبل أن 
ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الاسلام. 

وان الاو عق وا فا كاز عات اا ل تفن ولا کے أغلها 
أبداً بلا نهاية» وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الاسلام» ولمن 
خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله ول وعليهم الصلاة 
والتسليم وبلوغ خبره اليه" "۳ 

وقال في الفصل: «اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء 
للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا الجهم بن 
صفوان»( . 

وقد نسب إلى شيخ الاسلام ابن تيمية كا والی تلمیله ابن 
القيم أنهما يقولان بفناء النارء والتحقيق آنهما لا يقولان ذلك. 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» ص54 ۲. 
( ۲( مراتب الا جماع ص ۱۷۲ . 


(۳) الفصل في الملل والنحل (1۹/4). 


EE‏ سد ممه 


١‏ فقد نقل شيخ الإسلام كث اتفاق السلف على عدم فناء 
الجنة والنار . 

قال 5 : «وقد اتفق سلف الامة وآئمتها وسائر آهل اله 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا یعدم ولا یفنی بالكلية؛ 
كالجنة والنار والعرش وغیر ذلك . ولم يقل بفناء جمیع المخلوقات 
إلا طائفة من آهل الکلام المبتدعین کالجهم بن صفوان ومن وافقه 
من المعتزلة ونحوهمء وهذا قول باطل یخالف کتاب الله وسنة رسوله 
واجماع سلف الامة وأئمتها»""". 

۲ - واستشهد ي في «درء التعارض» بکلام الامام أبي 
الحسن الاشعري في المقالات» وذلك في معرض بیان بطلان قول 
الجهم بن صفوان : 

(قال آبو الحسن الآشعری: واختلفوا أيضا هل لأفعال الله 
سبحانه آخرء أم لا اخر لها على مقالتین : فقال الجهم بن صفوان : 
إن لمعلومات الله ومقدوراته غاية ونهاية» ولافعاله آخرء وان الجنة 
والنار تفنیان ویفنی أهلهماء حتی یکون الله آخراً لا شيء معهء كما 
كان آولاً لا شيء معه. 

وقال آهل الاسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آخرء وانهما لا 
تزالان باقیتین» وکذلك آهل الجنة لا یزالون في الجنة منعمین 
وأهل النار في النار یعذبون ليس لذلك آخرء ولا لمعلومات الله 
ومقدوراته غاية ولا نهاية)”''. 

(۱) مجموع الفتاوى (۰)۳۰۷/۱۸ ومثله في بیان تلبيس الجهمية (۱/ ۵۸۱). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۰۸/۲). 


شرح لمعة الامتقات اك 


۳۹ وأقر شيخ الإسلام حكاية ابن 0 الإجماع في الميالة 
که 

وقد أشار ابن القيم إلى أن شيخ الإسلام صنف في ذلك 
مصنفا مشهوراًء وقال الحافظ ابن عبد الهادي فى كتابه «العقود 
الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» أثناء سرده لمؤلفات شيخ 
الإسلام: «وله قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار»"'' . 

وأما ابن القيم ك فقد عرض الخلاف في المسألة في كتابه 
(حادی الأرواح)”". وقد يفهم منه الميل إلى القول بفناء النار 
وکذلك فعل في «شفاء العلیل»""*۰ لکنه صرح في کتابه «الوابل 
الصیب» ان النار لا تفنی» حیث قال: «ولما كان الناس على ثلاث 
طبقات : طيب لا يشينه خبث» وخبیث لا طيب فيه» وآخرون فیهم 
حبث وطيب» ذورهم ثلا ئة : دار الطیب المحض» ودار الخبيث 
المحض» وهاتان الداران لا تفتبان» ودار نهر معه حبث وطيب» 
وهي الدار التي تعنى » وهي دار العصاة فانه لا يبقى في جهنم من 
عصاة الموحدين أحدء فانه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار 
فأدخلوا الجنة» ولا یبقی الا دار الطیب المحض. ودار الخبث 
المحض»"* . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رأي ابن القیم في فناء النار 
)۱( العقود الدرية› ص ۸. 


(۲) حادي الارواح» ص ۲۶۲ - ۲۷. (۳) شفاء العلیل» ص ۲۵۲ - ۰ ۲. 
(6) الوابل الصیب» ص5 ۲. 


فأجابت: «رأي ابن القيم في فناء النار يمكنك أن ترجع إليه في كتابه 
[الوابل الصيب] فقد صرح فيه بأن النار لا تفنی» كما هو قول 
جمهور آهل ا والجماعة»*. 


الامة وأئمتها ولسنا مقلدین لابن تيمية أو لابن القیم. 
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تعتوان : كف الاستار لاتطال ادعاع فا انار شرا نها یعس مت القول 
ا 


ويؤتى بالموت في صورة كبش آملح. فیذبح بين الجنة 
والنارء ثم يقال: يا آهل الجنة خلود ولا موت. ويا آهل النار 


خلود ولا موت . 

قو له ره : (ويؤتى بالموت فى صورة كبش كبش أملح ٠‏ فیذبح بين 
الحنة والنارء ثم يقال : 5 أهل الحنة خلود ود موث » ويا آهل النار 
خلود ولا موت) . 


الموت صفة وجودية خلافاً للفلاسفة ومن وافقهی كما ذكر 
شارح الطحاوية» واستدل بقوله تعالی: ای خن الموت وليو وم 
أن أَحَسَنُ عملا الملك: ۲]. قال: «والعدم لا یوصف بکونه 
ی وفي الحديث: أنه يؤتى ۳ يوم القيامة على صورة 
کبش آملح فيذبح بين الجنة والنار»7" 

والحذیث الاي آورده المولف» رواه البخاری ومسلم 5 
سَعِيدٍ الْخْدْرِىٌّ ذه قا قال : قال رَسول الله كل : «يۇتى لوب که هة 
بش ام اوی ناویا هل الق قيَشْرَِبُونَ وینطرون فیفول: هَل 
رون م9 یووم : تم هذا لت كلم قذ رآ یتایب 


هل لا فَيَسْرَيِبُونَ وَيَنْظْرُونَ» فَيَمُول: َل تغرفون ‏ يوون 
نَعَمْ هَذَا رتوا قذ رآه تيذخ ثم يفول با هل الجَنَق 


600 شرح الطحاوية (۱۸۲/۱). 


E‏ وس 


ور وم 


د فلا مت وَيَا أَهْلَ الا خلود فلا مَوْتَ تم فَراً «وآذرهر ی 
ره إِذْ ی دمر رهم في عَنةِ» وَهَؤُلَاءِ في عَفْلَةٍ أل ادا رم لا 
و ی 

قال شارح الطحاوية: «وهو وإن كان عرضاً فالله تعالى يقلبه 
عيناًء كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبّه في صورة الشاب 
الحسن» والعمل القبيح على أقبح صورة» وورد في القرآن أنه يأتي 
على صورة الشاب الشاحب اللون. الحدیث؛ أي: قراءة القارىء. 
وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان. والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم 
القيامة یظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف. وفي الصحيح: أن أعمال العباد تصعد إلى السماء»"". 


© © @ 


.)۲۸٤۹( رواه البخاري (۰):۷۳۰ ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۱/۱( شرح الطحاوية‎ ( 


ومحمد رسول الله جر خاتم النبیین › وسيل المرسلين. لا 
يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته» ولا يقضى بین 
الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد 


دخول أمته › صاحت لواء الحمد. والمقام المحمود. والحوض 
المورود» وهو إمام النبیین وخطیبهم وصاحت شفاعتهم › أمته 
خير الأمم. وأصحابه خير أصحاب الأنبياء :26 . 


قوله كاله : (ومحمد رسول الله ی خاتم النبيين وسيد 

المرسلية ۱ 
الایمان بالرسل آحد آرکان ا کما بول علیه قوله تعالی : 
چم الول يمآ زک یه من یه والمیئون کل ءامن با ومكيكيد. 
هه رم ر وه سم و ر صل 


من« مه و يل سه a‏ شا مره چ 006 > 2 
وه ورسله» له دفرق رك أحدٍ من رساوء وقالوا شم وأطعنا 
لے < | آذ ته 7 مج مم 

عفرا ريا وریلک ال [ابقرة: ۲۸۰]. 


۰ 


وی خلیت یرل انیشهوو. 9 a‏ یمان 29 2۳ 


3 ن ون ره ۶ مع ور 28 ۵ < م2 ه 7 ی 6 
تومن بالله وملائْکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتمن بالقدر خيره 


سر و a‏ ی ۱ 
وشره. قال : صَدَقَتَ)! 5 


)۱( رواه البخاري (لالالاع)ء ومسلم (۸A)‏ واللفظ له . 


ولا يصح إيمان عبد بلغه أمر محمد ب حتى يؤمن برسالته 
ی 0 0 ورياك آ 
و ال ی 04 ص ورغ . 2 عه > 
0 7 یک وا ليا [الساء: هم 


ا 


وروى مسلم ن نب هريرة عن رسول الله بي : أنه قا 


0 


الي تل تكد ب لسع بي أحَد ین ل 
نصرانی ۹ یِموث وَلم يُؤْمِنْ بالذي سل به إلا ان من أَصْحَاب 
ا 0 

را . 


وشهادة أن خا رسول الله َك تقتضي أموراً أهمها : 


«آولها: الایمان والتصدیق نان محمد بن عبد ال بن 
عبد المطلب الهاشمي القرشي هو رسول الله 285. 

ثانيها: تصدیقه في کل ما آخبر به. 

ثالثها : طاعته في کل ما آمر به. 

رابعها: اجتناب ما نهی عنه وزجر. 

خامسها: ألا یعبد الله إلا بما شرع . 

سادسها: الإيمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن جميعاً. 

سابعها: الإيمان بأنه بلّْ البلاغ المبين» فما انتقل إلى الرفيق 
الأعلى إلا وقد بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه. 


EE) 


نامنها : الایمان باه خاتم الثبیین ولا نبى بعده» فمن اعتقد أن 
ناك ا اه صحيحة .2 فقد انتقضت عليه شهادة أن 
محمد رسول الله کل فالرسول ية هو خاتم ال 

تاسعها : محبته ) وهی محبة واجبة. يجب تقديمها على محبة 
النفس والولد والوالد والناس آجمعین» كها ثبت عن النبی ا 
قال : «لا پوّمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس آجمعین). 

عاشرها: وجوبت التحاکم البه عند التنازع والرضا والتسلیم 
TT‏ 

ولتت 8 خصائص كثيرة أشار المؤلف إلى بعضهاء فمن 
ذلك : 


سم 


! - آنه خاتم البیین) لقوله تعالی: ًا کان محمد آبا یر من 
الک وککن يَسُولٌ أله كار أن [الاحزاب: 6۰]. 

وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرٌَ #: أذ رَسُو ل الله کل قال : 
(إِنَّ ملي ول الأنبِيَاءِ مِنْ ن قيلي کم رجل بنی بت بِيْتاً فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ 
AE‏ نَّ به وَيَعْجَبُونَ له 
وَيَفُولُونَ: هلا وُضِمَتْ مُذه اللْبتة؟ فال: فنا اللبتة وآنا خانم 


0 ۳۳ 


3 
۱ 


(۱) تیسیر لمعة الاعتقاد» للشیخ الدکتور عبد الرحمن بن صالح المحمود 
ضن * ۰۲ 
)۲( رواه البخاري (۳۵۳۵. ومسلم (۲۸۲ ۲). 


- رب وم یی و ا 


ا لما في الصحیحین من آيي هريرة َه 
قال : اتی e‏ الله ا بلخم فرفع یه الذرَاعٌ. و کات تج 
1 7 7 ی ا م لقاب وَمَل تذرون 


وروی مسلم عن أبي هريرة تال : قال رسول الله له 2 «أنَا سید 


"1 دم یوم لقا رال بسن هن القن اون شافع وَأَوَل 


د 


\ 


a‏ يمضى د نك ا 00 القيامة إلا بشفاعته» کن 
الشفاعة العظمى لس فاا 

4 - أنه لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته؛ لما فى 
الصحيحين عن أبي هریرة: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ككل يَقُولُ تحر 
الآخِرُونَ السَابقونَ وم القِيَامَةِ)7” . 
آتي بات الجَنَةٍ یوم لب مه كتفع قیفر الحَازنْ: من أنْت؟ 
E CENET‏ بك أمرْت لا أف لِأَحَدِ بک . 


.)۱۹٤( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۷۸( رواه مسلم‎ ( 
.)۸۵۵( رواه البخاري (۰)۸۷ ومسلم‎ (۳) 
.)۱۹۷( رواه مسلم‎ 6 


شرج لمعة الامتقات fev‏ 


الحامدون تحته» ‏ واللواء: الراية -؛ لحدیث آبي سَعیل 

سول الله 4 : «آنا سيد ولد آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فخر وَبِيَدِي لوا 
آنا آول من لش عنه الأَرْضٌ ولا فخر»۰۲. 
- أنه صاحب المقام المحمود» الذي تحمده عليه الخلائق؛ 

ر ار او مر له دح مر سه ا سه 
لقوله تعالى: مو ومن یل فتهجد به. تافلة لك عسي أن ببعثك سعثك ريك 
مقاما محموداگه [الإسراء: ۷۹]. 

ومن ذلك الشفاعة العظمى وغيرها من المقامات العالية. 
- آنه صاحب الحوض المورود» وقد سبق بیانه. 
اه ا وخطیبهم وصاحب ۳ لحدیث 
م أن رَسُوَلَ الله كله قَالَ: ذا كان يو القَيَامَّةَ نت 
إِمَام لین و وصاحت شفاعتهم غَيْرٌ فخر)""ا 
على ذلك قوله تعالی ib:‏ ا وت ری ۰[ 
وان و عن عبد الله طب عن النبي 6 فال: ' 
2 ف > دم و هو 2 5 م مه و ه 7 
الئاس قَرْنِيء ثم لین یلته ثم الْذِينَ يَلوتَهُمْ) 


,۱ رواه الترمذي (0۳۱۶۸ وابن ما حه «(ET *A)‏ و صححه الالباني . 
( ۲ رواه الترمذي )ل وابن ٠‏ ماحه (۳۱:ِ وا هن (۲۱۲۸۲۳). 
(۳) رواه البخاري (۰)۲۱۵۲ ومسلم (۲۵۳۳). 


مس ۱۷ ی ا 


وأفضل آمته آبو بكر الصدیق. ثم عمرٌ الفاروق ثم عثمان 
ذو E‏ الله عنهم آجمعین؛ لما 
روى عبد الله بن عمر وي قال: كنا نقول والنبی ئ حي: أفضل 
اله الأمة بعد نها آبو بکر ثم همر ثم عصان ثم علي فیبلغ كلك 
النبي ييه فلا ینکره. وصحت الرواية عن علي 5 أنه قال: خير 
هذه الأمة بعد نبیّها أبو بكر ثم عمر ولو شئت فنك مت لالت 


قوله كانه : (وافضل أمته آبو بکر الصدیق. ثم عمر الفاروق » 
ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى. رضي الله عنهم 
أجمعين ...) . 

أفضل هذه الامة الصحابة؛ لادلة كثيرة منها ما فى 
ا عَن أبي سَعِيدٍ الخذري طلیه ق ال قَالَ الب عل : 1 

تسبُوا آضحابي لو اَن أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مثل آخد ذَمَباً مَا بل مُدَ دمم 
ولا نَصِيفَة)7'' . 

وأفضل الصحابة: المهاجرون؛ لجمعهم بين الهجرة والنصرق 
ثم الانصار. 

وأفضل المهاجرین : العشرة المبشرون بالجنة» وأفضل العشرة: 
الخلفاء الاربعة: آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . 


)۱ رواه البخاري ۱۵۵ ومسلم (۰ع۲۵). 


اوآبو بكر هو: عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تيم بن 
مرة بن كعب» أول من آمن برسول الله بيه من الرجال وصاحبه في 
الهجرة ونائبه في الصلاة والحح» وخليفته في آمته» أسلم على يديه 
حو ق المنشرية مالس : وها ول د ۵ ا 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» توفي في جمادى 
الآخرة سنة ۱۳ه عن77 سنة وهؤلاء الخمسة مع أبي بكرء وعلي بن 
آبي طالب» وزيد بن حارثة» هم الثمانية الذين سبقوا الناس 
بالاسلام قاله ابن إسحاق؛ يعني: من الذکور بعد الرسالة. 


وعمر هو: آبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني 
عدي بن کعب بن لؤي» اسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو 
أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة» ففرح المسلمون به وظهر الإسلام 
بمكة بعده. استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام 
إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة ۲۳ه عن17 سنة. 

وعثمان هو: أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بني 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. أسلم قبل دخول النبي يي دار 
الأرقم كان غنیّا سخيّاء تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق 
أهل الشوری إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة ۳۵ه عن ٩۰‏ 
سنة علی آحد الاقوال. 

وعلي هو: آبو الحسن علي بن ابي طالب» واسم آبي طالب 
عبد مناف بن عبد المطلب آول من أسلم من الغلمان آعطاه 
رسول الله 285 الراية يوم خیبر ففتح الله على یدیه» وبویع بالخلافة 
بعد قتل عثمان و فکان هو الخليفة شرعاً إلى أن قتل شهيداً في 


ا ا ا 


قوله اَذَه : (لما روى عبد الله بن عمر وإ قال: كنا نقول 
والنبي 5ي حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي بي فلا ينكره) . 


الحديث رواه ۳ وأبو داود عن ان ر قال: کال 
ورول الله اة ی : أفْضا مه ال کل بَعْدَهُ: أ بو بکر تم مر تم 
لع م 9و ه د CTY‏ 
لله عنهم اجمعین 


شمان رضی الله 
وليس فيه ذكر 3 0 


ذلك النبی ۳ فلا ۳ 


تا 


© ۵ @ 


(۱) شرح اللمعة» لابن عثیمین» ضمن مجموع فتاوی ورسائل الشیخ (۷/۵). 

(۲) رواه أحمد (۰)4۷۹۷ وأبو داود (40۲۸) وصححه الالباني . 

(۳) قال الشیخ عبد الرحمن بن الصالح المحمود: «في بعض نسخ لمعة الاعتقاد 
آتت الرواية بدون قوله: ثم علي» ولعلها آرجح» انتهی من تیسیر لمعة 
الاعتقاد». ص۱۹ ۲. 


€3 رواه الطبراني في الکبیر (۰)۱۳۱۳۲ وار تن ی عاضم في الستة (۱۱۹۳) (۲/ 
2۰-۳ و صححه اااي في ظلال الجنة. 


وصحت الرواية عن علي ره أنه قال: خير هذه الأمة بعد 

نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو 
الدرداء عن النبى ييه أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد 
النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بکر». 


| 
جک همرت د ح 


قوله یِث: (وصحت الرواية عن علي ره : آنه قال: خير 
هذه الامة بعد نبیها آبو بكر ثم عمر ولو شئت شک شنت له لت ۱ . 


الاثر رواه اون ۱3 بن آبي عاصم “» وفيه فضل الصديق 
والفاوق وإنصاف علي رضي الله عهم آجمعین . 


قوله كه : (وروی آبو الدرداء عن النبی ی أنه قال : ) 
طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي 
بكر)). 


هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية» والطبراني في الأوسط 
عق ان الدرداء قال : رآني النبي 95 وأنا آمشي آمام آبي بكر فقال: 
«أتمشي أمام أبي بكر ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين 
والمرسلين على أحد أفضل من أبي بکر». 


۱ رواه أحمل ٠ ٠(‏ 1°( وار ا عاصم في السئة (۱ ۰۱ ۰ (۲/ ۰6۵۵7 وصححه 
الالبانی فى ظلال الجنة. 


وفي إسناد أبي نعيم: بقية بن الولید» وهو مدلس. وفي إسناد 
الا اعاعا م سس لیس وهر فلا کما فان 
الهشمی ا 


(۱) انظر: حلية الاولیاء (۳/ ۰6۳۲۵ المعجم الاوسط (۷/ ۰6۲۱۳ مجمع الزوائد 
(9/ ۶ ۲). 


شرج لمعة الامتقاب er‏ 


وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي كله لفضله 
وسابقته وتقديم النبي بي له في الصلاة على جميع 
الصحابة وء وإجماع الصحابة على تقديمه ومبایعته ولم 
يكن الله لیجمعهم على ضلالة. 


حهق الچ هد 

قوله كُدَنْهُ: (وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي كَلةِ؛ 
لفضله وسابقته وتقديم النبي َي له في الصلاة على جميع 
الصحابة یو وإجماع الصحابة على تقديمه ومبایعته ولم يكن الله 
ليجمعهم على ضلالة) . 

خلافة الصديق به ثابتة بمبايعة الصحابة له مع الاشارة البينة 
من نبيّنا كلد وقيل : ثابتة بالنص علیه» والأول أصح. 

وقد أجمع الصحابة على مبايعته» ومنهم علي رضي الّه» وقد 
بایعه مرتين . 

روى الحافظ البيهقي من طريق فيه ابن خزيمة عن أبي سعيد 
الخدري في قصة البيعة يوم السقيفة» وفيه: «فبايعه عمر وبايعه 
المهاجرون والانصار . 

قال : فصعد آبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير. 

قال : فدعا بالزییر فجاء. 


E‏ © ا ا 


عصا اام ففال : bl‏ .نا خليفة رسول الله عد فقام 
فبأيعه . 
ثم نظر وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن ابي طالب 
فجاء. 
فقال : قلت ابن عم رسول الله يه وختنه على ابنته أردت أن 
قال : لا تثریب يا خليفة رسول الله کل فبایعه . 
يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له 
في رفعة وقرأته عليه» وهذا حديث يسوي بدنة بل يسوي بدرة! 
هكذا أورده ابن كثير كه في تاریخه" "۰ ثم أورد البيعة الثانية 
ا وفعت بعل وفاة فاطمة ربا وقال : 


«فهذه البيعة التي وقعت من علي تله لابي بكر وء بعد 
وفاة فاطمة نا بيعة مؤكدة للصلح الذي وفع بينهمك وهی ثانية 
للبيعة التي ذکرناها أولاً يوم السقيفة كما رواه ابن خزيمة وصححه 
مسلم بن الحجاج» ولم يكن علي مجانبا لابي بكر هذه الستة 
اا بل كان يصلي وراءه ویحضر عنده للمشورة وركب معه 
إلى ذي القصة كما سيأتي . 


وفي صحيح البخاري : أن أبا بكر وَيِكِْه صلى العصر بعد وفاة 


.)۱۳ /۸( البداية والنهاية (۰)۳1۹/۵ وهو فى السنن الکبری» للبیهقی‎ )١( 


شرج لمعة الامتقات e‏ 
رسول الله 235 بلیال» ثم خرج من المسجد فوجد الحسن بن علي 
يلعب مع الغلمان» فاحتمله على كاهله وجعل يقول: يا بابي شبه 
النبي» ليس شبيهًا بعلی» وعلي يضحك . 

ول اللا وتيت هه اه ان ینعی نزوو اها 
لم يبايع قبلها فنفی ذلك والمثبت مقدم على النافي كما تقدم وکما 
تقررء والله آعلم»۳. 


.)۳۰۷ /۵( السابق‎ )١( 


ا 90009۳۳۷۳۳9۳۹ ان یج 


ثم من بعده عمر وب ؛ لفضله وعهد آبي بكر إليه. ثم 
عثمان تَلْه. لتقدیم آهل الشوری له. ثم علي #5:ء.» لفضله 
وإجماع آهل عصره. 


حخه اج ج 

قال اه : (ثم من بعده عمر نه لفضله وعهد آبي بكر إليه) . 

وقد استخلفه آبو بكر َيه وبایعه المسلمون جميعاً . 

وفي الصحيحين عَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ میا قَالَ: قیل لِعْمَر: ألا 
تسلف قَالَ: (إِنْ تخل ققد اسلف مَنْ هو حير مني ابو بکر 
ون رل فد ترك من هو حير مني رَسُولُ الله کل . ۱ 

وفيه دلیل على أن النبي بء لم ينص على آبي بكر نصا 
صريحا . 

قوله ككذَنْهُ: (ثم عثمان طب » لتقديم آهل الشورى له) . 

وقد جعل عمر نه الشورى في ستة: علي وعثمان وسعد 
وطلحة والزبیر وعبد الرحشن بن عرق فال الأمر إلى فر 

قوله كُأَنهُ: (ثم علي ابه لفضله واجماع آهل عصره علیه) . 


وقد بایعه الصحابة ول بعد مقتل عثمان ضف . 


و 


)۱( رواه البخاري «<(VT1۸)‏ ومسلم (۱/۸۲۳). 


شرج لمعة الاتقا ev‏ 


هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله علا 

«علیکم بستتى وسّنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 

عضوا علیها بالنواجذ». وقال ييه : «الخلافة من بعدی ثلاثون 
سنة». فکان آخرها خلافة علي ذه . 


قال ین : (هؤلاء الخلفاء الراشدون المهدیون الذین قال 
رسول الله ی فیهم: «علیکم بسْنْتي وسْنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین من بعدي عضوا علیها بالنواجذ». وقال 95: «الخلافة من 
بعدي ثلاثون سنة»» فكان آخرها خلافة علي ضلكيه ) . 
الح الأول 1 حت العو ف ن سار ا ال ای 
5 نا سول الله يك ار ثم أجل عَلينَا موعَطَنَ معط انح رنيته لها 
الاغین ووجلث منها موب لا آَو الوا تاا سول الله گان مَل 
معط مود E‏ قال : «أوصِيكْ بتفوی الله ولسع َالطامَة وان 
دحا من مهن منم ری بفري اخيلافاً كديرا یک 
بسنتي وَسُنََةِ الْخُلَمَاء زاین لسهدیین وَعَضُواٍ عَلَيْهَا الم اجز 
وا کم وَمخدثات لانور فن کل محدة بدعة ون كَل بدعةّ 
ضلالت۲۱0؟ ‏ 


)۱( رواه اش (۰)۱۱۷۱6 وبو داود 2 65 والترمدي (۲ ۲۲۷ وابن ماحه 


23 ۸ خی تك شرج لمعة الأمتقات 


والحديث الثانى : حديث سعِيد ن جَمْهَانَ عن سَفِينَة ول 
ا ی و ای الاه في أي توح ست كم ملكا غد 


e 


صر مس 


EE‏ ا 
انسثجلاة لع زا تا عَنْهُمْ قَالَ: فَوَجَدْنَامَا 


ولفظ أبي داود: «خلا5ة اة تلاوت سم نيا الک 
Î‏ 

(فخلا فه آبی بکر له سنتان وئلانه آشهر وتسع لال من ١١‏ 
ربیع الأول سنة ١١ه‏ إلى ۲۲ جمادی الاخرة سنة ۱۳ه. 

وخلافة عمر ت گید و ستوات وستة تقر وثلاثة أيام» من 
۳ جمادى الآخرة سنه ة 1ه إلى 1" دي الحجة سنة ۲۳ ه. 

وخلافة علمان تم اننا عشرة سنة الا ائنی عشر یوماه من ۱ 

وخلافة علي وله أربع سنوات وتسعة آشهر من ذي الحجة 
سنة ۲۵ه إلى ۱٩‏ رمضان سنة ۰ ه. 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سئة») وستة 
أشهرء وأربعة أيام. 

ثم بويع الحسن بن علي م وا يوم مات أبوه علي ڪه وفي 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۱۹۲۸ وأبو داود (4147) والترمذي (۲۲۲۲) وحسنه 


ربیع الأول سنة سام الامر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية 
النبی مء فى فوله: «الخلافة بعدی ثلاثون سنة). وقوله فى 
الحسن : (إن ابنی هذا سید ولعل الله أن یصلح به بين فئتين عظیمتین 
من المسلمین» رواه E‏ 


© © © 


)۱( رواه البخاري (غ٠/ا؟).‏ 


ونشهد للعشرة بالجنة کما شهد لهم النبي 406 > فقال: «أَبُو 
بكر في الْجَنَةِ و عُمَرُ في الْجَنَِ وَعْثْمَانُ في الجَنَةِ و ی في الحَنَهة 
وله في اجه لیر في الَو وس في لح سم في 
الجَنَةِ وَعَبْدُ الرحْمَن بْنُ عوف في الجنة وأو عْبَيْدَةَ بُنْ الجرّاح 
و وکل من شهد له النبي تا بالجنة شهدنا له بها 
ند اس وا سَيّدَا شبّاب 5 الجَنَّةَاء وقوله 

3 «إنه من آهل الحنة». 


ے2 


قوله ك#: (ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي كله 
فقال : یو بكر في اَن ور في الجنة وان في الج وا 5 


لح وَطَلْحَةُ في اج لیر و سَعِيدٌ في 
الحَنة وعبد الرَحمن بن عوف في لسراو عند بر ن ارام في 
الجَنّة)) . 


العشرة المبشرون بالجنة هم الوارد ذکرهم في هذا الحدیث» 
وهم من سادات الصحابة. وأعيان الامت وفیهم الخلفاء الأربعة, 
وقد بشر غیرهم بالجنة» كما سياتي» لکن خص هؤلاء باللقب لورود 
ات 2 لهم مجتمعین في حديث واحد. 

وقد جاء من رواية سعيد بن زید له عند آحمد وآبي داود 
والترمذي وابن ماجهء وجاء من رواية عبد الرحمن بن عوف ذه 
عند أحمد والترمذي . 


شرج لمعة الامتقات (wm‏ 


وهذا لفظ أبي داود: عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْن الأحتس: أنه كَانَ 
في المَسْجِدٍ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِبَا 4 ام سعید بْنُ رَيْدٍ فَقَالَ: ا 


ع 00 «عَشِرَة في الْجَنَةِ ال في 
الحنة وَأ بو بكر في الْجَنَةِ وَعْمَرُ في اند وَعْْمَانُ في الْجَنّةِ وَعَلِين فر 
اة و1 يويدب العم في الج نة ب ل 
العم يد عو ار امار ست 
العاف كان فا ما ست ال فقا بوك مذ 
و سَعید بن رید 

قو له : (وکل من شهد له النبي َي بالجنة شهدنا له بها کقوله: 
لت وال سيدا شبّاب هل الجَنّة)) . 


الحدیث رواه حمد والترمذي وان ات 


قوله : (وقوله لثابت بن قيس إنه من آهل الجنة) . 
وحدیثه في الصحیحین عَنْ أنّس بن مالك ذه : أن الب عله 
امد لد ايك بن الي فَقَالَ رجل : e‏ ا 
ا ی ی ال ما شائنق؟ ال 
ره كان برقع حول توق صت الي 45 5 َقَدْ خبط عَمَلَّهُ وَهْوَ من 


هو 
ا 
۳ 


هل التّار. اتی الرَجْل فَأَحْبَرَهُ: آنه قال گذا وگذا. فَقَالَ مُوسَى بْنُ 


3 


۱ رواه ال ۱7۲۲۹ وآبو داود ۶7:۹ والترمذي (4 ال وابن ٠‏ ماجه 
(۱۳۳). 
62 رواه ]را ٩۹4۹4(‏ 0/۱۰ والترمدي 0۳۱۷۲۸۸۸ واین ماحه c(11۸)‏ و ص ححە 


الترمذي وغيره. 


تللست ا 1 - سه 


ما با ب متو شاو اي ا ا وی EE OO‏ 
انس برجم المرة الاخرة ببشارة عَظيمَة فقال : (ادهت الیه فقل له: 
1 1 4 0 31 ر 1 5 ل كان ١‏ 
إنك لست مِنْ آهل النا وَلَكِنْ مِنْ آهل الحنة»". 


وقد شهد النبي إلا لغير هؤلاء بالجنة؛ کبلال بن رباح وإ 
وشهد لاناس بالنار؛ كاي طالب» وأبي el‏ وعمرو بن 
لحي الخزاعي . 


46 رواه البخاری (۰6۳۲۱۳ ومسلم (۱۱۹). 


ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له 


الرسول عاد لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء . 


قال كَدْهُ: (ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من 
جزم له الرسول ييو لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسیء) 

وهذا مما درج عليه أهل و آوردوه کت عفائدهم. فلا 
يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك . 

قال الطحاوي كَنْهُ: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ار 
ننزل أحداً من أهل القبلة جنة ولا ناراًء ولا نقطع الشهادة على أحد 

ع ۱ ۱ 5) 

من أهل التوحيد وان عمل بالکباثر» ‏ . 

وقال الأشعري فى الإبانة: «وندين بأن لا ننزل أحداً من أهل 
یا هایس ی ور ناوا لجن يت له 
رسول الله بي بالجنة» ونرجو الجنة للمذنبین» ونخاف عليهم أن 
یکونوا بالنار ۱ 


(۱) العقيدة الطحاوية» ص۲۲. ۱ غار اصحات الخد صا 
)۳( الابانت ص ۰ ۲. 


حاكن شرح لمعة الامتقات 
يق الناس انمانه وتقواه» واتفق المسلمون علی الثناء علیه؛ کالائمة 
الأربعة وغیرهم . 

قال که : : «فمن شهد له النبي ييه بالجنة شهدنا له بالجنت 
وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم: ١‏ انيد 
له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه. وقال طائفة: بل من استفاض من 
بين الناس لیمانه وتقواه واتفق المسلمون علی الثناء علیه؛ کعمر بن 
عبد العزيز» والحسن البصري» وسفيان الثوري» وبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمدء والفضيل بن عیاض وأبي سليمان 
الدارانی ومعروف الکرخی. وعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى 
عنهم» وغیرهی هدنا فا ان في الصحيح : أن النبي كلل 
مر عليه بجنازة فأثنوا علیها خيراً فقال: وجبت وجبت. ومر عليه 
بجنازة فأثنوا عليها ا فقال: وجبت وجبت . قالوا: يا رسول الله؛ 
ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم تم عليها خيراً فقلت : 
بت رما الجنازة أثنيتم عليها : e‏ وجبت لها 
النار. قيل: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء 
اش 0 


)۱( رواه مسلم (49). 


(۲) مجموع الفتاوی (۰)۳۱۳/۱۸ وانظر: منهاج السّنّْة (۳/ 4۹۷ النبوات» ص ۰۱۰ 


شرح لمعة الامققات "EE‏ 


ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه عن 
الاسلام بعمل. 


ي الچ وح 

قو له كاذه : (و لا نكفر أحداً من آهل القبلة بذنب» ولا نخر جه 
عن الاسلام بعمل). 

هذا مما امتاز به أهل السْنّة عن الخوارج ومن وافقهم. فأهل 
ل کرو بالذنوب والمعاصى» ولا يخرجون احلا من 
الاسلام بعمل؛ آي: من الأعمال: التي ا آکبر آو کفرا 

فمن زنی أو سرق أو شرب الخمر لم یکفر بذلك. ون مات 

وأما الخوارج فكقروا فاعل الكبيرة» وأوجبوا له الخلود 52 
بکفره فى الدنياء بل پقولون : انه فی منزلة بین المنزلتین» لا هو 
مؤمن ولا كافر. 

وآما هل الشنة فیقولون: هو مومن بایمانه. فاسق بکبیرته. لا 
يكفر بها إلا أن یستحلها . 

وهده نسمی اله تا والاحکام وهى اول سنا له حدت 
فیها النزاع بين اهل القبلة . 


8 حدم 

قال الطحاوي يه في عقیدته المشهورة: «ولا نکفر أحداً من 
أهل القبلة بذنب» ما لم س 

وقال الأشعري كل في الإبانة: «وندين بأن لا نكفر أحداً من 
أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله؛ كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر» كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. 

ونقول: إن من عمل کبيرة من هذه الکبائر مثل الزنا والسرقة 
وما اشنهه مستحای لاطي معا لتعوييها کان اف 


ونقل البخاری 3 عمن لقيه من آهل ال «ولم یکونوا 


یکفرون أحداً من آهل القبلة بالذنب»؛ لقوله: رد أنه لا یف آن 
دشر به عفر 7 دون لك لمن که [الساع: ۱ 


وقال شيخ الا سلام اذ : (وقد اتمق ق المسلمون على أنه من لم 
يأت بالشهادتین فهو كافرء وآما الاعمال الاربعة فاختلفوا فى تکفیر 
تارکها . ونحن إذا قلنا : آمل السْنة متفقون على أنه لا یکفر بالذنب» 
فانما نرید به المعاصی؛ کالزنا والشرب. وأما هذه المبانی ففی 
02 مه ۱ ۱ 0 
تکفیر تارکها نزاع مشهور» ‏ . 

وعلم من هذا آمر ان : 

الاوك ان العراة ا ا ای شون گم ماه ال 3 
اا گر والکفر آلا كر کدعاء الاموات» والسجود للقيو وسب الله 
)۱( العقيدة الطحاویة» ص۱ .١‏ 62 الابانت ص .١ ١‏ 


(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة (۳۱۷/۱). 
(4:) مجموع الفتاوی (۳۰۲/۷). 


شرج لمعة الامتقات fir‏ 
وسب رسوله ع فهده مكفرات ا EE‏ فيها الا یلا ليث بل 
اعتقاداً وشا وتركاً» وهذا مجمع عليه بين أهل الستة. 

والقول يان الکفر لا یکون الا بالجحود آو الاعتقاد آو 
الا ستحلال القلبی» هو قول غلاة المرجئة. 

والأمر الثانى : أن الدنؤابي: يكفر هن استحلهاء فمن استحل 
الوق أو رت لخن كان كاذنا . 


© © @ 


سا ۱۱۶ تسس ی 


ونری الحج والجهاد مایا بع ن کل زب يز كان و 
فاجراًء وصلاة الجمعة خلفهم جائزة . قال آنس : قال النبي کل 
اانه من ن صل الایمَان الکف عم قال لا إل 1 ال ولا 2 
بذنب و نُحْرِجهُ مِنْ الاشلام بِعَمَلٍ والجهّاد ماض مُنْذ 
بعتي الله يتك حَنَى یال آخِرُ متي لجال لا يُبْطِلْهُ جَوْرٌ جاثر 
و ڪل عادل والایمَان بالاْد ار رواه ابو داود. 


قوله كِدَنهُ: (ونری الحج والجهاد ماضياً مع طاعة کل إمام» بر 
كان أو فاجراء وصلاة الجمعة خلفهم جائزة) . 

ذهب أهل السنة إلى وجوب الحج والجهاد مع أئمة الجور 
والصلاة خلفهم. وعدم الخروج عليهم وهذا مما امتازوا به عن 
الخوارج اسا 

ونص كثير من الأئمة على هذا في عقائدهم. 

قال الإمام أحمد كْدَنْهُ في رسالته في الستة: «والسمع والطاعة 
للأئمة وأمير المؤمنين» البر والفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع 
الناس عليه ورضوا به ومن [غلب] عليهم بالسيف حتى صار خليفة 
وسمي أمير المؤمنين» والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر 
والفاجر لا پثرك»"". 


1 


(۱) أصول السنّةء للإمام أحمد» رواية عبدوس بن مالك العطار» ص55. 


شرج لمعة الاغتقات (em‏ 


وقال علي بن المديني ككأَنْهُ: «ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء 
المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم 
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام» 
برا كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين. والغزو مع الأمراء ماض إلى 
يوم القيامة البر والفاجرء لا يترك»"''. 


وقال البربهاري انه : (والسمع والطاعة للائمة فيما يحب الله 
ویرضی » ومن ولي الخلافة بإجماع الاش علبه ورضاهم به 6 فهو 
۳ كان أو فاجر والحج والغزو مع الإمام ماض » وصلاة الجمعة 


10 ا 


وقال الطحاوي كانه : (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 
د نيوا 


وقال شيخ الاسلام ك في الواسطية: «ثم هم مع هذه 
الشريعة» ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 
أنزارا گنها ای قال .وبا نطون ع النعييا قاف وی تون 
تا ات ا 


(۱) رواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل الستة (۳۱۳/۱). 
(۲) شرح السّنّة للبربهاري ص ۷۷ (۳) العقيدة الطحاویف ص ۲۲. 
ره لو اس ص ا 


0ت ا 


ولم يزل آهل السنة يحجون ويجاهدون مع أمرائهم ولو كانوا 
الحجاج . 


قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع 
يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا 
تمكن الصلاة إلا خلفه؛ كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة 
الحج بعرفة» ونحو ذلك. فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
والخلف» وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا 
قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو 
فاجراء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى 
خلفه الجماعات؛ فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده 
وإن كان الإمام افا ها واه ار ا الان اجان ا 
والشافعي وغيرهماء بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر 
مذهب أحمد. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو 
مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة» كما ذكره في رسالة 
عبدوس بن مالك العطار. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن 
الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الآئمة الفجار ولا 
یعیدون» كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. وابن مسعود 
وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر»" *. 


o I NE ۳ ۰ ۹ J 5‏ ع زع 0 
قوله كاَدَهُ: (قال انس : قال النبی 55ة: «ثلائة من اصل الایمان 


.)۳۵۲/۲۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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اف َمَنْ قال لا له زا ۱ اي بانب ولا نُخْرِجهُ يِن 
الاسلام یل والجهاد د مَاض من بَعَلَِي الله یك حتی بقاتل 0 متي 
ا د جَايِرٍ و ذل عادل و وَالِإِيِمَانٌ ِالأَقَدَارٍ ۱ 


وا اوو 
حدیت آنس رواه آبو داود» وفيه: ٠‏ يزيل ر ا تس سین 
من الخامسة کما فی التقریت ۳ 


© 4۵ @ 


(۱) رواه آبو داود (۰)۲۵۳۲ والبيهقى (۰)۱۵7۲/۹ وأبو يعلى (۰)۲۸۷/۷ وضعفه 


ا ا 


ومن السّنّة 5 ولي أصحاب رسول الله ان ومحبتهم. ود کر 
محاسنهم. والترحم علیهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر 
مساوئهم وما شحر بينهم ؛ واعتقاد فضلهم. ومعرفة سابقتهم. 
قال الله تعالى: وی اف من بعدهم تقولورت ا 
انا ولاتویتا الم سا بان ولا عل نی اوا غلا لد 
ماه تلحشر: ۲۱۰ وقال تمالی: TS‏ 


ید عل الکنار را ٩‏ 00 4 وقال النبي وك : دلا 
سبوا آضحابي. إن أَحَدَكُم لو أ مق مِثْلَ أَحُدٍ دبا ما بَلَعَّ م 


قوله #: (ومن السّئَّة نولي أصحاب رسول الله ی 
ومحبتهم ‏ وذكرٌ محاسنهم ...) . 

هذا مما اتفق عليه أهل السنّة وامتازوا به عن أهل البدع من 
الخوارج والرافضة والنواصب. فهم يحبون أصحاب النبي بيا“ 
ویتولونهم» ويستغفرون لهم» ويعرفون لهم فضلهم وسابة 
ويمسكون عما شجر بينهم» ويعتقدون أنهم مجتهدون في ذلك» فمن 
أصاب فله آجران» ومن أخطأ فله أجر. 

قال الطحاوي كَُنه: «ونحب أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. ولا نفرط فى حب أحد منهم. وال هرا اهن 


شرح لمعة الأمتقات [err‏ 


أحد منهم» ونبغض من یبغضهم؛ وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم 
الا بخير. وحبهم دين وإيمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان... ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم واوا الطاهرات من کل دنس وذریاته 
الم ی كل رين ننه يرف ی ای 

وقال شيخ الاسلام آبو عثمان الصابوني كُأَنْهُ: «ویرون الکف 
عما شجر بین آصحاب رسول الْه لا وتطهیر الالسنة عن ذکر ما 
یتضمن عيبا لهم ونقصا فیهم» ويرون الترحم على جمیعهم. 
والموالاة لكافتهم» وكذلك يرون تعظيم قدر الوا رضي الله 
عنهن» والدعاء لهن» ومعرفة فضلهن. والاقرار بأنهن أمهات 
ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في الواسطية: «ومن أصول 
أهل السَّئَّة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله يده كما وصفهم الله به في قوله تعالی: #وألدت جاو 
سن َم ولو ربا عفر آنا جریا الت سَبَقونا بيسن ولا 
مَل فى فلویکا طلا ليت اموأ ربا نک روف َج [الحشر: ۰۱۰ 
وطاعة النبي يه في قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
آن آحدکم آنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه». 
ویقبلون ما جاء به الکتاب أو السْنة أو الاجماع من فضائلهم 
ومراتبهم». 


)۱( العقيدة الطحاویة ص ۵ ۲ . 
(۲) عقيدة السلف وآصحاب الحدیث» ص۲۹۶. 


| 4۳4 سس شرح لمعة الامتقات 


ثم قال: «ویتبره‌ون من طريقة الروافض الذین يبغضون الصحابة 
ویسبونهم» وطريقة النواصب الذین یوذون أهل البیت بقول أو عمل› 
ویمسکون عما شجر بين الصحابة» ویقولون: إن هذه الاثار المروية 
فى مساوتهم» منها ما هو کذب. ومنها ما قد زید فيه ونقص وغیّر 
عن وجهه. والصحیح منه هم فيه معذرون. اما مجتهدون مصیبون 
واما مجتهدون مخطئون» . 

إلى أن قال: «ثم إن القذر الذي ینکر من فعل بعضهم قلیل نزر 
مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الایمان بالله ورسوله. 
والجهاد في سبيله» والهجرة» والنصرة» والعلم النافع» اا 
الصالح» ومن نظر في سيرة س بعلم وعدل وبصيرة وما من الله 
عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان 
ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير 
الأمم وأكرمها على ا 

وقوله : (قال الله تعالی : وال بو من یی او ره 
اليل تا ولاتویتا آلیبت شرا بالایتن ولا عسل نی فلوبتا نا 
ماه [الحشر: ۱۰]). 

هذه الاية بعد قوله تعالی عن المهاجرین والانصار: 8 إلفقرا 
هجیتن را من وروم وأتؤلهز یش تلا ی اه کرت 
ورور ا تیک < میرن 0 E‏ الزار چ 


ن لهذ يو من ابر تيم ولا تفت نی شذوروة عاك من أذ 


س سم 


للم 


ر #۶ محر مر 


یرون عل اس ولو كنَ بهي حصاصة وس توق شح نفسه. اوليك 
هم المفلحون [الحشر: ۰۸ 4]. 


)21 العقيدة الو اسطبة ص ۰۱۲۵ و1 73٠٠١‏ . 
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فهده آصناف الامة الغلاثة : المهاجرون» الا تماد والتابعون 
لهم باحسان الذین یتولونهم» ویستغفرون له ویقولون: ولا 
يحَصَلْ في قلوبتا غلا اا لب ۱ منوا فمن كان في قلبه غل على آصحاب 
محمد يله فليس من هذه الامة. 


وهذا كقوله تعالى: «#وَالسيمُونَ الْأوَلُونَ من امجن وال 
لب أتَبَعُوهُم اخسن رض اله عنم وتو عَنَهُ وعد هم 0 
تخرى تهنا نهر خرب فبا بدا كلك انر المطیرکه. 

وفي 0 تعالى: فاد ر شولك اس وان م مزع الْكَُارِ 
۳ م 2 ره لها مدا تفه ان ون اه درشونا كاف بن 
وحوھهر د E‏ ۳۳ ذلك 2 ف رو وله في اليل بل كني اخ 


24 ار 


کار اد قاط و عل سوقو. يجب آلزراع لبغيظ مهم سم الکثار 
ود ال لت منوا وعملواً لیلحت منم 0 تا [الفتح: 
۹ دلیل على أن من غاظه أصحاب محمد بيه فهو کافر . 


قال الامام مالك بن آنس كَنْهُ: «من تنقص أحداً من أصحاب 
رسول الله يله أو كان في قلبه غل؛ فليس له حق في في" 


سم 


لمسلمین: بو وبا 5 له عل کاب 
EE‏ ل 12 ف وت غلا ل ءامنا 3 11 
رع # a‏ 4 


رءوف تحب الاية [ا یی : ۷ ۱۱۶ فمن تنقصهم أو كان في قلبه 
e‏ 
عليهم غل » > فليس له في الفيء حق 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الآولياء (7717/5) . 


5 لهذا شرج لمعة الاعتةا- 


قوله كَْنُهُ: (وقال النبي کت : الا | أَصْحَابِي رد ا و 


احدذکم 

لو أَنْمَقَ مِثْلَ أحد با ما بل مد أَحَدِهِمُ و نَصِيفَهة)”'') . 
بعدهم لا يبلغ درجتهم ولو عمل اکثر من عملهم. 

فال الإمام ا ا في آصول اند اکل من صحبه تسه 
اوه أن يها أو ساعة أو رآه فهو من آصحابه له الصحبة على 
قدر ما صحبه وکانت سابقته معه » و منه » ونظر إليه نظرة 
فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذین لم يروه ولو لقوا الله بجمیع 
الا شال كان هؤلاء الذين صحبوا النبی ية ورأوه وسمعوا مه 4 
ومن راه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل - لصحبته ‏ من التابعين ولو 
غملوا کل اغمان الي 

وسب الصحابة وكين منه ما هو کش ومنه ما دون دلكث» فمن 

۱ - أن یسب جمیع الصحابة أو جمهورهم سا يقدح في دينهم 
وعدالتهم؛ كأن يرميهم بالکفر» أو الفسق أو الضلال. 
لرسول الله کل . 

۳ - آن یسب من تواترت التصوص بفضله فیطعن فی دینه 
وعدالته + فیکون مکنباً لهذه النصوص 


(۱) رواه مسلم (...). 50 ون اس هقی ۲ 13۲ 


شرج لمعة الامتقات SEM‏ 
قال شيخ الإسلام كُلَنْهُ: «وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم 
أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قلیلاً لا 
يبلغون بضعة عشر نفساًء أو آنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في 
كفره؛ لأنه مكذب لما نصّه القرآن في غير موضع من الرضى والثناء 
ا ا ين ؛ فاد مضمون 
هذه المقالة أن نقلة الکتاب ۱ کفار أو فساف› وان هذه الآية 
ا وتم حر 3 أرجت لاتا س چە [آل عمران: ۰۲۱۱۰ وخيرها 
هو القرن الاول كان عامتهم كفاراً أو فاا ومضمونها أن هذه 
الامة شر الامی وآن سابقي هذه الامة هم شرارهاء وكفرٌ هذا مما 
یعلم بالاضطرار من دين ۳ 
کفر وهکذا إذا 57 واحدا باساب وو لآن 
اس ب الما ل نی الى ی 9 7 ۳۲ ۳ 
کف السات وعلى هذا د ینبغی أن يحمل قول الطحاوی : ۰ (وبعضهم 
کفر ) فإن بغض الصحابة بجماتهم لا شك أنه کفر »۳۲ . 
للنبی کله فهو کافر؛ لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضی الله تعالی 
ورسوله ية من إظهار الایمان بأيديهم» ومن عادی عليّاً لمثل ذلك 
فهو ا کافر »۳۲ . 


(۱) الصارم المسلول .)۵٩۰/۱(‏ 
(۲) فتاوی تقي الدین السبكي (۵۷۵/۲). 
(۳) الفصل (۱۳/۳). 


ا 


وسئل الامام أحمد ك عمن يشتم آبا بكر وعمر وعائشة» 
فقال: «ما أراه على الإسلام» وسئل عمن يشتم عثمان» فقال كاله : 
فک 

وقال محمد بن یوسف الفريابي وسئل عمن شتم آبا بکر 
فقال: کافر قیل: فیصلی علیه؟ قال: لاء وسأله: كيف يصنع به 
وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: «لا تمسوه بایدیکم ادفعوه 
بالخشب حتى تواروه في حفرته»'. 

وجاء في الفتاوى البزازية: «ومن أنكر خلافة أبي بكر فهو 
كافر في الصحيح» ومنكر خلافة عمر َيه فهو كافر في الأصح. 
ويجب إكفار الخوارج بإكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير 


وعائشة واف ٠.‏ 


۰ - 


وقال الخرشي: «فإن رمى عائشة بما برأها الله منه بأن قال : 
زت» أو آنکر صحبه ا بکر» أو اسلا م العشرة أو إسلام جميع 
الصحابة أو كفر الأربعة. أو ۳ منهم كفر )”1 . 


)١(‏ المسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة (۰۳۵۸/۲ ۰۳۰۳ وانظر: 
السَّنَّهَه للخلال (1۹۳/۳). 

(۲) السْنْف للخلال (4۹۹/۳). 

(۳) الفتاوی البزازية بهامش الفتاوی الهندية (۳۱۸/۰). 

(4) شرح الخرشي على مختصر خلیل (۷/۸). 


شرح لمعة الامتقات 

واف السب الذي لا یکون كنرا» فهو السب الذي لا یتضمن 
قدحا في دينهم وعدالتهم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككثنْهُ: «وآما من سبهم سب لا 
يقدح في عدالتهم ولا في دینهم» مثل وصف بعضهم بالبخل» أو 
الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد» ونحو ذلك» فهذا هو الذي 
يستحق التأديب والتعزیر» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا 
يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. 

وأما من لعن وقبح مطلقاًء فهذا محل الخلاف فیهم. لتردد 
الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد)”''. 


© © © 


۳ شرح لمعة الامتقات 


ومن 2 الترضي عن آزواج رسول الله كَل آمهات 
المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوع آفضلهن خديجة بنت 
خویلد. وعائشة الصديقة بنت الصدیق التي برآها الله في کتابه. 
زوج النبي ئي في الدنیا والآخرة. فمن قذفها بما بر آها الله منه 
فقد کفر بالله العظیم. 


اد 
ي مج مسرت 


قولة اد رر ال 91 الترضي عن أزواج رسول الله كل 
آمهات المومنین المطهرات المبر آت من کل سوء). 
آزواج النبي ية آمهات للمومنین؛ لقوله تعالی: ای أو 


و 
2 3 


اوہ رام كير بي ae‏ همم و خر 5 
بالمؤينين من انفسمم وازولجه: أمهلنهم © [الأحزاب: 1 ]. 


وهن زوجاته ف الدنيا والآخرة. مطهرات مبرآات من کل 
سوء» وروجهن الطاهر المطيب ٢‏ وقد قال ربه تبارك وتعالی : 
تفص ی a‏ مشق لتلا مر e‏ 
ل والطیبت للطیبین والطيبون للطیبلتِ اژلليك مبرءونست مما يقولون لهم 
اج مر وم <> و 


مغفرة ورزق حكريم 46 [النور: ۲7]. 

و«زوجاته عه اللاتی كان فراقهن بالوفات» وهن : 

۱ - خديجة بنت خویلد أم آولاده ‏ ما عدا إبراهيم ‏ تزوجها 
رسول الله يِه بعد زوجین: الاول : عتیق بن عابد. والثانی: آبو 
هالة التميمي ولم یتزوج و علیها حتی ماتت سنة ۱۰ من البعثة 
قبل المعراج . 


شرج لمعة الامتقات | 

۲ عائشة بنت أبي بكر الصديق» أريها يه في المنام مرتين 
او وفيل : هذه امرآتك فعقد عليها ولهاء ست سين تسكة 6 
ودخل عليها في المدینة ولها نسع سئين » توفيت سنه /0ه. 

۳ - سودة بنت زمعه العامریة تزوجها بعد روج مسلم هو 
وفیل : سنة ۶ ۵ه. 

1 حصت عير اين نطاب اوري بعد روج 
مسلم هو یی بن حذافة الذي قتل في اح وماتت سنة ۶۱ه. 

ه - زینب بنت خزيمة الهلالية آم المساکین» تزوجها بعد 
استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد» وماتت سنة ٤ه‏ بعد 
زواجها بيسير. 
زوجها آبی سلمة عبد الله ابن عبد الاسد من جراحة آصابته فی 


+ 


۷ب ت خخ الا دة نمف غه ع تزوجها بعد 
مو لاه رید بن حارثة سئة ۵ه» وماتت سنه ١٠١5ه.‏ 

۸ - جويرية بنت الحارث الخزاعیة» تزوجها بعد زوجها مسافع بن 

٩‏ - آم حبيبة رملة بنت آبي سفیان تزوجها بعد زوج آسلم ثم 
تنصر هو عبید الله بن جحش» وماتت في المدينة في خلافة أخيها 


۰ - صفية بنت حيي بن آخطب» من بني النضير من ذرية 
هارون بن عمران بء أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين. 
أولهما: سلام بن مشکم والثاني: كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح 
خيبر سنه 1هء وماتت سنة ۵۰۱ه. 

١‏ - ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها سنة لاه في عمرة 
القضاء بعد زوجین. الاول : ابن عبد بالل والثانی: آبو رهم بن 
عبد العزی» بنی بها في سرف» وماتت فيه سنة ۵۱ه. 

فهولاء زوجات النبي َء اللاتی كان فرافهن بالوفات اثنتان 
توفیتا قبله» وهما: خديجة» وزینب بنت خزيمة» وتسع توفي عنهن 
وهن البواقي . 

وبقي ای نی نها ول منت مت من الاحکام 
cGy‏ ات وان 

رد الکندية» تزوجها النبي بي ثم 
فارقها واختلف في سبب الفراق فقال ابن اسحاق: إنه وجد في 
كَشُْحها بياضاً [الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلم الخلف] 
ففارقهاء فتزوجها بعده المهاجر بن أبي أمية. 

۲ - أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهي التي قالت : 
أعوذ بالله منك ففارقهاء والله أعلم)"''. 

قوله كََدْهُ: (أفضلهن خديحة بنت خوبلد. وعائشة الصديقة 
بنت الصدیق) . 


.)۸۶ /۵( شرح اللمعت للشیخ ابن عثيمين» ضمن مجموع فتاوی ورسائل الشیخ‎ )١( 


شرح لمعة الامتقات ا 


خديجة وعائشة 3 أفضل زوجاته 296 كما دلت عليه 
التصوص واختلف فج آیتهما أفضل؟ 
الأخرى» فقد سئل رحمه الله تعالی (عن خديجة وعائشة آمي 
الموّمنین آیتهما آفضا ؟ 

«ابأن سبق خديجة وتأثیرها في آول الاسلام؛ ونصرها وقیامها 
في الدین لم تشرکها فيه عائشة ولا غیرها من آمهات المومنین . 
وال عائشة في آخر الاسلام وحمل الدين وتبلیغه إلى الامت 
وإدراكها من العلم ما لم تشرکها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به 

A ۰ ۱ 

عن عير 

قوله كُأَدْه: (وعائشة الصديقة بنت الصدیق. التى برأها الله فى 
کتابه» زوج النبي بي في الدنيا والآخرة» فمن قذفها بما برأها الله منه 
فقد كفر بالله العظیم) . 

يشير كاله إلى قوله تعالی: کل الان حارو بالاقق: عمية. يدك ل 
OE ۹ ۳‏ لکل ای منم ما کب من لوا 
IS‏ نم له عَذَابٌ عَظیم که [النور: .]١١‏ 

فهده الآية وما بعدها فيها براءة یه با من الافك الذي 


63 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۹۳/4). 


ولهذا من قذفها كان كافراً مكذباً لما أنزل الله في براءتهاء 
وهذا مجمع عليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَدْهُ: «ذكر غير واحد من العلماء 
اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر؛ 
اوا 

وقال السبكي ی : «وأما الوقيعة في عائشة وا والعياذ بالله 
فموجبة للقتل لأمرين : 

أحدهما: أن القرآن الكريم يشهد ببراءتهاء فتكذيبه کف 
والوقيعة فيها تكذيب له. 

الثاني: أنها فراش النبي كله والوقيعة فيها تنقيص له 
و کفر »۲۳ . 

وأما قذف غيرها من آمهات المؤمنين» فاختلف فيه» والراجح 
أنه كفر أيضاء > كما ذهب إليه جمع لاحك ان كابن حزم 
والقاضي عیاض وابن تيمية» والسبكي وبر 


© © © 
(۱) الرد علی البكري (۲۰/۲). 


(۲) فتاوى السبكي (۲/ .)۵٩۳۲‏ 
(۳) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية» ص550. 


ومعاوية خال المؤمنين › وکاتب وحى الله أحد خلفاء 


قوله نه : (ومعاوية خال المومنین» وكاتب وحى الله. أحد 
خلفاء المسلمین وَكي) . ۱ 

معاوية هو: آمیر المومنین معاوية بن آبي سفیان بن صخر بن 
حرب» ولد قبل البعثة بخمس سنين» وأسلم عام الفتح وقیل: آسلم 
بعد الحديبية وکتم اسلام . 

ولاه عمر ضيه الشام واستمر علیه» وتسمی بالخلافة بعد 
الحکمین عام ۳۷ه۰ واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي 
سنة ١٤ه»‏ كان یکتب للنبي ييي ومن جملة کَتّاب الوحي. توفي 
في رجب سنة ۱۰ ه عن ۷۸ سنة. 

وهو خال المژمنین لانه آخو آم حبيبة بنت آبي سفیان إحدى 
آمهات المومنین رضي الله عنها وعن آبیها . 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية نزاعاً بين العلماء» هل يقال 
لإخوة أمهات المؤمنين: أخوال المؤمنين أم لا؟۳. 

ونص المؤلف على ذكر معاوية له وفضله وخلافته» رد 
على الرافضة الذين يقدحون فيه ويكفرونه. 


۱ 


(۱) منهاج السنّة (۲۰۷/4). 


ا ا 2 شرج لمعة الامتقات 


ومن السْنْة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء 
المومنین. برّهم وفاجرهم. ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا 
طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس 
ورضوا بهء أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة» وسمي أمير 
المومنین» وجبت طاعته» وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق 


عصا المسلمين. 


قوله كَْنْهُ: (ومن المسَّنَّةَ : السمع والطاعة لآئمة المسلمين 
وأمراء المؤمنين, برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية ال فإنه لا 
طاعة لأحد في معصية الله . 

مما یعتقده اهل السنة : وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين 
وأمرائهم» برهم وفاجرهم. ما لم يأمروا بمعصية. 

وقد دلّ على هذا الأصل العظيم قوله تعالی : ایا الب اما 
ليوأ الله واطيعوا روک وول الا منک کن رة في سى فردوه ال الله 
رد بن كم رمتو بلط مار لآير كلك كيه وخسن نیباک 


ی 4 


14 


ای ۱۳ 


وقوله ء2: «مَنْ آطاعنی فقّد أطاع له ومن عصاني فقد 


۷ + 


عصی ال وَمنْ بطع الأبیر فقذ آطاعنی وَمَنْ يَعْص الأميرَ فقد 
> م إلى ص 42 أ د ۳2 e‏ 0 > )م ی O‏ 1 م ۱ 
عصانی » وانما الامام جنة یقاتل من ورائه ویتقی 9 فان امر توت الله 


$ 


م محم مره Oa 2 BF as, FC A‏ ل o2‏ له وه 0و 
وعدل» فإن له بذلك اجر | وان قال بغیره » فإن عله م002 , 


وعَن عَبْدٍ الله بن مسعود ذيليه عن النبی ول قال : (السمع 
وَالطاعَة عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِم فیما أَحَبِّ وکرت ما لَه يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَة 
> 2 58 متاق OE E‏ 1 1 1 
َإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة»"۳. 

وت اه نموف لديف وقوه لاك زلا 
طَاعَةَ فى مَعْصِيَة» إِنْمَا الطاعَة فى الْمَعْروف»(۳. 

° E 1 ك2 مانم مه‎ ٠ 

وصح عن نبينا 35 قوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الحالق»؟. 
أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة. وسمي أمير المؤمنين › وت 

الخلافة أو الولاية تنعقد بأحد آمور ثلاثة : 

الأول: اختيار أهل الحل والعقد له» واجتماع الناس علیه 

والثانی: إذا عهد ولي الامر لمن بعده» كما عهد آبو بكر 
لعمر و 


. رواه البخاري (۰)۲۹۰۷ ومسلم (۰)۱۸۳۵ من حدیث ۳ هريرة له‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰)۷۱44 ومسلم (۱۸۳۹). 

(۳) رواه البخاري (۷۲۵۷) ومسلم (۱۸۶۰). 

(4:) عزاه في الجامع الصغیر إلى أحمد والحاکم؛ وصححه الالباني» والذي عند 
حول (۰)۱۰۹۵ من حدیث علي له : «لا طاعة لمخلوق في معصية الله كد . 


و ۱۷ تس ا ا 


والثالث : إذا تغلب على المسلمین بسیفه وأخضعهم لطاعته . 

فادا حصل واحد من هذه الثلاثة. فنك الولاية. ووحست 

قال الامام أحمد نْه : «والسمم والطاعة للائمة وآمیر 
المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا 
لموم 0 

وقد الفقهاء على طاعة الامام المتغلب . 

قال ابن بطال 5 في شرح حديث: کم سَتَرَونَ بَعِْي أ 
وَامُورا تنکزو نها الو ENI CE‏ إليهم 
حَنَهُمْ و | الله له حقَکم». وحديث ابن عَبّاس» قال النبی عله امن 
ةن ی :لین تن زع یناشفا نر مات 
فبئة جَاملیْةه. وحدیت غا اا النبی ية على نسم والطظاعة 
ا e‏ و : يَسْرِنَاء ا أن | لا 0 
وان | سل دن یر : رت یا رسول الله 
ا اکنا ولم eR‏ قال : 41 م سترون بَعْدِي رت 
فاصبروا حتی تلقونی» : 

«في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور 


ولزوم السمع والطاعة لهم. 


EG Ea) 


\ 


شرج لمعة الامتقات ا 


والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام 
الجمعات والجهاد" "۰ وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في 
ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهمای ألا ترى قوله كلل لااصحابه : 
(سترون بعدي أثرة وأموراً تنکروها» فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء 
يأخذون منهم الحقوق ویستأثرون بهاء ویژثرون بها من لا تجب له 
الاثرت» ولا یعدلون فيهاء وآمرهم بالصبر علیهم والتزام طاعتهم على 
ما فیهم من الجور. 


(۱) تأمل هذا القید. فالمتغلب وغيره سواء في لزوم قيامه بمهام الإمامة» وأعظمها 
إقامة الجمعات» والجهاد» وحفظ الثغور. ولهذا صرح بعضهم باشتراط أن 
یکون أهلاًء قال القرطبي كل في تفسیره (۲۹/۱): «فإن تغلب من له أهلية 
الامامة وأخذها بالقهر والغلبة» فقد قيل إن ذلك يكون طريقاً رابعاً. ۰۰۰ وقال 
ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار 
وبايع له الناس تمت له البيعة» والله أعلم» انتهى. فإن امتنع المتغلب عن إقامة 
الجمع والجماعات أو امتنع عن شريعة من شعائر الاسلام الظاهرة» أو امتنع 
عن الحكم بالكتاب والستة» فهذا يقاتل ‏ مع طائفته - قتال الطائفة الممتنعة» عند 
القدرة» ولا سمع له ولا طاعف ولا مامة!» وهذا متفق عليه» وهو کالمخصص 
لما سبق ولما سيأتي من عدم الخروج على الفاسق ‏ على القول بعدم كفر 
الطائفة الممتنعة -. قال شيخ الإسلام یل : «وقد اتفق علماء المسلمين على أن 
الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه 
يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة» أو صيام شهر 
رمضان» أو حج البيت العتيق» أو عن الحكم بينهم بالكتاب والستة» أو عن 
تحريم الفواحش» أو الخمرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن استحلال النفوس 
والأموال بغير حق» أو الرباء أو الميسرء أو عن الجهاد للکفار أو عن ضربهم 
الجزية على أهل الکتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام» فانهم يقاتلون عليها 
حتى يكون الدين كله له». مجموع الفتاوى (۵0/۲۸). 


- 2-15 سكيد دسب سب ا ا 


وذكر علي بن معبد عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا بد من 
إمامة بَرَّة أو فاجرة. قيل له: البَّرَّة لا بد منهاء فما بال الفاجرة؟ 
قال: تقام بها الحدودء وتأمن بها السبل» ويقسم بها الفيء 
ويجاهد بها العدو. 


الا ترى قوله ی في حديث ابن عباس: «من خرج من 
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية». وفي حديث عبادة: «بايعنا 
رسول الله على السمع والطاعة» إلى قوله: «وألا ننازع الأمر أهله. 
ان قروا كفنا واا فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة. 
فا سین ا المسلمي وا لسع لدذماء: هاگ 
الحريم» الا أن یکفر الامام ویظهر خلاف دعوة الاسلام فلا طاعة 
TT‏ 

قوله َه : (وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وش 
عصا المسلمین). 

فيه تحریم الخروج على الائمة وان جارواء وهو ما استقر عليه 
مذهب أهل الستة» فلا يجوز الخروج على الحاکم لفسقه وجوره 
إلا أن یکفر كفراً بواحا عندنا من الله فيه پرهان. 

وقد ندل علق ذلك : حدیت عبادة بن الصامت یه قال: فال 
دعانا ل َایعتاه فُقأل*-«فيمَا أخذ علا أن يَايَعَنَا على المع 
وَالطَاعَة» في مَنْشَطِنَا و و كرَهِنَاء وَعْسْرِنَاء وَيُسْرِنَاء ور عَلَيْنَاء وَأَنْ لا 


مختصوا في فتح الباري (۷/۱۳). 
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سر 


ننازع الم أهله 
تاه 


وروی مسلم عن آم سلمة زوج النبي 3*5 عن النبي #5 آن 
قال : إِنَّهُ يُسْتعْمَلُ علیِکم أَمَرَا رِفون کون فمَنْ كر فا 
من نکر فَقَدْ سم وَلَكِنْ مَنْ رضي وَتَابَعَ. ما تا ول 
اتهُْ؟ ال : لا ما صلو۳۵. 

ارو سي سرت شاك الاشجعي قال: سمعت 
رسول الله ية یقول : «خبار > الّْذِينَ تیوه ویْجبوتک 
وَبْصَلُونَ عم وئصلون عا لیم راز میک الاين تتنضونهم 
شوت توت رت E‏ اذ 
بالسّیْف فَمَالَ: لا ما آقاموا فِيكُمْ ال وَِدَا رین من ولانکم شيا 


ضير ر 0 


تک هون قاکرهوا عَمَلَّهُ ولا تنزعو| يدا من طَاعَةَ) 

وهذا صریح في منع الخروج لغیر الکفر . 

قال الشیخ ابن عثيمين كُبَنْهُ: «ومن فوائد الحدیئین - أي : 
حديث عبادة وحديث أم سلمة ‏ أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لأن 
النبي بيا لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح» وجعل 
المانع من قتالهم فعل الصلاة» فدل على أن تركها مبيح لقتالهم 
OT‏ 
وفتالهم لا يباح الا بکفر بواح كما في حديث عبادة) : 


6 7 


لا آن ترا کفراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ ین الله فيه 


۳ 


فقد بَری 
الله أل 


)۱( رواه البخاری 6۷۰۵۲ مسلم (۱۷۰۹). 
(۲( رواه مسلم .)۱۸٥٤(‏ )۳( رواه مسلم (۱۸۵۵). 


وأما الخروج على أئمة الجور فقد كان مذهباً قديماً لبعض 
السلف» ثم استقر الأمر على ترکه. 

قال الحافظ ابن حجر يل في ترجمة الحسن , بن صالح بن 
حي 4: «وقولهم: كان يرى السيف؛ يعني: كان يرى الخروج 
بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قدیم لكن استقر 
الامر على ترك ذلك لما رآوه قد آفضی إلى آشد منه» ففي وقعة 
الحرة» ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. وبمثل هذا 
الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان 
والورع التام . 

والحسن مع ذلك لم يخرج على أحدء وأما ترك الجمعة ففي 
جملة رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام 
الفاسق» فهذا ما يعتذر به عن الحسن وان كان الصواب خلافه» فهو 
إماء ی 

وقال شيخ الإسلام كُذَنْهُ: «كان أفاضل المسلمين ينهون عن 
الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن 
المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج 
على يزيد» وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن 
الخروج في فتنة ابن الأشعث» ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك 
القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي ىء وصاروا 
يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الائمة وترك 


(۱) تهذیب التهذیب (۲۵۰/۲). 
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قتالهم» وان كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم 


والدین) . 


ثم قال: «ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي بلا 
في هذا الباب» واعتبر أيضاً اعتبار آولي الأبصارء علم أن الذي 
جاءت به النصوص النبوية خير الأمورء ولهذا لما آراد الحسين له 
أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه کتباً كثيرة» أشار عليه أفاضل 
الحارث بن هشام أن لا يخرج› وغلب على ظنهم أنه يقتل» حتى إن 
بعضهم قال: آستودعك الله من قتيل» وقال بعضهم: لولا الشفاعة 
لامسکتك» ومصلحة المسلمین والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا 
بالفساد» لکن الرأي یصیب تارة ويخطى آخری فتبین أن الأمر على 
ما قاله آولعك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة 
دنیا» بل تمکن آولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله كَل حتی 
قتلوه مظلوماً شهیدا. وکان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن 
حصل لو قعد في بلده؛ فان ما قصده من تحصیل الخیر ودفع الشر 
لم یحصل منه شي ۶ بل زاد ال بخروجه وقتله ونقص الخير 
بذلك» وصار ذلك سبباً لشر عظیم. وکان قتل الحسین مما آوجب 
الفتن» کما كان قتل عثمان مما آوجب الفتن» وهذا کله مما یبین آن 
ما آمر به النبي ئة من الصبر على جور الائمة وترك فتالهم والخروج 
علیهم هو آصلح الامور للعباد في المعاش والمعاد» وآن من خالف 
ذلك متعمداً أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فسادء ولهذا أثنى 
النبي ية على الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين 


شرح لمعة الأامتقات 


فئتين عظيمتين من المسلمین». ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة. 
ولا بخروج على الائمة» ولا نزع يد من طاعة. ولا مفارقة 
للجماعت وأحاديث النبي و الثابته في الصحیح كلها تدل على 


وقد حكي الاجماع بعد ذلك على منع الخروج على الفاسق. 

قال النووي ب بعد تفسيره الکفر البواح بالمعصية 
الظاهرة"'': «والمراد بالكفر هنا المعاصي؛ ومعنى: «عندكم من الله 
فيه برهان»؛ أي: تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث: لا 
تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهمء ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الاسلام فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروه عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم. وأما الخروج عليهم 
وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد 
تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذکرته. وأجمع أهل الستة أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض 
أا "أنه بيع ل وک هدق لمعف له انضا قاط فين كا دل 


(۱) منهاج السْتة (۳۱۵/4). 

( یستدل لهذا بما روی ابن حبان في صحیحه (۰)49171 عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله َك يا عبادة» قلت: لبيك قال: «اسمع وأطع في 
عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن 
تكون معصية لله بواحاً) وحسن شعيب الأرنؤوط إسناده» ويجمع بينه وبين رواية 
«کفراً بواحاً» بأن المعصية تبيح الإنكار عليه دون منازعة له في الولاية» بخلاف 
الكفر فإنه يبيح المنازعة والخروج عليه» بل يوجب ذلك عند القدرة» وسيأتي 
هذا الجمع في كلام النووي وابن حجر. 


مخالف للإجماع”''. 


قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحریم الخروج عليه ما 
یترتب على ذلك من الفتن» واراقة الدماءی» وفساد ذات البین» فتکون 
المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عیاض : آجمم 
العلماء على أن الامامة لا تنعقد لكافر» وعلی أنه لو طراً عليه الکفر 
الع وتا الى اقرف انامه للت ما لزعاء الا ال 
وكذلك عند جمهورهم البدعة. قال: وقال بعض البصریین : تنعقد له 
وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير 
للشرع» أو بدعة خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته. ووجب 
على المسلمين القيام علیه. وخلعه» ونصب إمام عادل إن أمكنهم 


)١(‏ الصواب أنه لا إجماع في المسألة؛ لما سبق نقله عن السلف» ولمخالفة كثير 
من الفقهاء في ذلك» وقد نسب القرطبي القول بعزل الفاسق وفسخ إمامته 
للجمهور قال كلث: «الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد. فقال 
الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن 
الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين 
والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذکره» وما فيه من الفسق يقعده عن 
القيام بهذه الأمور والنهوض بهاء فلو جوزنا أن يكون فاسقاً أدى إلى إبطال ما 
أقيم لاجله ألا ترى في الابتداء نما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي 
إلى إبطال ما أقيم له» وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو 
بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شي من الشريعة؛ لقوله #4 في 
حديث عبادة: «وألا ننازع الامر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان». انتهى من تفسير القرطبي (۲۷۱/۱). قلت: وقد دل النص الصريح 
على منع الخروج إلا عند الكفر البواح» أو عدم إقامة الصلاة» كما سبق› 
واستقر عمل السلف علی ذلك. 


ما ۲ ل چم بت سوم 


ذلك» فان لم یقم ذلك الا لطائفة وجب علیهم القيام بخلع الکافر 
ولا يجب في المبتدع الا إذا ظنوا القدرة علیه فان تحققوا العجز لم 
يجب القيام» ولیهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ویفر بدینه. 
قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء» فلو طرأ على الخليفة فسق» قال 
بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب» وقال جماهير 
آهل التتامن الفقهاء والمحدئین والمتکلمین: لا ینعزل بالفسق 
والظلم وتعطیل الحقوق» ولا يخلع» ولا يجوز الخروج عليه بذلك 
بل يجب وعظه وتخویفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي : 
وقد ادعی آبو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع وقد رَد عليه بعضهم 
هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية» وبقيام 
جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن 
الا تاه وا ول واا قوله: (أن لا ننازع الأمر آهله» في أئمة 
العدل . وحجة الجمهور أن قیامهم على الحجاج لیس بمجرد الفسق. 
بل لِمَا غير من الشرع وظاهر من الکفر. قال القاضي : وفیل: ان 
هذا الخلاف كان أولاء ثم حصل الاجماع على منع الخروج علیهم 
والله أعلم)"'' . 

وقال الحافظ ابن حجر كُأَدْهُ: «والذي يظهر حمل رواية الکفر 
على ما إذا كانت المنازعة في الولاية» فلا ينازعه بما يقدح في 
الولاية الا إذا ارتکب الكفر» وحمل رواية المعصية على ما إذا 
كانت المنازعة فيما عدا الولايةء فاذا لم يقدح في الولاية نازعه في 


(۱) شرح النووي على مسلم (۰)۲۲۹/۱۲ وانظر كلام القاضي عياض في: إكمال 


.)١١8/5( المعلم‎ 


شرج لمعة الاعتقات "E‏ 
المعصية» بأن ينكر عليه برفق» ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير 
عنف» ومحل ذلك إذا كان قادراً والله أعلم)"'' . 

والخروج على الحاكم الكافر مقيد بالقدرة. 

قال الشيخ ابن باز كْبَنُ: «ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور 
وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله 
برهان» ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين» وأن يزيلوا 
الظلی وأن يقيموا دولة صالحة. آما إذا كانوا لا يستطيعون» فليس 
لهم الخروج ولو رأوا كفراً بواحاً؛ لأن خروجهم يضر الناس» 
وتسد ار هه ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق» ولكن إذا كانت 
عندهم القدرة والقوة على أن یزیلوا هذا الوالي الکافر فلیزیلوه 
ولیضعوا مکانه والياً صالحاً ینفذ آمر ال فعلیهم ذلك إذا وجدوا 
كرا بواحا عندهم من الله فيه برهان» وعندهم قدرة على نصر الحق 
وإيجاد البدیل الصالح وتنفيذ الحق»". 


© © @ 


)۲( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (۱۱۹/۷). 


| 4۰۸] شرج لمعة الامتقات 


ومن السَّنَّةَ : هحر ان امل البدع ومباينتهم وترك الحدال 
والخصوماتٍ في الدين» وترك النظر في كتب المبتدعة والاصغاء 
إلى كلايهم . 


قوله ا (ومن المسّنَّد : هحران آهل البدع ومباينتهم وترك 
الجدال والخصوماتِ فى الدين» وترك النظر فى كتب المبتدعة 
والإصغاءِ إلى كلامهم). 

من أصول أهل الْسَنَد : مجانبه البدعة وأهلهاء ورك مجادلتهم 
والإصغاء إليهم . والنظر في كتبهم . 

وقد دل على مشروعية هجر المبتدع والعاصي : هجره کب 
لكعب بن مالك وليه وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك . 

وقد استفاض عن آئمة السلف الامر بهجر المبتدعت والتحذیر 

قال الامام أحمد كدنهُ: «أصول السْنة عندنا التمسك بما كان 
غلية افتیخانت رسول الله ۰ والا قتداء بهم» ورا البدع. وکل 
بدعة فهی ضلالة» 1 الخصومات والجلوس مع أصحاب 
الاو ال راهان وتات فى لت ۱ :۰ 


)۱( أصول ال ص ۵ ۲ . 


شرح لمعة الامتقات f4‏ 

وهذا الهجر يتحقق به: عقوبة المبتدع» والتضییق عليه» وتنفير 
علق بالقلب شيء منها ف فيهلك . 

قال الذهبی يله فى ترجمة سفيان الثوري ونقل عنه: «من 
آصغی بسمعه ال صاحب بدعة» وهو یعلم خرج من عصمة الله 
ووکل إلى نفسه . 
قلوبهم) . 

ثم قال: ١‏ غك اقم السلا على :هذا ی ون : أن 
الت ا ا 

وعقد الأجري كاه فصلا في كتاب الشريعة في ذم الخصومات 
والجدال» وساق فيه آثاراً سلفية فى النهى عن ذلك وعن مجالسة 
أهل الاهوای ثم قال: «فإن قال قائل: فان كان رجل قد علمه الله كك 
عنما تجاه وکا اله عن هيبا ےی ال ينا زعه نها 
ويخاصمه. توق ان او عض ب فليه | ی ورد علی 
قوله؟ 

فيل له: هذا الذي ليسكا عنه» وهو الذي 0 من تقدم من 
| المسلمین . 

فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۰۱/۷). 


قل هه إن کان الى وبا للف هيا مساله مره إلى اعون 
الحق» لا مناظرة» فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من 
الكتاب والسّنّْة» وقول الصحابة» وقول أئمة المسلمين وي . وإن 
كان يريد مناظرتك ومجادلتك» فهذا الذي كره لك العلماءعء فلا 
تناظره» واحذره على دينك» كما قال من تقدم من أنمة المسلمين. إن 

فان قال : فندعهم يتكلمون بالباطل › سحت عنهم؟ 

قيل له: سکوتك عنهم وهجرتك لما تکلموا به أشد علیهم من 
مناظرتك لهم كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء 
المسلمین . 

اا ابو بكر ين بل الود قال انا قير .دن وجا 
قال: حدثنا منصور بن سفيان قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب 
آنه قال: لت جراد علیهم شد من السکوت». 

ثم قال: «آلم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذکرنا له من قول 
آبي قلابة: لا تجالسوا آهل الاهواء ولا تجادلوهم فاني لا آمن أن 
یغمسوکم في الضلالف أو یلبسوا علیکم في الدین بعض ما لبس 
فقال : تناظرني في الدین؟ 

فقال له الحسن: آما انا ابیت دی 2 فان کنت آنت 
ارات دك ها هة 


شرج لمعة الاعتقات -_ 

أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز وه : من جعل دينه 
غرضاً للخصومات أكثر التنقل»'. 

هذا هو الأصل العام في التعامل مع أهل الأهواء والبدع 
ويباح الجلوس مع المبتدع لنصحه ودعوته. دون مجادلة أو 
مخاصمة» وقد تباح المناظرة في بعض الأحيان بضوابطها . 

وأما الهجر فإذا لم تترتب عليه المصالح المذكورة سابقاً لم 
یشرع» وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وقوة أهل السنة 
وضعفهم . 

قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «وهذا الهجر يختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فان المقصود به زجر 
المهجور وتآدیبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة 
في ذلك راجحة بحیث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفیته كان 
مشروعاً. وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد 
الشرء والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على 
مصلحته» لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس آنفع من 
الهجر. والهجر لبعض الناس أنفعَ من التالیف؛ ولهذا كان النبي كَل 
يتألف قوماً ویهجر آخرین. . . وجواب الأئمة كأحمد وغیره في هذا 
الاب مبني على هذا الاصل. ولهذا كان یفرق بین الاماکن التي 
کثرت فیها البدع» كما کثر القدر في البصرة والتنجیم بخراسان 
والتشیع بالکوفة» وبین ما لیس کذلك» ویفرق بین الائمة المطاعین 


(۱) الشريعة» للآجري (۵۱/۱ - 155). 


ا یسم 
وغیرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله آوصل الطرق 

۱( 
إليه» . 

وقال الشیخ ابن عثيمين كأَنْهُ: «لکن ان كان في مجالستهم 
مصلحة لتبیین الحق لهم» وتحذیرهم من البدعة فلا بأس بذلك 
وربما یکون ذلك مطلوباً لقوله تعالی: ام سيل ريك باليكمةٍ 
موه لحت ا وهمذا قدیسکون 
بالمجالسة والمشافهة. وقد یکون بالمر اسلة والمكاتبة» . 

وقال في النظر في کتبهم: «لکن إن كان الغرض من النظر في 
کتبهم معرفة بدعتهم للرد عليهاء فلا بأس بذلك لمن كان عنده من 
العقيدة الصحيحة ما یتحصن به» وکان قادرا على الرد عليهم» بل 
ربما كان واجباً؛ لأن رد البدعة واجب» وما لا يتم الواجب إلا به 


۱ (۲( 
فهو واجب» . 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۰۱/۲۸). 


030( شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين» ضمن مجموع رسائل ومؤلفات الشيخ (۵/ .)A٩‏ 


شرج لمعة الأمتقات كك 


وكل محدثة في الدين بدعة. وكل متسَّمٌ بغير الاسلام 
والسّنّة مبتدع؛ کالرافضتة والجهمية والخوارج» والقدرية» 
والمرجئة» والمعتزلة والكرّامية» والكلابية, ونظاترهم فهذه فرق 
الضلال. وطوائف البدع» أعاذنا الله منها. 


إن 
ر 2 


قوله كْزَدْهُ: (وکل محدثة في الدین بدعة وکل متسّم بغیر 
الاسلام والسّنّة مبتدع؛ کالرافضة والجهمية والخوارج. والقدرية 
والمرجئة. والمعتزلة. والكزرامية. والکلابية ونظائرهم. فهذه فرق 
الضلال» وطوائف البدع آعاذنا الله منها) . 

البدعة: ما أحدث في الدین» ولم يدل عليه دلیل . 


۵ 2 


وكل بدعة ضلالة؛ لقوله و فى خطبه: «أمَا بَعْدُ فان خَيْرَ 
5 2 بل ۵2 ام ۳ ١‏ ت ع 2 و 
الحدیثِ كاب الله وَخَيْرُ الهُدَى هدی مُحَمَّدٍ وَشَرٌّ الأمُور مخدئاتها 
و ۵ 2 ل گم 
وَكل بدعةٍ ضلالة»۲. 

قال ابن رجب كُأَنْهُ: «فقوله كيم «كل بدعة ضلالة» من 
الدين» وهو شبيه بقوله كَلِهِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد) فكل من أحدث شيعا ودسہه الغ الدین» ولم يكن له أصل من 


)۱( رواه مسلم .(ATV)‏ 


چ GH‏ سح بح يم ظ شرع لمعة الامتقات 


الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك 
مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الاقوال الظاهرة والباطنة» وأما ما 
وفع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر ذه لما جمع الناس في 
قيام رمضان على إمام واحد في المسجدء وخرج ورآهم يصلون 
REE ENS‏ 


2 


قوله اَذَه : (وكل متسَّمٌ بغير الإسلام والسنة مبتدع؛ 
کالر افضة) . 


من علامة أهل السّنّة أنه ليس لهم اسم يتسمّون به غير الاسلام 
والسَّنَّةء فهم أهل السَّنّة والأثر» وأتباع السلف» وأما أهل البدع 
فیتخذون آسماء یوالون علیها ویعادون. 


عن عبد الرحمن بن مهدي يانه قال : سئل مالك يا عن السنة» 


فقال: «هى ما لا اسم له غير السنت وتلا : وان هدا صرطِى مُسَتَّقِيما 
بر عل ر وگ و م ی نهر م 0 ۹ ۳ 
فاتبعوه ولا تَنَيعوأ السبل فلفرق بكم عن سيل [الأنعام: “or‏ 


وروی ابن عبد البر يله بإسناده» قال: «جاء رجل إلى مالك 
فقال: يا آبا عبد اف أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني 
وبين الله تعالى. قال مالك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله» سل . قال: 
َنْ اهل السْنة؟ قال: هل المنة الذین لیس لهم لقب یعرفون عدن لا 
جهمي» ولا قدري ولا رافضي»" ۳ . 
(۱) جامع العلوم والحکم (۱۳۸/۲). (۲) الاعتصام للشاطبي (۳۷/۱). 
(۳) الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء» ص‌۳۵. 


شرح لمعة الاعتقات دی 
وقال الإمام ابن القيم كُأَنْهُ: «وقد سئل بعض الأئمة عن 
السْنة؟ فقال: ما لا اسم و يعني: آن آهل ا لس 
لھم ا 
ئم ذكر المؤلف ك بعض الفرق فقال: 

ا وا 7 
سألوه عن أبي بكر وعمر وَوْيّاء فترحم عليهماء فرفضوه» وتسموا 
بالإمامية والاثنى عشرية» ومن 55 القول بعصمة الأئمة» والتقية» 
وتكفير الشيخين وأكثر الصحابة» والقول بتحريف القرآن» ودعاء الأئمة 
والآولياء وعبادتهم من دون اللّهء إلى غير ذلك من ضلالا تهم . 

۲ - الجهمية: أتباع جهم بن صفوان» ومذهبهم من شر المذاهب 
وأخبثهاء فهم ينفون الأسماء والصفات» ويقولون بخلق القرآن 
وبالجبر» وبأن الإيمان هو مجرد التصديق أو المعرفة» وآن الكفر هو 
التكذيب أو الجحد. وقد قتل جهم سنة ۱۲۱ه قتله سلم بن أحوز. 

۳ - الخوارج: وهم من خرجوا على علي ول بعد قبوله 
الحكمين» وقد ذهبوا إلى تكفير علي ومعاوية وغيرهما من الصحابت 
وكفروا مرتكب الکبيرة. 

٤‏ - القدرية: وهم نفاة القدرء وأول من أظهر القول بهذا في 
اخر عصر الصحابة: معبد الجهني» وسبق بیان مقالتهم . 

ه - المرجئة: وهم من أرجؤوا العمل وأخروه عن الایمان وهم 
فرق منهم الغلاة كالجهمية» ومنهم الكرامية» ومرجتة الفقهاء» كما سبق . 


(۱) مدارج السالكين (/177). 


5 - المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء» سموا معتزلة لأمر 
الحسن البصري يث لواصل أن يعتزل مجلسه. وقد ذهبوا إلى أن 
مرتکب الکبيرة لا موه ولا کافر وأنه مخلد في النار وقالوا بنفي 
الصفات» وخلق القران» ونفي العلو» وآنکروا خلق آفعال العباد 
وأنكروا رژية الله في الاخحرق إلى غير ذلك من ضلالاتهم . 

۷ - الکر امية : أتباع محمد بن گرام السجستاني» وقد قالوا في 
الایمان إنه قول باللسان ولهم ميل إلى التشبیه . 

۸ - الكلابية: آتباع عبد الله بن سعید بن كلاب» أول من نفی 
الصفات الاختيارية التى تتعلق بالمشيئة . 

4 السالمة: أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم 
البصري المتوفى سنة ۲۹۷ه. والسالمية یغلب عليهم التصوف 
ویشتون الصفات مع شيء من الغلو. 

قال که : (ونظاثرهم. فهله فرق الضلال. وطوائف البدع 
آعاذنا الله منها) . 

ونظائرهم: من كان على مثل ما هم عليه أو أشد. 

وهؤلاء یدخلون في عداد الفرق لتي جاء فیها الحدیث : هن 

بني إِسْرَائِيلٌ فترقت علی إِحدى وسبعین فرقة و مي ستفترق عَلَى 
نتن oT‏ في ار الا وَاحِدَةَ وَهِيَ الحَمَاعَة». 


)۱( رواه ابن ماجه (۰)۳۹۹۳ وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (۶/ ۰0۱۸۰ 
وقال: (هذا إسناد صعب رجاله نقات» رواه الإمام | قو مسنده من 
خد اس نصا روو اد معان الوصا 0ه وه ار تاش 


وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين؛ كالطوائف الأربع 
فليس بمذموم» فان الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه 
محمودون في اختلافهم. مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة 
واسعة» واتفاقهم حجة قاطعة. 


و 
سح خخ سح 

قوله ك : (وآما بالنسبة إلى إمام في فروع الدین؛ کالطوائف 
الأربع فليس بمذموم فان الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون 
فيه محمودون في اختلافهم ‏ مثابون في اجتهادهم ‏ واختلافهم رحمة 
واسعة» واتفاقهم حجة قاطعة) . 

یشیر كانه الی آن الانتساب الی الائمة الاربعة المتبوعین فی 
الفقه لیس مذموماً. 

ومذا يقيّد بان لا يكون الانتساب على وجه العصبية والتحزب 
وعقد الولاء والبراء. 


قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «بل الاسماء التي قد يسوغ التسمي 
والحنبلي. أو | شيخ كالقادري. والعدوی» وبحوهم أو مثل 
ااا ي ی یا هالی الا فص و 
كالشامي» والعراقي» والمصري فلا يجوز لأحد أن یمتحن الناس 
بهاء ولا يوالي بهذه الاسمای ولا يعادي عليهاء بل آکرم الخلق 


N‏ ن ا 


عند الله آتقاهم من أي طائفة كان“ . 


وقوله: (فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه 
محمودون في اختلافهم. مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة 
واسعة» واتفاقهم حجة قاطعة) ليس مدحا للاختلاف؛ فان الاتفاق 
خیر منه» وانما المراد أنهم مجتهدون لا يلحقهم ذم» وقد يكون في 

قال شيخ الاسلام یی : «والنزاع في الأحكام قد یکون رحمة 
(ذا لم يفض إلى شر عظیم من خفاء الحکم ولهذا صتّف رجل كتابا 
سماه: کتاب الاختلاف» فقال آحمد: سمه: کتاب الا وان 
الحق في نفس الامر واحد» وقد یکون من رحمة الله ببعض الناس 
خفاژه؛ لما في ظهوره من الشدة عليه» ویکون من باب قوله تعالی : 
فلا لو عن آشیاء إن ند لک سوم 4 [المائدة: عا هک زا نا 
یوجد في الاسواق من الطعام والثياب» قد يكون في نفس الامر 
مغصوباًء فإذا لم يعلم الانسان بذلك كان أكله له حلالاً لا إثم 
عليه فيه بحال» بخلاف ما إذا علم. فخفاء العلم بما يوجب الشدة 
قد يكون رحمة» كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون 
عقوبة» كما أن رفع الشك قد يكون رحمة» وقد يكون عقوبة""". 

قال ید ولا لما اسعتار اهنا أن يبحمل التاس 
على موطئه» في مثل هذه المسائل» منعه من ذلك» وقال: إن 
أصحاب رسول الله ول تفرقوا في الأمصارء وقد أخذ كل قوم من 


(۱) مجموع الفتاوی (4۱1/۳). (۲) مجموع الفتاوى (۱9۹/۱4). 


شرح لمعة الامتقات وت 


العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتاباً في الاختلاف» فقال أحمد: لا 
تسمه: كتاب الاختلاف» ولكن سمه: کتاب السعة. 

ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة. 
واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني 
أن أصحاب رسول الله و لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول 
فخالفهم رجل كان ضالاً» وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذاء 
ورجل بقول هذاء كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من 
الائمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال العلماء 
المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب 
الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر بالید 
وليس لأحد أن پلزم الناس باتباعه فيهاء ولكن يتكلم فيها بالحجح 
العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد آهل القول 
الآخر فلا إنكار عليه)”'' . 


AT الشارق‎ OD 


سا ۷ سب وید سیب ده عد 


نسأل الله أن یعصمنا من البدع والفتنة ویحیینا على الاسلام 
والستة» ویجعلنا ممن یتبع رسول الله بي في الحياة» ویحشرنا في 
زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمین. 

وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلی الله على سيدنا 
محمد و آله وصحبه وسلم تسلیماٌ 


ثم ختم المولف ىف اللمعة بقوله: (نسأل الله أن یعصمنا من 
البدع والفتنة. ويحيينا على الاسلام والسنةء ويجعلنا ممن يتبع 
رسول الله و في الحياة» ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته 
وفضله آمين) . 

هذا والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليماً . 


شرح لمعة ألاعنقات 22 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد eae‏ 3 
* تقدیم فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف ۳ 
+ مقدمة المؤلف ا اا ا E‏ 
ترجمة الامام ابن قدامة المقدسي ا ۱ 
تعريف اللمعة لغة ا "9 
تعریف الاعتقاد لخة واصطلاحا از 00001052512 0 
الهداية نوعان O NSS as‏ ی تن مس 3۲ 
استحباب بدء المصنفات بالبسملة لأربعة أمور n os‏ سس OE‏ 
الفرق بين الحمد والمدح وس 3۷ 


العودنة الكوية واا دب 000021 .27 
الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني ا 0 


براءة المؤلف وأهل السنة من التشبيه 111 ز 1 0 
منهج أهل السنة في إثبات الصفات لله تعالى 0 
التفصيل فى الإثبات والإجمال فى النفى ا 0 
تدان ی ی نوس 0 
با الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف o‏ وی E‏ 
أسماء الله كك مترادفة أم متباينة؟ O ay‏ 2 
قاعدة: أسماء الله َك وصفاته توقيفية لي ۱ 
طرق إثبات الصفة لله كك ااا ا ۱ 
مناظرة فى آسماء الله هل هی توقیفیة؟ 0 ۳ 
الفرق بین الاسم والصفة والخبر 00 
حجية حدیث الاحاد فى الاعتقاد O‏ ۳ ۱ 
عامة الفرق تستدل بخبر الآحاد في الاعتقاد وان أنكرت ذلك» نقل مهم عن آبي 

المظفر السمعانی تسم کر ار ۱۷۵۰ 
قول لکشت ان أحاديث الاحاد تفید الظن فلا یو خد بها في الاعتقاد» والرد 

عليه م a‏ 


- ۱۲ تسیب یرس یس سم 


الموضوع الصفحة 
حكاية الإجماع على قبول خبر الواحد في الاعتقاد O O oa‏ 
مذهب المتكلمين في الاحتجاج بالادلة النقلية e E‏ ۱۲۲ 
قول بعضهم : التمسك بظواهر النصوص في العقائد كفر O‏ 00 
اتفاق السلف على وصف الله تعالی بما فى القرآن والسنة من غير تقييد بالتواتر جن 1۳ 
TTT‏ هار برس ل د ا سس AY‏ 
تقرير ذلك من كلام الائمة ا 001 ا 1 
قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني 00 
قول الإمام الفضيل بن عياض اسع ا او E O‏ 
قول الامام الولید بن مسلم ay‏ ا هس | 
قول الامام آبي عیسی الترمذي ا سس هس ۱۰ 
قول الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة E O‏ 
قول الإمام أبي الحسن الأشعري 00013131 0 ا O‏ 
قول الامام الاجري ی 
قول الإمام أبي عثمان الصابوني 0 ا از 
قول الإمام ابن عبد البر ا ا و م م سي ا E OO‏ 
قول الإمام الخطيب البغدادي 0 
قصة للإمام إسحاق بن راهوية مع الأمير عبد الله بن طاهر امم اه 
الخلاف في حديث الأحاد هل يفيد العلم؟ أم يفيد الظن؟ E ae‏ 
خبر الاحاد إذا احتفت به القرائن آفاد العلی وهو مذهب المحققين من أهل 
الأصول اا اا لاا E‏ 
تقریر ذلك من کلام الائمة كابن تيمية» وابن الصلا. والبلقينيی» > واین حجر 
والمرداوي م ی 1 
المعطلة صنفان O O O‏ ۱ 
الرد على من زعم أن بعض النصوص ظاهرها الت 5 0 E‏ 
القضية التى أعيت المتكلمين» وهی خلو القرآن والسنة من النص على العقيد 
التي يرونها حقاً وصدقاً O a‏ 
جواب المتكلمين عن خلو القرآن والسنة من التصريح بالجوهر والعرض وأن الله 
لا داخل العالم ولا خارجه EE SS DSSS SESS‏ 
نقل جواب الغزالی والرد عليه ی ۱۳۹ 
الا E‏ 
جواب السعد التفتازانی 11 ۱۳۵/9۰ 
المراد ب(التأويل) فى الكتاب والسنة ا ا ۱ 


وخا کون الست او انار كرا E emra‏ 


شرح لمعة الاعنقاد كك 


الموضوع الصفحة 
القری يناوالل ی 
تول المژلف : (وما آشکل من ذلك وجب إفاثه لفظا» وترك التعرض لمعناه) سید ۹۶ 
براءة ابن قدامة ككل من التفويض المبتدّع 0 
اتفاق المفوّض والمؤوّل على أن الظاهر محال» ولا يجوز نسبته إلى الله E ater‏ 
بیان المحكم والمتشابه في القرآن از 10 
المتشابه النسبي والحقيقي yy‏ 0 
المراد بالتأويل في قوله: «إوما یشم تأويله إلا له واد فى ايار ae‏ ذا 
الخلاف في الوقف في قوله تعالی : وما بع یلم تاویلهه 1 حون في العلو» .... ۱۲۲ 
أقوال المفسرين في المراد بالمحكم OE SR ENR e‏ 
القول بأن آبات الصفات من المتشابه» لیس فرلا مأئوراً عن السلف سوسم E‏ 
قول الامام آحمد: (لا كيف ولا معنی) وقول غیره: (لا تفسّر) ۱ 
بيان أن ذلك لا يراد به تفویض المعنی» من خمسة وجوه سم ۱۳۲ 
الخلاف فى إثبات الحدّ O O‏ ۱۱ 
اع کم فن "أن متا ری ی ۱ 
قول الامام الخطابي كله (ت :۳۸۸ه) ۱۳ 
قول الامام السجزي كه (ت : 55 ٤‏ ه) 00 ااا E‏ 
قول الامام أبي القاسم الأصفهاني كله (ت : ۵۳۵ه) O O‏ ۳ 
قول الإمام ابن قدامة ك في كتابه (ذم التأويل) 8 0 00 
قول الشافعى: امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله O‏ 
التحذیر من البنع الات ی 
قول ابن مسعود ولېه : (اتبعوا ولا تبتدعوا) ا EOS‏ 
و و ره ی E‏ 
قول الأمام الأوزاعى كُِدَنهُ: (عليك بأثار من سلف وان رفضك الناس) وس سس OF‏ 
مناظرة آبی عبد الرحمن الاذرمی لأحمد بن أبى دؤاد ءةزدت2د0052 ۱3 
شون الم اه اش توف الصقات ۳ ل بت ۱۵ 
الصفة الاولی : صفة الوجه 00ر00 ۱۹ 
حكاية الاجماع على إثباتهاء والنقل عن آبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري وابن 
ويه ل 
الصفة الثانية: صفة اليدين ا مي ا د 
الصفة الثالثة: صفة النفس اا ۱ 
الصفة الرابعة: صفة المجى ao‏ ا 0 0 
تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية 1[ 1[ز[1[ز[ز[ز[ [ 01010000 
تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية aa‏ ی و ا م ع الل ۱۳۲ 


قول الإمام أبي حنيفة كن 0 00 


الموضوع الصفحة 
الصفة الخامسة: صفة الرضا ا 
الصفة السادسة: صفة المحبة :000101211111 0 ۱۱ 
الصفة السابعة: صفة الغضب مج لوس اب وا لاوط لما لق لماه SO‏ ۳۱۲۰ 
الصفة الثامنة: صفة السّخط ا ۱ 
الصفة التاسعة: صفة الکره ا 1[ 0 
الصفة العاشرة: صفة النزول 0101111 E‏ 
استدلال الأئمة بحديث النزول على إثبات العلو» ونقل ذلك عن ابن آبي عاصم 
وأبى الحسن الاشعري» وابن خزيمة» وابن عبد البر ی تس ۱۳۰ 
نقل مهم عن الامام ٍسحاق بن راهویه في رات التزول ال ATT‏ 
ما جری بين ابن فورك والسلطان محمود بن سبکتکین حول لازم إثبات الفوقية لله ۱۸۷ 
الصفة الحادية عشرة: صفة العحب ل ا 00 
الصفة الثانية عشرة: صفة الضحك انح اجو اتنفا وا OE SN‏ 
(جراء النصوص علی ظاهرها. خلافاً للمتکلمین والنقل عن الرازي 
والشهرستاني والسبكي والبيجوري SS‏ ا O‏ 
الصفة الثالثة عشرة: صفة الاستواء a‏ و ۳ 
الصفة الرابعة عشرة: صفة العلو ا 11111 EV SES‏ 
حديث الجارية واحتجاج الأئمة به على إثبات العلو لله تعالى» منهم: الأشعري› 
وابن خزيمة» وأبو القاسم الاصفهاني» وابن عبد البرء واللالكائي» وابن 
قدامة» والذهبی ل ۰ ۱ ۲ 
ای ی فسوی الب و ا ۲۱۳ 
حكاية الاجماع على إثبات العلو اللا:ا:__01 0۹ 
نقل الإجماع عن اثني عشر إماماً: عن الأوزاعي وقتيبة بن سعيد والمزني وأبي 
زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وزكريا الساجي وابن بطة العكبري وأبي عمر 
الطلمنكي وأبي عثمان الصابوني وأبي نصر السجزي وأبي نعيم الأصفهاني وابن 
ا aS‏ هر و ارا ا و AAS‏ مرو وس ۲ ۲ 
الاحتجاج بالفطرة على إثبات العلو» ونقل ذلك عن الأشعري وجماعة Ee ane‏ 
حكاية ما وقع بين الجويني وأبي جعفر الهمداني في ذلك يا E‏ 
إبطال القول بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه A‏ 
تصريح جماعة من الأئمة بأن القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه قول غير 
معقول» وأن هذه صفة المعدوم O‏ ا ۲۱/۲ 
تقرير أن نفى المباينة كان أحد أسباب القول بالاتحاد 1010 
اه الأريعة فى ركاف نیز ير ل ا 
5 ۲۳۷ 


شرج لمعة الامتقات 


الموصوع 

قول الإمام مالك 1۹ رک 
قول الإمام الشافعى اه ی 
قول الإمام أحمد بن حنبل که ل 
الصفة الخامسة عشرة: صفة الكلام 12110 
سماع جبریل ومن شاء الله من الملائكة لکلامه ود و 


کلام الله للمومنین في الا خرة 11 19 


الادلة على أن کلام الله بحرف وصوت یسمع اه 
من کلام الائمة في إثبات صفة الکلام ۱[ 


كيب افد في القرآن الكريم 1۳ 
موافقة الأشاعرة الما فى أن ألفاظ القرآن مخلوقة 0000 
الجواب عن استدلالهم ببیت الاخطل لاثبات الکلام الفسي e‏ 
تصریح الشهرستاني بأن الاشعري خرق الاجماع بقوله بالکلام النفسي 
اعتراف الايجي باللوازم الفاسدة التي تترتب على ما ذهب إليه أصحابه 


فصل 
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظیم 
أدلة أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق Oy‏ 
إجماع السلف والائمة على تكفير من قال: إن القرآن مخلوق e‏ 
معنى قوله: (منه بدأ وإليه يعود) O O‏ 
فصل 
في إثبات رؤية المؤمنين لربهم قي الآخرة بأبصارهم 
المسألة الاولی: فى اثبات الرژية | 
المسألة الثانية: مذاهب الناس في الرؤية SS‏ 
التزام الأشعري أنه يصح رؤية كل موجود كالأصوات والروائح e‏ 
المسألة الثالثة: فيمن يرى الله تعالى e‏ 
المسألة الرابعة: في رؤية الله في الدنيا يقظة ل 
فصل 
ومن صفات النه تعالى أنه الفعّال لما يريد 
الإرادة على نوعين TA‏ سب سس ا 
تعريف القدر وبيان مراتبه O‏ لي 


ا سس 


الموضوع الصفحة 


خلق أفعال العباد يي يي E‏ 
مسألة: الإنسان مخير أم مسير؟ 001010101 ا 
الإيمان بالقدر خيره وشره اتقو رط جه نت لمجي ناجم رک ۹ ۰ ۲ 
بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي EE O‏ 
الاستطاعة عند آهل السنة ۲۰/۲ 
الکسب عند الاشاعرة واعتراف حذاقهم بأنهم جبرية ۱۳۱ 
تقریرهم أن قدرة العبد غير موثرة في شيء من آفعاله كالحركة والقيام والقعود 
وأن الفعل وقع عندها لا بها a‏ ارم وم SOON‏ ۳۱۳۲ 
تصریح الجويني كه بأن هذا المذهب تکذیب للرسل» والغاء لأوامر الشرع aoe‏ ۶۱۲ 
فصل 
الإيمان قول وعمل ۳۱ 
حكاية إجماع السلف على ذلك ا ا ۱ ۱ 
تفصيل القول في الأركان الأربعة التي يقوم عليها الإيمان E‏ 
أولا: قول القلب N O‏ ۲ 
ثانيا: قول اللسان 0 
الثا: عمل القلب ا م O‏ 
رابعاً: عمل الجوارح ا 00011 0 
التلازم بين هذه الأركان الأربعة وحكم ترك عمل الجوارح بالكلية A es‏ 
إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة ا ااا ۳ 
زيادة الإيمان ونقصانه a aaay‏ 
الاستثناء فى الایمان ۳ 
المخالفون م السنة فى باب الإيمان O‏ ا 
الاصل الذي تفرع منه قول الخوارج والمرجتة ake‏ ع 
أهم فرق المرجئة ا ا O‏ ۱۱ 
فصل 
ويجب الایمان بکل ما أخبر به النبي ئي ۳۳ 
الإيمان بالإسراء والمعراج a o‏ ۱ 
فقأ موسی عليه السلام لعين ملك الموت ۳ ۱۲۱ 
الإيمان بأشراط الساعة ا ا 
خروج الدجال مس ا ا ا ا O‏ ۱/۱۶ ۱۳ 
الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام 0 


جر يأجوج ومأجوج ا ااا ااا 01010131 0 0 1 


الایمان بالشفاعة العظمی ل O SS‏ 
اجان السات 19 


نصب الموازين EOS‏ وی تاو Sra RS‏ 
نشر الصحائف 557000 
الإيمان بحوض نينا المصطفی ميا E‏ 
الصراط حق و 
كونه أدق من الشعرة وأحد من السيف 1100 
شفاعات نبينا يا ا لج وا مكو الم لا ا 
شروط الشفاعة ماي لنهي سي د سمب سح O O‏ 
الجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان 1 
إجماع أهل السنة على أن الجنة والنار لا تفنيان 00000000 
براءة ابن تيمية وابن القيم من القول بفناء النار 200000009 
قول المؤلف: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح 15000000 
فصل 
ومحمد رسول النه 5 خاتم النبيين 
حقوق نبينا ڪي ا ااا 9[ 
من خصائص نبينا ڪي EE‏ 
فضل الخلفاء الأربعة E‏ 
خلافة أبي بكر له 19 
خحلافة عمر وعثمان وعلي رن O‏ 2 
فضل العشرة المبشرین بالجنة ی 
لا يجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بالنص O‏ 
مراد أهل السنة بقولهم: لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب 5220 
الحج والجهاد ماضيان مع كل إمام بر أو فاجر 55000 


السمع والطاعة للأمراء وإن جاروا 000 


م ۱۳۹۵ 


| 4۷۸ سس شرج لمعة الامتقات 


الموضوع 
تقریر هذا الأصل من کلام آهل السنة ا 
معتقد أهل السنة فى الصحابة O‏ م 
التفصيل في حكم سب الصحابة ا 
الترضي على زوجات النبي ا 11000000 
المفاضلة بين خديجة وعائشة ولا 7 
كفر من قذف عائشة را ا ا 70 
معاوية له خال المؤمنين ا OAR E O‏ 
من السنة السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية و 
طرق انعقاد الولاية 19 
الاجماع على طاعة الامام المتغلب 9[ 
تحريم الخروج على الفاسق امعد سج ووه ممص اس اماك ب و الا جا مات 
استقرار مذهب السلف على ذلك O a ay‏ ۳( 
حكاية النووي الإجماع على منع الخروج على الفاسق yy‏ 
الجمع پر وايه (زلا ان وو کف واا ووو ا ان تون ف وا 
الخروج علی الحاکم الکافر مقید بالقدرة ا O O‏ 
من السنة هجران أهل البدع e‏ 
ذم السلف للجدال والخصومات في الدين ونهيهم عن الإصغاء لأهل البدع 50 
كل بدعة ضلالة وتوضيح ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع 00 
أهل السنة لا یتسمون بغير الاسلام والسنة O‏ 
الفرق المذمومة ا ی 
الرافضة OE‏ 
الجهمية اي ل 11ز[ز[ز[ [ 19 
الخوارج gy‏ 00000000 00 
القدرية 0000 
المرجئة ۳ 
المعتزلة 70 
الکرامية o‏ 
الكلابية ا ا 19 
السالمة o‏ 
الانتساب إلى امام في فروع الدین بببببب 0 
اختلافهم رحمة واسعت واتفاقهم حجة قاطعة ه 
خاتمة ل 
فهرس الموضوعات ل ا ل 


